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 الفهرس          ٧

 المحتويات
  

  ١١    نظرة عابرة على الندوة* 

)١(  

  الطلاق الصادر من قبل محاكم الدول غير المسلمة

  ٢٧  ورقة الأسئلة: أ

 ٢٩  القرارات والتوصيات: ب

  البحوثملخص : ج

الطــلاق الصــادر مــن قبــل محــاكم الــدول  -

  غير المسلمة

 ٣٠  القاضي محمد كامل القاسمي

  :من البحوث والدراسات: د

ق الصــادر مــن قبــل محــاكم الــدول الطــلا -

  غير المسلمة

  ٦٧  الشيخ سعيد عبد الحفيظ حجاوي

أقضــية الطــلاق مــن محــاكم البلــدان غيــر  -

  المسلمة

  ٦٨  الشيخ خالد سيف االله الرحماني

)٢(  

  مسألة التورق

  ٧٩  ورقة الأسئلة: أ

 ٨١  القرارات والتوصيات: ب

  ملخص  البحوث: ج

لدين القاسميالمفتي سراج ا  مسألة التورق -  ٨٢ 

  :من البحوث والدراسات: د

  ٩٧  وهبة مصطفى الزحيلي. د  حقيقته وأنواعه -التورق  -



  ٨          الفهرس

  ١١٨  الشيخ سعيد عبد الحفيظ حجاوي  مسألة التورق -

  ١١٩  الشيخ خالد سيف االله الرحماني  قضية التورق -

)٣(  

  التكييف الشرعي للعملات الورقية المعاصرة

  ١٢٩  ورقة الأسئلة: أ

 ١٣١  القرارات والتوصيات: ب

  البحوثملخص : ج

التكييــــــــف الشــــــــرعي للعمــــــــلات الورقيــــــــة  -

  المعاصرة

 الدكتور صفدر علي الندوي
  

١٣٢  

 :من البحوث والدراسات: د

التكييــــــــــف الشــــــــــرعي للعمــــــــــلات الورقيــــــــــة  - 

  المعاصرة

  ١٥٦  الشيخ سعيد عبد الحفيظ حجاوي

)٤(  

  ما هو الموضع المعتبر في أيام النحر؟

  ١٥٩  ورقة الأسئلة: أ

 ١٦٠  القرارات والتوصيات: ب

  البحوثملخص : ج

  ١٦١ المفتي امتياز أحمد القاسمي  ما هو الموضع المعتبر في أيام النحر؟ -

 :من البحوث والدراسات: د

  ١٧٧  الشيخ سعيد عبد الحفيظ حجاوي  أيام النحرما هو الموضع المعتبر في   -

)٥(  

  التجارةشركة الأولاد مع أبيهم في 

  ١٨١  ورقة الأسئلة: أ



 الفهرس          ٩

 ١٨٣  القرارات والتوصيات: ب

  البحوثملخص : ج

  ١٨٥ المفتي هارون رشيد الندوي  شركة الأولاد مع أبيهم في التجارة -

 :من البحوث والدراسات: د

  ١٨٧  الشيخ سعيد عبد الحفيظ حجاوي  شركة الأولاد مع أبيهم في التجارة - 

)٦(  

  الزكوة نصاب الذهب والفضة في باب

  ٢٠١  ورقة الأسئلة. أ  

 ٢٠٣  القرارات والتوصيات. ج  

  البحوثملخص . ب  

  ٢٠٤ المفتي أحمد نادر القاسمي  نصاب الذهب والفضة في باب الزكوة -

  :من البحوث والدراسات: د

  ٢١٨  الشيخ سعيد عبد الحفيظ حجاوي  نصاب الذهب والفضة -

حمد مختار الأستاذ العلامة م  نصاب الذهب والفضة -

  السلامي
٢٢٠  

  ٢٢١  الشيخ خالد سيف االله الرحماني  مسألة ضم النصاب في الذهب والفضة -

*  * * 
  

  

  

  

  



  ١٠          الفهرس

  

  

  

 



 نظرة عابرة على الندوة          ١١

  بسم االله الرحمن الرحيم

  
هــ الموافـق ١٤٣١صـفر عـام / ٣٠-٢٧الندوة الفقهية التاسـعة عشـر بتـواريخ  وفي

فــــي رحــــاب جامعــــة مظهــــر الســــعادة ببلــــدة  التــــي انعقــــدت م٢٠١٠فبرايــــر عــــام / ١٥-١٢

  .هانسوت بولاية غجرات

 المســتوىمســائل فقهيــة متنوعــة مــن القضــايا المســتجدة المثــارة علــى نوقشــت ســت 

  :أربعة أيام، وهذه المسائل هي أثناءي والعالمي من خلال ست جلسات مختلفة المحل

  .حكم الطلاق الصادر من قبل محاكم الدول غير المسلمة -١

 .نصاب الذهب والفضة -٢

 .التكييف الشرعي للعملة المعاصرة -٣

 ماهو المكان المعتبر في أيام النحر؟ -٤

 .حكم اشتراك الأبناء مع والدهم في التجارة -٥

 .ورقمسئلة الت -٦

حضر هذه الندوة الفقهيـة وشـاركها نخبـة مـن كبـار علمـاء الأمـة البـارزين والفقهـاء 

العالمين من البلاد العربية وغيرها من مختلف قارات العالم، نـذكر أهـم هـؤلاء الأعـلام فيمـا 

  :يلي

  الشيخ أيوب كاتشوي:       من أفريقيا الجنوبية

  الشيخ عباس علي جينا:           

  مد زبير بياتالشيخ مح:           

  اليشخ شعيب جوسب:           

  الشيخ إسماعيل يعقوب منشي   :      من بريطانيا

  عمر الفاروق الملا:           

  الشيخ عيسى المنصوري:           

  الشيخ القاري عبد االله سليم:     من الولايات المتحدة الأمريكية



 ١٢          نظرة عابرة على الندوة

  الأستاذ الدكتور أحمد ممدوح:     من جمهورية مصر العربية

  )ثل دار الإفتاء المصريةمم(    

  الأستاذ الدكتور علي محي الدين:         من دولة قطر

  القره داغي    

  الشيخ عبد القادر العارفي:         من إيران 

  )دار العلوم زاهدان(    

  الشيخ عبد االله كابودروي:     )الهند(ومن كبار علماء غجرات 

  الشيخ المفتي أحمد خانفوري :           

  تي عبد االله المظاهريالمف:           

  الشيخ أبو الحسن علي:         

علـى  المعـروفينمن علمـاء الأمـة وفقهاءهـا البـارزين مجموعة كما تضمنت الندوة 

) وقــف(المســتوى العــالمي أمثــال ســماحة الشــيخ محمــد ســالم القاســمي أمــين عــام دار العلــوم 

ة الشــيخ خالــد ســيف بديوبنــد ونائــب رئــيس منظمــة الأحــوال الشخصــية لعمــوم الهنــد، وفضــيل

ــــرحمن  ــــدكتور ســــعيد ال االله الرحمــــاني، وفضــــلية الشــــيخ نعمــــت االله الأعظمــــي، والأســــتاذ ال

الأعظمــي أمــين عــام دار العلــوم التابعــة لنــدوة العلمــاء لكنــاؤ، وفضــيلة الشــيخ عتيــق أحمــد 

البســتوي، وفضــيلة الشــيخ محمــد برهــان الــدين الســنبلي، والشــيخ كاكــا ســعيد أحمــد العمــري، 

خ غلام محمد وستانوي وفضـيلة المفتـي أشـرف علـي البـاقوي وغيـرهم، مثلمـا تضـمنت والشي

النـــدوة العديـــد مـــن الفعاليـــات والبـــرامج والأنشـــطة الأخـــرى التـــي تخللـــت بـــين جلســـات النـــدوة 

  .المختلفة

م تحـــت ١٤٣١صـــفر عـــام /٢٧عقـــدت جلســـتها الافتتاحيـــة مســـاء الجمعـــة بتـــاريخ 

 نفوري رئــيس دار الإفتــاء بجامعــة تعلــيم الــدين دابيــلرئاســة ســماحة الشــيخ المفتــي أحمــد خــا

الأمــين لشــئوون النــدوات (وكــان مــنظم هــذه الجلســة المفتــي عبيــد االله الأســعدي  ،)غــوجرات(

مـدرس جامعـة اشـاعت العلـوم (، والشيخ عبد الرحيم الفلاحـي )لمجمع الفقه الإسلامي الهند

  ).بأكل كوا



 نظرة عابرة على الندوة          ١٣

 ري كلمـــة رحـــب بهـــا كافـــة الحضـــورقـــدم فضـــيلة الشـــيخ المفتـــي عبـــد االله المظـــاه

إن االله ســبحانه : لهــم علــى حضــورهم فــي النــدوة قــائلا والمشــاركين والضــيوف العــرب شــاكراً 

يحــيط بجميــع نواحيهــا وهــو نظــام الإســلام، ولفــت  ،وتعــالى قــد وهبنــا نظامــا متكــاملا للحيــاة

ئولية الحضور وبـالأخص علمـاء الـدين وفقهـاء الأمـة إلـى وجـوب تحمـل مسـأنظار فضيلته 

تقــــديم حلــــول صــــحيحة للمشــــاكل والقضــــايا المســــتجدة التــــي تمخضــــت عــــن تطــــور العلــــوم 

والتــي لــم تكــن توجــد فــي القــرون الأولــى للإســلام، حتــى يتبــين  –بشــكل هائــل  —والتنكوحيــا

للعــالم أن الإســلام ديــن الفطــرة وأنــه صــالح لمعالجــة القضــايا عبــر كــل العصــور والأمــاكن، 

وانطلاقـاً مـن : ى قيادة جميع الشعوب والأقوام، وأضـاف قـائلاً وهو في نفس الوقت قادر عل

تأسســــت عــــدة مجــــامع وهيئــــات علميــــة وفقهيــــة فــــي العــــالم لمعالجــــة القضــــايا هــــذه الفكــــرة 

المســتحدثة فقهــا واجتهــادا مــن قبــل العلمــاء والمفكــرين والفقهــاء وإن مجمــع الفقــه الإســلامي 

لتحقيـق  –بشـكل مسـتمر  –م يسـعى ١٩٩٨بالهند الـذي تـم تأسيسـه قبـل عشـرين سـنة عـام 

  .التواصل والاستقرار والنفعبتلك الغاية النبيلة 

ثـم قــدم فضــيلة الشـيخ خالــد ســيف االله الرحمـاني أمــين عــام مجمـع الفقــه الإســلامي 

بالهنــد كلمــة عــرف خلالهــا بــالمجمع ومــنهج تفكيــره وطريقــة العمــل فيــه وفعالياتــه وأنشــتطه، 

إن المجمـــع يتبـــع دائمـــا ســـبيل : هـــذه النـــدوة قـــائلاوبوجـــه خـــاص موقـــف المجمـــع مـــن عقـــد 

تقــع علــى علمــاء الأمــة اليــوم : الحيطـة والوســطية فــي قراراتهــا وإنجازاتهــا وأعمالهــا، وأضـاف

همـا، توجيـه الأمـة تأولهما صيانة الإسلام من مصايد الشـيطان، وثاني: مسئوليتان أساسيتان

القــرون المتــأخرة شــهدت قضــايا أن  :لشــريعة توجيهــا صــحيحا، وبــين فضــيلتهنحــو أحكــام ا

مستجدة متنوعة تحتاج إلـى علمـاء أكفـاء وفقهـاء نـابغين يقـدرون علـى إيجـاد حلـول مناسـبة 

لهـــا بحيـــث يـــتم تكييفهـــا الشـــرعي تكييفـــا يتـــواءم مـــع مقتضـــيات العصـــر الـــراهن، مـــع بيـــان 

لأجهزة وتوضيح إباحتها أو حرمتها، والثانية هي مسئولية تقديم بدائل مشروعة مباحة عن ا

الإدارية والأنظمة غير الإسلامية المتبعة حاليا في العالم والتي أصبحت من مقومات حياة 

الإنسان مع أنها تسربت إليها المفاسد والمساوي شرعا وخلقا فيجب علـيهم تقـديم بـدائل تفـي 

بحاجات الناس وتخلـو عـن المفاسـد الخلقيـة والشـرعية، ذلـك لأن المجتمـع البشـرى إذا تعـود 
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مفسدة وصارت أمرا لازما من أموره الاجتماعية أو الاقتصـادية لايمكـن درءهـا بمجـرد  على

الحكــم عليهــا بــالتحريم بــل يجــب تقــديم بــديل شــرعي عنهــا، كمــا أشــار فضــيلته إلــى أهــداف 

مجمع الفقـه الإسـلامي بالهنـد موضـحا أن المجمـع يهـدف إلـى تقـديم حلـول شـرعية للقضـايا 

الكوادر المثقفة وتكوينها وتربيتها علميـا وفقهيـا، وتزويـد الـدول المستجدة المعاصرة، وتأهيل 

العربيــة وعلماءهــا بجهــود علمــاء الهنــد التحقيقيــة وكــذلك إطــلاع علمــاء الهنــد علــى دراســات 

حـــول شـــتى المواضـــيع  بهـــا وبحـــوث علمـــاء العـــرب وإعـــداد ونشـــر الكتـــب القيمـــة والموثـــوق

  .المهمة الدينية والعلمية والفقهية

رئيس الجامعة الإسلامية إشاعة (قدم فضيلة الشيخ غلام محمد وستانوي وبجانبه 

كلمة وجيزة مشـيدا بهـذا الاجتمـاع الروحـي العظـيم الـذي يرجـع فضـله إلـى ) العلوم بأكل كوا

إن المدارس الدينية هي فـي الحقيقـة مهـود للعلمـاء والفقهـاء أنجبـت : المدارس الدينية، وقال

مــن الــدعاة وحملــة الــدين، وجعــل فضــيلته هــذه النــدوة ذكــرى  تنجــب عــددا كبيــرا –ل اولاتــز  –

الــذي كــان يجمــع بــين  –نــور االله مرقــده  –خالــدة لفضــيلة الشــيخ القاضــي مجاهــد الإســلام 

  .الفقه والورع والعلم والعمل

بديوبنــد ) وقــف(وقــدم ســماحة الشــيخ محمــد ســالم القاســمي أمــين عــام دار العلــوم 

أن  >وضـح خلالهـا ،ية لعمـوم الهنـد كلمتـه الافتتاحيـةونائب رئيس منظمة الأحوال الشخص

فمـن ) أي فطرة االله التـي فطـر النـاس عليهـا(الدين الذي نتبعه ونعمل بموجبه شعاره الفطرة 

بحاجــات الإنســان واســتجابته لجميــع متطلباتــه وشــئوونه وأكــد ســماحته  ؤأعظــم صــفاته وفــا

التوجيهـات الشـرعية والقيــام تقـديم إلـى نهايـة الحـدّ فـي علـى ضـرورة أخـذ الحيطـة والوسـطية 

بالخدمات الدينية، وهذا مطلب شرعي وواجـب دينـي يقـوم بـه مجمـع الفقـه الإسـلامي بالهنـد 

  .خير قيام

أمـــين عـــام دار  ،وأكـــد فضـــيلة الأســـتاذ الـــدكتور ســـعيد الـــرحمن الأعظمـــي النـــدوي

ضـرورة التـيقظ مـن علـى  "البعـث الإسـلامي"العلوم التابعة لندوة العلماء لكناؤ ومـدير مجلـة 

النــوم للقيــام بمــا يجــب علينــا مــن واجبــات ومســئوليات، وأن نتــوب إلــى االله ســبحانه وتعــالى 

ليجعــل لنــا مخرجــا مــن المشــاكل والأزمــات، كمــا أكــد أيضــا علــى ضــرورة اعتنــاء المســلمين 
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يلاحـــظ أن العلمـــاء وعامـــة النـــاس : بوجـــه خـــاص بتربيـــة أبنـــاءهم وتعلـــيمهم، وأضـــاف قـــائلا

في هذا العصـر مـايتعلق بشـئون الاقتصـاد والمعيشـة، ويرغبـون عـن تقـديم حلـول يتغاضون 

ــدين التــي  قضــاياها المعاصــرة، والحقيقــة أن أكبــر آيــة أنزلــت فــي القــرآن الكــريم هــي آيــة ال

تتعلق بشئون مالية لحياة الإنسان، وبين سعادته أن هنـاك قضـايا ومسـائل كثيـرة فـي مجـال 

ســتحقيها، ونصــاب الــذهب والفضــة ومــا إليهــا ممــا يحتــاج الصــدقات والزكــوة ومصــارفها، وم

إلى العلماء وأصحاب الفتيا القادرين على تقديم حلول لها، وأعرب سعادته عن أسفه البـالغ 

تجاه الشعب المسلم المعاصر المعجب بالحضارة الغربية والذي بدأ يفضلها علـى حضـارته 

عنـدهم إلـى عـدم التفريـق بـين  الإسلامية معرضـا عنهـا كـل الإعـراض، وحتـى وصـل الأمـر

الحق والباطل والخطأ والصواب وحتى لايتحرجون في خلط الحرام بالحلال، وأشاد فضـيلته 

بمــا يقــوم بــه مجمــع الفقــه الإســلامي مــن معالجــة تلــك المشــاكل فــي ضــوء الأحكــام الشــرعية 

  .وتقديم خطط مناسبة على أساس الاجتهادات الفقهية وفق القرآن والسنة النبوية

ديوبنـد بوبجانبه قدم سـماحة الشـيخ نعمـت االله الأعظمـي أسـتاذ الحـديث بـدارالعلوم 

إن وجـــد : تعـــرض خلالهـــا لـــبعض المســـائل المعاصـــرة المتعلقـــة بالمعـــاملات، قـــائلا ،كلمتـــه

هناك صعوبة فـي العمـل بحكـم شـرعي يتعلـق بالمعـاملات مـع وجـود إمكانيـة العمـل بـه فـي 

كــذلك الأمــور التــي تتعلــق بحقــوق االله تعــالى مثــل آخــر فهــل يجــوز العمــل بــذلك؟ و  مــذهب

الصلاة أو الأمور التي تتعلق بحقـوق العبـاد، فهـل يصـح لإيجـاد الحلـول لتلـك المشـاكل أن 

ننـــتهج نفــــس الطريقــــة التــــي اتبعهـــا الشــــيخ التهــــانوي للاســــتدلال علـــى رأيــــه وأظــــن أن هــــذا 

  .الموضوع يحتاج إلى عقد ندوة مستقلة للبحث والنقاش حوله

رئيس الســـابق لجامعـــة فـــلاح داريـــن الـــ(دم فضـــيلة الشـــيخ عبـــد االله كـــابودروي وقـــ

كلمته أكد فيها على ضرورة التحري البالغ وإمعـان النظـر عنـد إثـارة أي قضـية أو ) تركيسر

إلـى ضــرورة إعـداد آليـات وضــوابط الانتبـاه هــا، كمـا لفـت فضــيلته فيمسـئلة وإصـدار الفتـوى 

هنـاك مسـائل متراكمـة : فكيـر البـالغين لهـذه العمليـة، وقـاللحل القضايا وممارسة النظر والت

فــي أوربــا والــدول الغربيــة الأخــرى تحتــاج إلــى حلهــا أو تكييفهــا شــرعا مثــل قضــية الذبيحــة 

والمتعة وغيرهما، وهنـاك أيضـا مسـائل جمـة فـي دولتنـا الهنـد لانكـاد نعرفهـا فهـي أيضـا فـي 
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ولى الكـــريم أن يوفـــق مجمـــع الفقـــه أشـــد حاجـــة إلـــى تقـــديم حلـــول شـــرعية لهـــا، وأســـأل المـــ

الإســـلامي لحـــل تلـــك القضـــايا، وأخيـــرا دعـــا ســـماحته الأمـــة المســـلمة إلـــى تقـــديم معونـــات 

  .ومساعدات تعين المجمع على مواصلة مسيرته العلمية والفقهية

ممثـــل دار الإفتـــاء (وقـــد شـــرف هـــذه النـــدوة الأســـتاذ الـــدكتور محمـــد أحمـــد ممـــدوح 

فيهــا حيــث أعــرب خــلال كلمتــه أمــام الحضــور عــن ســعادته بحضــوره ومشــاركته ) المصــرية

إن االله ســـبحانه وتعـــالى مـــنح أرض الهنـــد مميـــزات كثيـــرة متنوعـــة ومـــن تلـــك : البالغـــة قـــائلا

المميــزات إقامــة مجمــع الفقــه الإســلامي فيهــا، وأشــاد ســعادته بإنجــازات المجمــع التــي حققهــا 

ي امتداد واقعي للمنهج النبوي المدني ولاتزال مؤكدا أن أعمال وفعاليات هذا المجمع إنما ه

أن زيـارتي للهنـد والحضـور : في معالجة قضايا الأمة والاهتمام بشـؤونها، كمـا بـين سـعادته

إن الهيئــات الدينيــة والمــدارس والجامعــات الإســلامية : فــي هــذه النــدوة ناجحــة تمامــا، وقــال

جــاز كبيــر لشــعب الهنــد التــي تواصــل جهودهــا فــي مجــال التــدريس والتعلــيم والتربيــة لهــي إن

  .المسلم

وفــي نهايــة هــذه الجلســة الافتتاحيــة قــدم ســماحة الشــيخ المفتــي أحمــد خــانفوري فــي 

إن علماءنا لم يهتموا بالمعـاملات بقـدر مـا اعتنـوا بالعبـادات وهـذا : كلمته الرئاسية قال فيها

معــاملات بـدوره أدى إلـى أن رســخ فـي أذهاننـا أن العبــادات هـي الأصـل فــي الإسـلام وأن ال

لاتحتـاج إلـى كثيــر مـن العنايــة والتركيـز، لــذا يجـب علينــا أن نـولى اهتمامنــا بتـدريس أبــواب 

  .المعاملات بإدخالها في المناهج الدراسية

وقد تخلـل أثنـاء هـذه الجلسـة تدشـين عـدة كتـب، أعـدها مضـيفو هـذه النـدوة السـادة 

ام بنشـرها مؤسسـة إيفـا المدرسون بجامعة مظهر سعادت بجانب تديشين ستة كتب جديدة قـ

  :للطباعة والنشر وهذه الكتب كالتالي

  .توظيف المرأة والأحكام الشرعية تجاهه -١

 .في ضوء أحكام الشريعة –حقوق السجناء  -٢

 .حكم الاقتراض لمواصلة الدراسة في ضوء الشريعة الإسلامية -٣

 .القضايا الفقهية للأقليات المسلمة -٤
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 قضايا ومزايا –التلوث البيئي  -٥

 .حول البيئةمباحثات  -٦

هذا، بالإضافة إلى توزيع عدة كتب قيمة في الندوة قام بها المجمع بهدف التوعية 

  :والشجيع العلمي والفكري وأسماءها كالتالي

  )السيد منت االله الرحماني(   الفقه الإسلامي والاجتهاد  -١

  )السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي(        الحاجة إلى الاجتهاد -٢
  )القاضي مجاهد الإسلام القاسمي(   الداعي عرض  -٣

  )الشيخ أبو السعود أحمد(   حل القضايا والاجتهاد -٤

  )الشيخ المفتي محمد رفيع العثماني( حل القضايا المعاصرة والاجتهاد -٥
  )السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي(   الاجتهاد والدراسات الفقهية -٦
  )يخ محمد سالم القاسميالش(   الإسلام والمذاهب الفقهية -٧
  الأوضاع الجديدة والقضايا المعاصرة وواجبات الفقهاء -٨

  )الشيخ السيد نظام الدين(   

  تفهيم الدين الإسلامي وتوضيحه ومسئلة الاجتهاد -٩

  )الشيخ المفتي محمد تقي العثماني(  

ثم بـدأت سلسـلة عقـد جلسـاتها لبحـث موضـوعات النـدوة المتضـمنة لسـتة مواضـيع 

  .متنوعة فقهية

حكــم الطــلاق الصــادر مــن قبــل المحــاكم ": عقــدت الجلســة الأولــى لبحــث موضــوع

تحت رئاسة كريمة من سماحة الشيخ يعقوب إسماعيل المنشي، وكان منظم  "غير الشرعية

هذه الجلسة فضيلة الشيخ عتيق أحمد البستوي، وقام بعملية عرض المسئلة الشيخ خورشيد 

لخــص بحــوث العلمــاء والبــاحثين المعاصــرين الــذين قــدموا أحمــد الأعظمــي، وذلــك بتقــديم م

آرائهــم المختلفــة واســتدلالاتهم حــول الموضــوع وقــد تلقــى المجمــع حــول هــذه المســئلة حــوالي 

  .بحثا ٤٨
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أنه قد شـارك فـي توضـيح هـذه المسـئلة العديـد مـن العلمـاء والفقهـاء مما يجدر بالذكر 

بية وكندا، وإيران ومصر وغيرها، الذين لم يتعرضوا العالمين من بريطانيا وأمريكا، وأفريقا الجنو 

للمسألة المطروحة أيضا فحسب بل ألقوا أضواء مفصلة حول تقاليد بلادهم وعوائق قانونية لها 

  .تعترض المسلمين في العمل بموجب أحكام الشرع

بإلقـــاء شـــئ مـــن ) أمريكـــا –شـــيكاغو (فقـــام فضـــيلة الشـــيخ القـــاري عبـــد االله ســـليم 

التفصـــيل علـــى تقاليـــد عقـــد النكـــاح فـــي بـــلاده والإجـــراءات اللازمـــة لإتمـــام هـــذا العقـــد، كمـــا 

تعرض أيضا للمشاكل والأحوال الخاصة التي يمر بها المسـلمون فـي تلـك الـبلاد، موضـحا 

أن معظــم المــواطنين الهنــود غيــر ملمــين بنوعيــة القضــايا التــي يتعــرض لهــا المســلمون فــي 

الدول غير الإسلامية، فعلى سبيل المثال هناك في أمريكا قانون مصـرح بـه يؤكـد علـى أن 

القضايا والمشاكل لايسمح بحلها على أساس الدين، وقدم فضيلته اقتراحه بشأن الموضوع، 

أن هنـــاك العديـــد مـــن المســـائل توجـــد فـــي كتـــب الفقـــه تتعلـــق : مشـــيرا إلـــى الفتـــاوى الشـــامية

ولكن مع ذلـك هنـاك بعـض مسـائل غيـر مفتـى بهـا وهـذه المسـائل بنصاب الذهب والفضة، 

إن هــذه النــدوة لاتهــدف إلا إلــى العنايــة بهــذه النقطــة : تحتــاج إلــى الدراســة والبحــث، قــائلا

مختلفــة وعلــى هــذا فلــو  اول الموضــوع حســب الأحــوال مــن نــواحٍ المهمــة، لأن علينــا أن نتنــ

وأخيـرا : لا أظـن أن هنـاك أي حـرج فـي ذلـكأخذنا قولا لم يفت به أحد مـن الأئمـة الفقهـاء فـ

قــدم فضــيلته خــالص الشــكر إلــى مجمــع الفقــه الإســلامي بالهنــد، وبــالغ ســروره علــى زيارتــه 

  . للجامعة

رئـــيس جمعيـــة علمـــاء (وبجانبـــه قـــدم صـــاحب الفضـــيلة الشـــيخ عبـــاس علـــي جينـــا 

قاش فـي النـدوة كلمته بشأن توضيح مسئلة الطلاق المطروحة للن) ترانسول بإفريقيا الجنوبية

إن عقـد النكـاح الشـرعي : أن أحوال إفريقيا الجنوبيـة مختلفـة عـن أحـوال أمريكـا وقـال: مبينا

غير مسجل في قوانين بلاده ولـذا لاتسـمح المحـاكم بتـدخل أي ديـن فـي أمـور النكـاح لأنهـا 

تــرى هــذا العقــد خارجــا عــن إدارتهــا، ثــم بــين بعــض التفاصــيل حــول تقاليــد وظــروف بــلاده، 

إن بـلاده تحتضـن مجـالس شـرعية وإدارات قضـائية تحسـم الأمـر حـول قضـايا الخلـع : قائلا

أو الطــلاق، وهــذه المجــالس توجــد فــي شــتى الأقــاليم وتلعــب أدوارهــا فــي هــذا الصــدد، لافتــا 



 نظرة عابرة على الندوة          ١٩

أن علماء بلادنا يتوقعون الاستفادة من توصيات وقرارات هذه الندوة، وفي النهاية قدم : إلى

إلــى مجمــع الفقــه الإســلامي بالهنــد الــذي أثــار هــذه القضــية العالميــة  هديــة الشــكر والامتنــان

  .المهمة مؤملا أن هذه الندوة ستكون نبراسا لعلماء أوروبا وأمريكا

كلمـــة تعـــرض خلالهـــا مفصـــلا ) كنـــادا(ثـــم قـــدم فضـــيلة الشـــيخ محمـــد قاســـم أنغـــار 

طـلاق فـي بلادنـا نـوع أن النكـاح وال: لأحوال بلاده بشأن عقد النكاح والخلع والطلاق، قائلا

من العقد كعقود البيع والشراء، كما يقولـه الشـافعي أيضـا، ولايسـمح لكـل شـخص أن يصـير 

عقــد النكــاح فــلا بــد مــن أن يراجعــا ) الرجــل والمــرأة(مأذونــا شــرعيا، لأنــه إذا أراد الخاطبــان 

للولايــــة، ويحصــــلوا علــــى بطاقــــة الإذن مــــن تلــــك الجهــــة ثــــم إنــــه  "مركــــز الــــزواج الرســــمي"

وهذه الاستمارة تشتمل على ورقتين تذكر . يزوجهما إلا المأذون المصرح به في الاستمارةلا

والثانية تشتمل على تفاصيل المأذون الشـرعي  "مركز الزواج الرسمي"في إحداهما تفاصيل 

المســجل إســمه فــي الاســتمارة فيجــب مــلأ هــذه الناحيــة، هكــذا تكــون لهــذه الاســتمارة ثلاثــة 

اها المتعاقدان ويرسل الثـاني إلـى الجهـة الرسـمية التـي ترخصـهما للـزواج أجزاء يحتفظ بإحد

والثالث يضعه المأذون، الأمر الثاني أن الزوج كما يستحق أن يفسخ العقـد بتقـديم عريضـة 

إلى المحكمة كذلك تستحق الزوجة أيضا فسخ النكاح بتقديم عريضة ولا تحتاج المرأة لذلك 

كنهــا أن تفســخ هــذا العقــد بمجــرد عــدم امتناعهــا أو عــدم إلــى تقــديم أي عــذر معقــول بــل يم

رغبتهــــا فــــي زوجــــه إلا إذا أقــــام أحــــد الطــــرفين دعــــوى حــــق أو اتهــــام فيجــــب مراعاتــــه فــــي 

  .المحكمة، وإلا تصدر المحكمة قرارها في صالح المرأة سواء كان الزوج راضيا أو ساخطا

ة تطلب فسخ النكـاح، ويزيد الأمر تعقيدا عند ما تقدم الزوجة عريضة إلى المحكم

فترسل المحكمة إلى الزوج خطابا بالبريـد الالكترونـي وتطلبـه أن يـرد عليهـا أو يبـدي موقفـه 

تجاههــا، فــإن كانــت القضــية متعلقــة بــأداء حــق مــن حقوقهــا، تحــاول المحكمــة تســوية النــزاع 

بعـد  باسترداد ذلك الحق وتسعى إلى إيجاد سبل العشرة والإصلاح بينهمـا، وإن أنكـر الـزوج

  .ذلك، تصدر المحكمة القرار في صالح المرأة
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مـــن الســـابق وهـــي أنـــه مـــع أن المـــرأة  ثـــم تحـــدث هنـــا  مشـــكلة أخـــرى أكثـــر تعقيـــدً 

تستحق الـزواج الثـاني بنـاء علـى قـرار المحكمـة ولكـن لايجـوز لهـا النكـاح الثـاني مـن حيـث 

الطـلاق الصــادر الشـرع، وكثيـرا مايحــدث عنـدنا أن المــرأة تزوجـت مـن الآخــر ظنـا منهــا أن 

، غيــر أن الطــلاق الشــرعي لــم يقــع حتــى الآن، وعنــد مــا مــن المحكمــة هــو طــلاق شــرعيٌ 

يحدث مثل هذا ندعو الزوج ونقنعه أن الزوجة حصلت على قرار الفسخ مـن قبـل المحكمـة 

فالأفضــل لــك أن تســرحها بإحســان، ففــي بعــض الأحيــان يقتنــع الــزوج ويقبــل، وربمــا يــرفض 

زوجــــة صــــالحة متمســــكة بتعــــاليم الــــدين تخــــاف االله، لا تقنــــع بقــــرار ويتمــــرد، فــــإن كانــــت ال

المحكمة بل تنتظر الطلاق من الزوج نفسه، وعندئذ نطلب الزوج لدينا ونحاول إقناعه ففـي 

حالــة رفضــه وإصــراره علــى موقفــه طلبنــا مــن المحكمــة أن تســتدعي الــزوج وتلزمــه علــى أن 

محكمة في هذا الصدد أن هـذا لـيس مـن يصرح الزوج بلفظة الطلاق رسميا، فكان جواب ال

  .مسئوولياتنا ولا من واجباتنا

أن بلادنــا تحتضــن متبعــي المــذاهب الأربعــة الشــهيرة ولكنهــا : وأخيــرا بــين فضــيلته

أن النــدوة سـوف تــتمخض عنهـا نتــائج طيبـة ومثمــرة : جميعـا تتعــرض لهـذه المشــكلة، مـؤملا

  .ينتفع بها الجميع إن شاء االله تعالى

) مجلــس الشــريعة لنــدن(دة الفضــيلة الشــيخ يعقــوب إســماعيل منشــي ثــم قــدم ســعا

أن قـرار القضـاة الشـرعيين بشـأن الطـلاق معتـرف بـه فـي بعـض ولايـات : كلمته بين خلالها

أمريكـــا كمـــا قـــرأت فـــي مقـــال نشـــر فـــي إحـــدى المجـــلات الصـــادرة مـــن أمريكـــا، ثـــم حاولـــت 

متاحــة لــديّ، ثــم أشــار إلــى الإطــلاع علــى تفاصــيل هــذا القــرار بواســطة بعــض المصــادر ال

القــوانين الإســلامية مجموعـة "الـواردة فــي القــرآن الكـريم حيــث فصــلتها  "الشــقاق"معنـى كلمــة 

والتــي هــي موضــع اخــتلاف  "الصــادرة عــن هيئــة الأحــوال الشخصــية للمســلمين لعمــوم الهنــد

ق فــي المســئلة المــذكورة وعلــى أساســها يحكــم بــالطلاق أو الخلــع فــي دور القضــاء، ثــم تطــر 

إن بلادنــا تلــزم : فضــيلته إلــى عــرف بــلاده فــي مســائل الــزواج ودســاتير الدولــة حولهــا قــائلا

الطــرفين أن يســجلا قانونيــا للــزواج لــدى الجهــات الرســمية، كمــا بــين فضــيلته مخــاوف تجــاه 

حريــة مســلمي الهنــد فــي مســائل الــزواج والطــلاق والمعــاملات الأخــرى نظــرا إلــى الأوضــاع 
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إن قضـية الطـلاق والخلـع لـيس مسـئلة بلـد دون بلـد بـل هـي مسـئلة : لالسياسية الراهنـة وقـا

كله، وألقى فضيلته مفصلا الضوء حول المشاكل المعقـدة التـي تحـدث فـي  يةمسلمي العالم

مســائل الطــلاق والخلــع، مــؤملا أن هــذه المســئلة بكونهــا عالميــا يحتــاج إلــى التفكيــر الطويــل 

على التوصل إيجاد إلـى حلـول مناسـبة تتـوائم مـع والدراسة الجادة العميقة حتى يساعد ذلك 

  .كافة المسلمين في أنحاء العالم كله

ثم بدأت سلسلة المناقشات حول الموضوع المطروح، وقدم حـوالي عشـرة أشـخاص 

  .من الحضور أسئلتهم ومداخلاتهم وآراءهم المختلفة حول القضية

نصــاب الــذهب "ل فبرايــر حــو /١٣ثــم عقــدت الجلســة الثانيــة صــباح الســبت بتــاريخ 

تحت رئاسة كريمة من فضيلة الشيخ محمد نعمت االله الأعظمي وقام بتنظـيم هـذه  "والفضة

الأســـتاذ مـــن قبـــل الجلســـة فضـــيلة الشـــيخ خالـــد ســـيف االله الرحمـــاني، وتـــم عـــرض المســـئلة 

  .الدكتور ظفر الإسلام الأعظمي، التي اشتملت على جزئين

لتجـارة تبلـغ النصـاب وحـال عليهـا الحـول لو امتلـك أحـد نقـودا أو أمـوالا ل -:الأول

  فهل يكون المقياس في نصابها الذهب أو الفضة؟

هــل يصــح أخــذ أمــوال الزكــوة لمــن يملــك نقــودا غيــر أمــوال التجـــارة أو  -:الثــاني

  .أموال الزكوة وتبلغ نصاب الفضة ولا تبلغ نصاب الذهب

  .بحثا حول هذه المسئلة ٨٢وقد تلقت الندوة في هذه المسئلة 

م تطرق الشيخ خالد سيف االله الرحمـاني إلـى توضـيح المسـئلة حيـث ألقـى ضـوءا ث

  .واختلاف الأئمة الأربعة حول هذه الجزئية "ضم النصاب"مفصلا حول جزئية 

ثم بدأت سلسلة مناقشة الموضوع وقام العديد مـن العلمـاء والفقهـاء ببحـث المسـئلة 

ضـم "تحليليـة مفصـلة، وخاصـة مسـئلة بحثا مستفيضا ودرسوا كل النواحي والجوانب دراسـة 

  ."الأجزاء أو ضم القيمة

ثم نصح فضيلة رئيس الحفل الشيخ نعمـت االله الأعظمـي فـي كلمتـه الرئاسـية الفقهـاء 

بســلوك ســبيل الوســطية والمرونــة فــي أخــذ آراء الأئمــة الفقهــاء وأن لا يصــرّ أحــد علــى التمســك 
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ضـة فـي النصـاب، لأن الأئمـة الفقهـاء تعيين ذهـب دون ففي بقول دون قول أو رأي دون رأى 

  .لم يتشددوا على رأي واحد

تحت رئاسة كريمة مـن سـماحة الشـيخ عبـاس علـي جينـا  –وعقدت الجلسة الثالثة 

التكييــف الشــرعي للعملــة "حــول موضــوع ) رئــيس جمعيــة علمــاء ترانســول بإفريقيــا الجنوبيــة(

  ."المعاصرة

 الرحمـاني، وقـام بعـرض المسـئلة وكان منظم الجلسة فضيلة الشيخ خالد سيف االله

نيابة عن العارض الأصيل الأستاذ راشد حسين الندوي وهـو لـم (الشيخ صفدر زبير الندوي 

حكم ربط التسديدات المؤجلة ) ١: (التي كانت تحتوي على جزئين) يحضر في ذلك الوقت

وقـد تلقـى حكم ربط التسديدات والديون بالـذهب أو الفضـة، ) ٢(أو الديون بمؤشر الأسعار 

  .بحثا حول الموضوع ٤٢مجمع الفقه الإسلامي بالهند 

ـــد مـــن العلمـــاء  ـــدأت سلســـلة مناقشـــات حـــول المســـئلة المطروحـــة، وقـــام العدي ـــم ب ث

  .والفقهاء ببحث المسئلة بحثا مستفيضا، ودرسوها من كل النواحي دراسة وافية

، اســتهل كلمتــه الرئاســية) رئــيس الجلســة(ثــم قــدم ســماحة الشــيخ عبــاس علــي جينــا 

كلامــه بتقــديم خــالص الشــكر لمجمــع الفقــه الإســلامي بالهنــد الــذي أسســها الشــيخ القاضــي 

مـــؤملا مـــن مجمـــع الفقـــه الإســـلامي أنـــه ســـوف يقـــوم  –نـــور االله مرقـــده  –مجاهـــد الإســـلام 

بتلخــيص جميــع المناقشــات المطروحــة فــي هــذه النــدوة، ويقــدمها للعبــاد والــبلاد، وأكــد علــى 

الموضـــوع وبـــذل الجهـــود لدراســـة وتحقيـــق مســـائله وفروعـــه، وتطـــرق  ضـــرورة العنايـــة بهـــذا

  .فضيلته إلى صور العملات في بلاده وطرق تداولها في المنطقة

وعقدت الجلسة الرابعة تحت رئاسة كريمة من فضيلة المفتي أشـرف علـي البـاقوي 

  ماهو المكان المعتبر في أيام النحر؟: حول موضوع) أمير الشريعة بكرناتكا(

قام بتنظيم هذه الجلسة الشيخ المفتي محمـد عبيـد االله الأسـعدي، وقـام بعـرض  وقد

المســئلة الشــيخ حذيفــة محمــود لونــاواره، وقــد تلقــى مجمــع الفقــه الإســلامي بالهنــد حــول هــذا 

  .بحثا قدم فيها العديد من علماء وفقهاء الأمة آراءهم عن المسئلة ٤٦الموضوع حوالي 
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ـــدأت سلســـلة مناقشـــات حـــول ا ـــم ب ـــد مـــن العلمـــاء ث لمســـئلة المطروحـــة، وقـــام العدي

  .والفقهاء ببحث المسئلة ودراستها من كل جانب

 "حكـم شـركة الأولاد مـع أبـيهم فـي التجـارة"وعقدت الجلسة الخامسة حول موضـوع 

رئيس جامعة مظهر (تحت رئاسة كريمة من سماحة الشيخ المفتي عبد االله بتيل المظاهري 

  .بحثا ٣١قد تلقى المجمع حول هذه المسئلة حوالي ، و )السعادة بهانسوت غجرات

وقام بتنظيم هذه الجلسة المفتي محمد عبيد االله الأسعدي، كما قام الشيخ خورشـيد 

أنـــور الأعظمـــي بعـــرض المســـئلة مرحبـــا بضـــيوف النـــدوة الوفـــود العـــرب وبـــالأخص ســـعادة 

  ).دولة قطر(الأستاذ الدكتور علي محي الدين القره داغي 

كلمتـه ) ممثل دار الإفتـاء المصـرية(الشيخ الدكتور أحمد ممدوح سعد  وقدم سعادة

وبين خلالها ميزات الفقيه والمفتي، مؤكدا على أن الاجتهادات الفقهيـة تقـوم علـى الظـن أو 

الظــن الغالــب لا علــى اليقــين وأنــه لابــد لكــل مفتــي أن يراعــي الظــروف والأحــوال والعــرف، 

ادته خــالص الشــكر إلــى مجمــع الفقــه الإســلامي بالهنــد، والتيســير والتبشــير، وأخيــرا قــدم ســع

  .وجميع منسوبيه

رئـيس فقـه الأقليـات (ثم قدم سعادة الأسـتاذ الـدكتور علـي محـي الـدين القـره داغـي 

كلمتــه حــول مســئلتين، ) المســلمة التابعــة للإتحــاد العــالمي لعلمــاء المســلمين بالدوحــة قطــر

الاقتصـــاد والمـــال الإســـلامي وأهميتـــه فـــي "مـــا العلـــل المـــؤثرة فـــي الحضـــارة، وثانيه: أولهمـــا

وأكـــد ســـعادته  "الإســـلام وضـــرورة العنايـــة القصـــوي بهمـــا فـــي ضـــوء القـــيم والأخـــلاق الدينيـــة

خلال حديثه على ضرورة إعطاء الحرية للطلاب الدارسين في المـدارس والجامعـات لتقـديم 

كمـا أكـد علـى ضـرورة  أسئلة واستفسارات حول جميع الأمور المتعلقة بالاقتصـاد الإسـلامي

  .الاستفادة من تجارب الغرب وخبراتها بهذا الشأن

ثــم بــدأت سلســلة النقاشــات حــول الموضــوع المطــروح فــي هــذه الجلســة، قــام العديــد 

من علماء وفقهاء الأمة بطرح آرائهم ومقترحاتهم حـول المسـئلة، ودرسـوا الموضـوع مـن كـل 

  .جانب دراسة مستفيضة
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تحــت رئاســة كريمــة مــن  "مســئلة التــورق"للنــدوة حــول ثــم عقــدت الجلســة السادســة 

وقـام بتنظـيم هـذه الجلسـة الشـيخ عتيـق أحمـد ) شيكاغو أمريكا(سماحة الشيخ عبد االله سليم 

وقــــام بعــــرض المســــئلة الشــــيخ ) أمــــين الشــــئون العلميــــة لمجمــــع الفقــــه الإســــلامي(البســــتوي 

  .ثابح ٦٤القاضي عبد الجليل وقد تلقى المجمع حول هذه المسئلة 

الأمين العـام للاتحـاد كما قدم سعادة الأستاذ الدكتور علي محي الدين القره داغي 

كلمته قام خلالها بتوضيح المسئلة المطروحة بعد أن قـام بتديشـن العالمي لعلماء المسلمين 

للطبع والنشر كما قدم بجانبه الأستاذ الدكتور  "إيفا"كتابين تمت طباعتهما من قبل مؤسسة 

كلمتــه وضــح خلالهــا المســئلة و زود الحضــور ) ممثــل دار الإفتــاء المصــرية(ح أحمــد ممــدو 

  .بكلمات وتوجيهات نافعة

ثم عقدت الجلسـة الختاميـة للنـدوة فـي اليـوم الرابـع تحـت رئاسـة كريمـة مـن فضـيلة 

وقــام بتنظــيم هــذا ) الــرئيس الســابق بجامعــة فـلاح داريــن تركيســر(الشـيخ عبــد االله كــابودروي 

  .فضيلة الشيخ خالد سيف االله الرحماني الحفل الختامي

وفي نهاية المطاف قرأ الشيخ محمد عبيد االله الأسـعدي القـرارات والتوصـيات التـي 

أصــدرتها لجنــة مكونــة مــن عــدة علمــاء أفاضــل وقــدمت أمــام الحضــور والمشــاركين، ووافــق 

  .عليها الجميع

*  *  *  
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  ورقة الأسئلة          ٢٧
   

  :ورقة الأسئلة
  

  الطلاق الصادر من قبل محاكم الدول غير المسلمة

  

إنما الزوج هو الذي يملك حق التطليـق لـدى الشـريعة الإسـلامية، ولا يحصـل أحـد 

دونــه علــى هــذا الحــق إلا بالنيابــة عنــه، فقــد ينــوب عنــه محاميــه، وقــد ينــوب أيضــاً الأميــر 

  .مي أو القاضي أو الأميروالقاضي، وهكذا تنحلّ عقدة النكاح من قبل المحا

إلا أنه قد يقع في حالة إصدار القاضي للحكـم بالبينونـة أن الـزوج إمـا أن يكـون غيـر 

  .موجود أو يكون رافضاً لذلك الحكم، ومع ذلك يضطر القاضي لإصدار الحكم بالطلاق

فإن كان القاضي مسلماً سواء كان قاضياً شرعياً أو أميراً، فالجمهور متفقون على 

ضـــاءه معتـــد بـــه شـــرعاً، لأن الشـــرع ولاّه أمـــور عامـــة المســـلمين لأجـــل مصـــالحهم ممـــا أن ق

  .يؤدي بالضرورة إلى تنفيذ مثل هذه الأحكام

  وإن كان القاضي غير مسلم فهل يعتد بقضائه أو لا؟

يذهب عامة علماء الهنـد إلـى عـدم الاعتـداد بـه، ولكـن العـدد الكبيـر مـن جنسـيات 

ون الدول الغربية يقعـون فـي حيـرة وقلـق بهـذا الشـأن، ويـرى بعـض القارة الهندية الذين يسكن

علمائهم أن الذي يقضي وإن كان غيـر مسـلم يعتـد بقضـائه لأنـه قـاض، وهـذا عنـد الـبعض 

فقط، فأوقعت هذه الآراء المتباينـة النـاس فـي الغـرب فـي حيـرة وشـك مـن أمـرهم، نظـراً لهـذه 

حتــــى ننقــــذهم ممــــا هــــم فيــــه مــــن حيــــرة  الظــــاهرة أردنــــا أن نحقــــق القضــــية ونبحثهــــا جيــــداً،

  .واضطراب

حسـب الاسـتطلاعات المتــوفرة توجـد فـي بريطانيــا وغيرهـا مـن الــدول وجـوه متعــددة 

  .ربما يمكن أن توجد أيضاً في دول أخرى

أريــد أن : قــائلاً . الــزوج يتقــدم بعريضــته إلــى محكمــة غيــر إســلامية :الوجــه الأول

حكمـة أن تقضـي لصـالحي بقطـع هـذه العلاقــة، أقطـع العلاقـة مـع زوجتـي لـذا أرجـو مـن الم
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ثم تقضي المحكمة بالتطليق والبينونة بعد اتخاذ اللازم، فماذا يكون الحكم في هـذه الحالـة؟ 

هل تعتبر عريضته تفويضاً لأمره إلى القاضي، وبناءاً على هـذا هـل يصـبح حكـم القاضـي 

  غير المسلم معتداً به؟

ضـتها إلـى المحكمـة وتطلـب منهـا إنهـاء عقـد أن تتقـدم الزوجـة بعري :الوجه الثاني

النكــاح فتــدعو المحكمــة الــزوج وتحصــل علــى توقيعــه علــى أنــه يجــب عليــه قبــول مــا تقــرر 

المحكمة في القضية، ثم يتم القضاء بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، فما هو الحكـم فـي هـذه 

  الحالة؟ وما قيمة توقيع الزوج؟

ي المحكمـة بعـد تقـديم الزوجـة عريضـتها أو أن الـزوج لـم يحضـر فـ :الوجه الثالـث

حضر ولكنه رفض التوقيـع أو التفـويض، ثـم قضـت المحكمـة بالبينونـة بعـد تفقـد الظـروف، 

فمــا هــو الحكــم فــي هــذه الحالــة؟ علمــاً بــأن مــا أصــدرته المحكمــة مــن القــرار لــم يــتم الموافقــة 

  .عليه من قبل الزوج

عـلاه فيمـا إذا كـان القاضـي مشـتغلاً هـل تختلـف المسـألة المـذكورة أ :الوجه الرابـع

مثـل هـذه  –ضـمن واجباتـه الموكولـة إليـه  –بمحكمة ودولة غير مسلمة ولكنه مسـلم يـؤدي 

الأعمال فهل يمكن اعتباره قاضياً مسلماً أو أميراً مسلماً، ويعتد قضـاؤه بالبينونـة بنـاء علـى 

  ذلك؟

أنـه مـا مـدى صـحة الضـوء شـرعاً علـى  إلـى إلقـاء نحتـاج أيضـاً  :الوجه الخـامس

غير المسلمة في شـؤون المسـلمين، أو إلـى أي حـد يأخـذ المسـلمون المحاكم قضاء القضاة 

قضـــاءاتهم فـــي الاعتبـــار، ولا شـــك أن أقـــوال وآراء الفقهـــاء الأصـــولية والفروعيـــة ستســـاعد 

  .المسألة المذكورة

*  *  *  



  القرارات والتوصيات          ٢٩

  :حول مسئلةالقرارات 
  

  المسلمة الدول غير  محاكم من قبلالطلاق الصادر  
  

إن كــان القاضــي فــي محكمــة الــبلاد غيــر الإســلامية مســلماً، ويراعــي الضــوابط  .١
فــي مســألة فســخ  معتــد بــه هؤ فقضــاالشــرعية والأصــول الإســلامية عنــد قضــائه، 

  .بتنزيله منزل الحاكم المسلمالنكاح، 
للمســلمين مــن الشــرعي القضــاء   لايوجــد بهــا نظــامة التــي الــبلاد غيــر الإســلامي .٢

قبــــل الحكومــــة، يجــــب فيهــــا علــــى المســــلمين أن يقومــــوا بتأســــيس دور القضــــاء 
، أولياء الأمور ومسئوليها القضاء المختلفة باستشارة مجالس وهيئاتالشرعي، و 

حتـــــى يتســـــنى لهـــــم مراجعتهـــــا ورفـــــع القضـــــايا إليهـــــا حـــــين حـــــدوث النزاعـــــات 
 .والخصومات

لــذا ينبغــي قبــل أن الطــلاق مــن أبغــض المباحــات فــي الشــريعة الإســلامية،  بمــا .٣
استخدام تلـك الإباحـة محاولـة إيجـاد سـبل العشـرة والإصـلاح بـين الـزوجين قـدر 

 .من قرار الطلاق والخلع إلى أقصى حد ممكن الطاقة ويتحرز

لمحــاكم الــدول قــاض غيــر مســلم  إلــىفســخ عقــد النكــاح إن قــدم الــزوج عريضــة  .٤
لقانونية، ثم يقضي القاضـي بـالتفريق، فـإن الأسباب االإسلامية، نظراً إلى  غير

يصــرح الــزوج أيضــا بألفــاظ يفضــل أن و هــذا الحكــم بــالتفريق يعتبــر طلاقــاً بائنــاً، 
 .الطلاق بعد صدور قرار المحكمة

قاض غير مسـلم فـي محـاكم الـبلاد  إلىفسخ نكاحها  عريضةالزوجة  قدمتإن  .٥
إن ، و ه معتـد بـهؤ فقضـا، زوجهـاالإسلامية ثم يقضي القاضي بالفسخ بـإذن  غير

، وفــي هــذه الحالــة يمكــن لــم يــأذن الــزوج بالفســخ فهــذا التفريــق لا يعتــد بــه شــرعا
للمرأة أن تطلب الخلع من الزوج أو تفسخ نكاحها عبر دار القضاء الشرعي أو 

 .المجالس القضائية الشرعية الأخرى

*  *  *  
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  :البحوث ملخص
  

  الطلاق الصادر من قبل محاكم الدول غير المسلمة
  

  القاضي محمد كامل القاسمي

  

أحـــد  "قضـــية الطـــلاق بواســـطة المحـــاكم فـــي البلـــدان الغيـــر المســـلمة"إن موضـــوع 

موضــوعات النــدوة الفقهيــة التاســعة عشــرة التــي يعقــدها مجمــع الفقــه الإســلامي بالهنــد، وقــد 

  :مقالاً للآن، وفيما يلي تقدم خلاصته) ٣٧(ين تسلم المجمع سبعة وثلاث

أريــد أن أقطــع : قــائلاً . الــزوج يتقــدم بعريضــته إلــى محكمــة غيــر إســلامية: الوجــه الأول

العلاقة مـع زوجتـي لـذا أرجـو مـن المحكمـة أن تقضـي لصـالحي بقطـع هـذه 

ــالتطليق والبينونــة بعــد اتخــاذ الــلازم، فمــاذا  العلاقــة، ثــم تقضــي المحكمــة ب

فويضاً لأمره إلى القاضي، لحكم في هذه الحالة؟ هل تعتبر عريضته تيكون ا

  على هذا هل يصبح حكم القاضي غير المسلم معتداً به؟ وبناءً 

  .ه صحيحاً ؤ يقع الطلاق في المسألة المذكورة بقضاء القاضي الكافر، ويعتبر قضا

  :وهذا رأي جماعة من الباحثين وأسماؤهم كما يلي

لأعظمــي القاســمي، والمفتــي عبــد الــرحيم القاســمي، والشــيخ الشــيخ اشــتياق أحمــد ا(

ــــد القيــــوم  أختــــر إمــــام عــــادل القاســــمي، والأســــتاذ خورشــــيد أنــــور الأعظمــــي، والأســــتاذ عب

البــالنفوري، والأســتاذ عبــد اللطيــف البــالنفوري، والمفتــي ســلمان البــالنفوري القاســمي، والشــيخ 

مي، والشــيخ محمــد شــاهجهان النــدوي، بنجوي، والمفتــي عــارف بــاالله القاســالــدر محمــد فــاروق 

والمفتــي رضــوان الحســن المظــاهري، والشــيخ محبــوب فــروغ أحمــد القاســمي، والــدكتور ظفــر 

الإســلام الصــديقي، والمفتــي محمــد أشــرف، والشــيخ أرشــد شــاداب، والمفتــي إقبــال، والشــيخ 

خ محمــد رمضــان علــي، والشــيخ عبــد الحــي المفتــاحي، والشــيخ أنــور علــي الأعظمــي، والشــي

  ).ذكاء االله شبلي

وذهـــب اثنـــا عشـــر باحثـــاً إلـــى أن القاضـــي الكـــافر وكيـــل الـــزوج، ويجـــوز توكيـــل 
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  :الطلاق إلى الكافر، وأسماؤهم هي كما يلي

المفتي عبد الرحيم القاسمي، والشيخ أختر إمـام عـادل القاسـمي، والشـيخ خورشـيد (

طيــف البــالنفوري، والمفتــي أنــور الأعظمــي، والشــيخ عبــد القيــوم البــالنفوري، والشــيخ عبــد الل

ســـلمان البـــالنفوري، والشـــيخ محبـــوب فـــروغ أحمـــد القاســـمي، والشـــيخ عبـــد الحـــي المفتـــاحي، 

  ).والشيخ أرشد شاداب، والشيخ رمضان علي

فضيلة الشيخ اشتياق أحمـد : وقد حمله خمسة منهم على أنه تفويض الطلاق وهم

ــدكتور ظفــر الإســلام الصــديقي، والمفتــي مح مــد أشــرف، والشــيخ أنــور علــي الأعظمــي، وال

  .الأعظمي، والشيخ ذكاء االله شبلي

وكتــب الشــيخ محمــد شــاهجهان النــدوي أنــه لا يصــح أن يعتبــر طلــب الــزوج تفويضــاً 

مطلقــاً أو تــوكيلاً أو تحكيمــاً، إنمــا يعتبــر تفويضــاً مقيــداً، وأضــاف النــدوي والشــيخ عبــد اللطيــف 

  .د ما قضت المحكمة بالتفريق بينهماعلى الزوج أن يطلق امرأته بنفسه بع: قائلَين

إن رفع الطلب إلى المحكمـة نـوع مـن : بنجوي قائلاً الدر وكتب الشيخ محمد فاروق 

التحكــيم، يعتبــر فيــه كتابــة ورقــة التفريــق بــين الرجــل والمــرأة بعــد مــا طلقهــا وفــق التفصــيل 

بـل ذكـر فـي  المذكور صحيحاً، ولم يذكر الشيخ دليلاً على كون الطلب نوعـاً مـن التحكـيم،

  ".لا يجوز تحكيم الكافر"بحثه مستدلاً بالهداية أنه 

  .لقد أتى الباحثون بالمقتطفات التالية كدليل في إثبات أن طلب الزوج توكيل منه

بــدائع " (وأجمعــوا علــى أن قولــه لأجنبــي طلــق امرأتــي توكيــل، ولا يتقيــد بــالمجلس"

  ).٣/١٢٢الصنائع

الفتـــــاوى " (ولـــــم يقتصـــــر علـــــى المجلـــــسإذا قـــــال لرجـــــل طلـــــق امرأتـــــي تـــــوكيلاً "

  ).، الفصل الثالث في المشيئة١/٤٠٢الهندية

 ؛طلــق امرأتــي فلــه أن يطلقهــا فــي المجلــس وبعــده، ولــه أن يرجــع :إذا قــال لرجــل"

  ).٢/٣٦١الهداية" (فلا يلزم ولا يقتصر على المجلس ،لأنه توكيل وإنه استعانة

نـــه توكيـــل وإنـــه اســـتعانة فـــلا لـــو قـــال لرجـــل طلـــق امرأتـــي لـــم يتقيـــد بـــالمجلس، لأ"

، طبــــع ٣/٣٣٠البحـــر الرائـــق" (يقتصـــر علـــى المجلـــس، وأشـــار إلـــى أنــــه لـــه الرجـــوع عنـــه

  ).بالمكتبة الرشيدية، باكستان
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  : يجوز توكيل الكافر في الشريعة الإسلامية، والأدلة على ذلك هي كما يلي

صـــحيح اســـتدل الشـــيخ خورشـــيد أنـــور الأعظمـــي والشـــيخ أرشـــد شـــاداب بالجـــامع ال

قد بوّب بعنوان مستقل  -رحمه االله–إن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري : للبخاري قائلَين

" بــاب إذا وكــل المســلم حربيــاً فــي دار الحــرب أو دار الإســلام جــاز"حــول المســألة المــذكورة 

–ذكــر البخــاري بهــذا الصــدد مكتوبــاً لعبــد الــرحمن بــن عــوف ) ١/٣٠٨الصــحيح للبخــاري(

كتبه إلى أمية بن خلف، أوصاه فيه بأن يرعى ويقوم بشؤون ذويه وأقاربـه  -رضي االله عنه

بمكــة وهــو يرعــى ذويــه بالمدينــة المنــورة، فاتضــح بهــذا أن توكيــل الكــافر جــائز إذ أنــه فعــل 

كمـا ذكـره العلامـة العينـي فـي عمـدة  -صـلى االله عليـه وسـلم–ذلك بإذن واطـلاع مـن النبـي 

  :القاري

م يفعل هذا إلا باطلاع النبـي صـلى االله عليـه وسـلم فلـم الظاهر أن عبد الرحمن ل"

  ).٥/٦٨٢عمدة القاري " (ينكر عليه، فدل على صحته

ويصـح توكيــل كـافر فــي نكـاح كتابيــة ولـو لمســلم، لأنـه يملــك نكاحهـا لنفســه وكــذا "

ــــة، البــــاب الأول لأبــــي يحيــــى زكريــــا " (فــــي طــــلاق مســــلمة أســــنى المطالــــب، كتــــاب الوكال

  ).-رحمه االله– الأنصاري الشافعي

مــا يرجــع إلــى الوكيــل فالعقــل فــلا يصــح توكيــل مجنــون وصــبي لا يعقــل لا البلــوغ "

، كتـــاب الوكالـــة، طبـــع ٧/١٤٠البحـــر الرائـــق" (والحريـــة وعـــدم الـــردة فيصـــح توكيـــل المرتـــد

  ).بباكستان

وكذا ردة الوكيل لا تمنع صحة الوكالة فتجوز وكالة المرتد بأن وكل مسـلم مرتـداً "

تصـــرفات المرتـــد لوقـــوف ملكـــه والوكيـــل يتصـــرف فـــي ملـــك الموكـــل وإنـــه نافـــذ  لأن وقـــوف

  ).، كتاب الوكالة، مطبوعة زكريا، ديوبند٥/١٦بدائع الصنائع" (التصرفات

إذا وكـل المسـلم "ولا يشترط الإسلام فـي الوكالـة، ولـذا يصـح التوكيـل إلـى الكـافر، 

  ).٣/٥٦٣الفتاوى الهندية" (بيع جازأو الذمي حربياً مستأمناً في دار الإسلام بخصومة أو 

قال ابن المنذر توكيل المسلم حربياً مسـتأمناً وتوكيـل الحربـي المسـتأمن مسـلماً لا "

  ).٨/٦٧١عمدة القاري " (خلاف في جوازه

أما الباحثون الخمسة الذين اعتبروا طلب الـزوج تفويضـاً فحصـيلة مسـتدلاتهم هـي 
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  :كما يلي

  ":التوكيل"و" التفويض"تعريف 

يجــوز للرجــل أن يفــوض خيــار الطــلاق إلــى الآخــرين كمــا أنــه مختــار فــي تطليــق 

امرأتــه، فــإن خيــر امرأتــه فــي أن يطلــق نفســها مــن قبلــه أو خيــر رجــلاً آخــر فــي أن يطلــق 

امرأته إن شاء فهذا ما يسمّى بالتفويض، وإن أمر عـاقلاً بالغـاً بـأن يطلـق امرأتـه ولـم يخيـره 

  .لفي ذلك فهذا ما يسمّى بالتوكي

فــإن كــان هــذا التفــويض منطوقــاً بلفــظ الطــلاق يســمى تفويضــاً وتــوكيلاً صــريحين، 

وإن كان بلفظ غير صريح للطلاق يعتبر في ذلك مـا أراده الرجـل، يقـول العلامـة الكاسـاني 

  :-رحمه االله–

أن يكون ذلك بمباشرة الزوج بنفسه بطريق الأصالة أو بغيـره بإذنـه أو أمـره وذلـك "

ويض، أما التفويض فنحو قـول الرجـل لامرأتـه أمـرك بيـدك، اختـاري، أنـت نوعان توكيل وتف

  ).١١٣-٣/١١٢بدائع الصنائع" (طالق إن شئت

  :رد المحتاروفي 

لأنهما كناية فلا يعمـلان ) الطلاق(اختاري أو أمرك بيدك ينوي تفويض : قال لها"

  ).، باب تفويض الطلاق٦٥٥-٢/٦٥٣الدر المختار " (بلا نية

  ).٤/٤١٤رد المحتار " (تفويض تمليك الطلاقالمراد بال"

إن الــزوج كمــا يملــك التطليــق بنفســه يملــك أن ينيــب عنــه غيــره فيــه فلــه أن يفــوض "

الأحــــوال " (الطــــلاق إلــــى غيــــره ويكــــون التفــــويض بتعليــــق أمــــر الطــــلاق علــــى مشــــية الأجنبــــي

  .)، أبوزهرة٣٤٥صـ /الشخصية

يَأيُّهَـا النَّبِــيُّ قُـلْ لأَِزْوَاجِــكَ : "لىسـبحانه وتعــا–والأصـل فـي تفــويض الطـلاق قــول االله 

إِنْ كُنْــتُنَّ تــُرِدْنَ  إِنْ كُنْـتُنَّ تــُرِدْنَ الْحَيَــاةَ الـدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَــا فَتَعَــالَيْنَ أُمَـتِّعْكُنَّ وَأُسَــرِّحْكُنَّ سَــرَاحاً جَمِـيْلاً،

- ٢٨:ســورة الأحــزاب" (لِلْمُحْسِــنَاتِ مِــنْكُنَّ أَجْــراً عَظِيْمــاً االلهَ وَرَسُــوْلَه وَالــدَّارَ الآخِــرَةَ فَــإِنَّ االلهَ أَعَــدَّ 

٢٩(.  

  :حول الآية الكريمة -رحمه االله–يقول الإمام الجصاص 

إن اختـــارت زوجهـــا فـــلا شـــيء، وإن اختـــارت نفســـها فواحـــدة بائنـــة إذا أراد الـــزوج "
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  ).٣/٤٦٩أحكام القرآن للجصاص" (الطلاق

رضــي االله –وفــاً عــن عبــد االله بــن مســعود وجــاء فــي المصــنف لابــن أبــي شــيبة موق

" إذا خير الرجل امرأتـه فاختـارت نفسـها فواحـدة بائنـة وإن اختـارت زوجهـا فـلا شـيء: -عنه

  ).طبع بكراتشي، باكستان ٩/٥٨٣المصنف لابن أبي شيبة(

المجلس ولا يقبل فيه الرجوع من قبل الزوج، كمـا على إن التفويض يكون مقتصراً 

  ":لولوالجيةالفتاوى ا"جاء في 

لو قال لأجنبي طلقها إن شئت كان تمليكاً، حتى اقتصر على المجلس، ولا يقبل "

  ).٢/٩٦الفتاوى الولوالجية" (الرجوع فيه

متــى "وإن اســتعمل كلمــات تــدل علــى اســتمرار التفــويض بعــد المجلــس مثــل كلمــة 

أيضاً، كمـا ورد  يبقى له الخيار بعد المجلس" إذا ما شاء"و" ومتى ما شاء" إذا شاء"و" شاء

  ":الهداية"في 

طلقي نفسك متى شئت فلها أن تطلق في المجلس وبعده، لأن كلمـة : إذا قال لها"

الهدايــة كتــاب " (عامــة فــي الأوقــات كلهــا، فصــار كمــا إذا قــال فــي أي وقــت شــئت" متــى"

  ).٢/٣٨١الطلاق

بنـــاءاً علـــى هـــذا يجـــب أن تســـتعمل فـــي الطلـــب الـــذي رفعـــه الـــزوج إلـــى المحكمـــة 

  .تفويض الطلاق كلمات تدل على معنى التفويض بعد المجلس أيضاً ل

لا يعتبـر : فـي بحثـه -حفظـه االله ورعـاه  - يقول الأسـتاذ محمـد شـاهجهان النـدوي

الطلب تفويضاً مطلقاً ولا توكيلاً، لأن التفويض المطلق يكون مقيداً بالمجلس، فقد جاء في 

ففـي التمليـك لا يرجـع ولا يعـزل ولا يبطـل : مالفرق بينهمـا فـي خمسـة أحكـا": "الدر المختار"

بجنون الزوج، ويتقيـد بمجلـس لا بعقـل، فيصـح تفويضـه بمجنـون وصـبي لا يعقـل، بخـلاف 

، كتـــاب الطـــلاق، بـــاب تفـــويض الطـــلاق، طبـــع دار ٥٥٦-٤/٥٥٥الـــدر المختـــار(التوكيـــل 

  ).الكتب العلمية، بيروت

محكمة تكون حـرة مسـتقلة فـي وكذلك لا يجوز أن يعتبر ذلك الطلب توكيلاً لأن ال

إصدار الحكم حـول الطـلاق بعـد القيـام بـالإجراءات القانونيـة المرسـومة والوكيـل لـيس شـأنه 

" رد المحتـــار"شـــأن المحكمـــة لأنـــه يقـــوم بتحقيـــق الأمـــور حســـب رضـــى مؤكلـــه، كمـــا فـــي 
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ـــم يشـــأ" ـــه الفعـــل، شـــاء أو ل ـــدين محمـــد أمـــين " (والوكيـــل مطلـــوب من ـــن عاب رد المحتـــار لاب

  ).دار الكتب العلمية، بيروت ٤/٥٥٥كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق ) هـ١٢٥٢(

  .ولا يجوز أن يعتبر ذلك الطلب تحكيما، لأن التحكيم يشترط فيه أن يكون مسلماً 

ويمكــن أن يعتبــر ذلــك الطلـــب تفويضــاً مقيــداً يتعــدى المجلـــس، كــأن الــزوج قــد ملـــك 

  ":البحر الرائق"جراءات القانونية، جاء في القاضي الكافر أمر الطلاق عن طريق القيام بالإ

لا تعجلي حتى : لعائشة -عليه السلام–وتمسك ابن المنذر لمن لم يشرطه بقوله "

تستأمري أبويـك، ضـعيف، لأن هـذا التخييـر لـم يكـن المتنـازع فيـه وهـو أن توقـع بنفسـها بـل 

نَ أُمَـتِّعْكُنَّ وَأُسَـرِّحْكُنَّ سَـرَاحاً فَتَعَـالَيْ {: على أنها بأن اختارت نفسها، طلقها بـدليل قولـه تعـالى

  ).٢٨:الأحزاب(} جَمِيْلاً 

وأجاب في المعراج بأنه عليه السلام جعل لها الخيـار، إلـى غايـة استشـارة أبويهـا، 

ـــق ـــا فـــي المطل ـــاب الطـــلاق، بـــاب تفـــويض الطـــلاق " (لا مطلقـــاً، وكلامن البحـــر الرائـــق، كت

٣/٥٣٩.(  

  :يلاً أو تفويض الأمر إليهالاعتراض على اعتبار القاضي وك

هنــاك ينشــأ اعتــراض علــى اعتبــار القاضــي الكــافر وكــيلاً أو تفــويض الأمــر إليــه، 

بـــأن المؤكـــل يكـــون حـــراً طليقـــاً فـــي أن يعـــزل وكيلـــه متـــى شـــاء، وذلـــك لا يتحقـــق فـــي شـــأن 

ولــو شــاء، ) القاضــي الكــافر(القاضــي بالمحكمــة، لأن المؤكــل لــيس بوســعه أن يعــزل وكيلــه 

المجلــس فقــط، كمــا ذكــر فيمــا  علــىيض الأمــر إليــه يعتــرض بأنــه يكــون مقتصــراً وعلــى تفــو 

  .سبق، والمحكمة تقضي بوقوع الطلاق بعد المجلس

ويمكــن الإجابــة علــى هــذا الاعتــراض بــأن المؤكــل يبقــى لــه الخيــار فــي أن يعــزل 

ر وكيله عن طريق اسـترداد طلبـه مـن المحكمـة، ويعـد اسـترداده عـزلاً، فاتضـح بهـذا أن خيـا

  .المؤكل باق حتى الآن

وأمــا التفــويض فلابــد فيــه أن تســتعمل كلمــات دالــة علــى بقــاء التفــويض بعــد المجلــس 

  ":الهداية"كما ورد في " متى ما شاء"و" إذا ما شاء"و" متى شاء"و" إذا شاء"أيضاً، مثل كلمة 

إن قال لها طلقي نفسك متى شئت، فلها أن تطلق في المجلس وبعده، لأن كلمـة "

الهدايــة كتــاب " (فــي أي وقــت شــئت: عامــة فــي الأوقــات كلهــا، فصــار كمــا إذا قــال" متــى"
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  ).أنظر بحث الأستاذ أرشد شاداب) (٢/٣٨١الطلاق

لا يعـد تحكيمـاً ولا " طلب الـزوج"وخلاصة ما ذهب إليه أربعة عشر باحثاً هي أن 

قـة بقضـائه، بـل تفويضاً ولا توكيلاً، فلا يصح قضاء القاضي الكافر، ولا تصير المـرأة مطل

  :هم هي كما يليؤ لا يزالان في رباط النكاح، وأسما

الأســتاذ صــبيح أختــر، والأســتاذ محمــد مصــطفى القاســمي، والمفتــي لطيــف الــرحمن، 

ومحمــد أحســن عبــد الحــق النــدوي، وافتخــار أحمــد المفتــاحي، وعطــاء االله القاســمي، وعبيــد االله 

اسـمي، والمفتـي شـير علـي، ومحمـد إقبـال الندوي، وخورشيد أحمـد الأعظمـي، ومعـز الـدين الق

  .القاسمي، ومحمد موسى الشمسي القاسمي، والسيد أسرار الحق السبيلي

يتلخص من مستدلات هؤلاء الباحثين أن الكافر لا يجوز تحكيمه، ولا ينفذ قضـاء 

  .القاضي الكافر على المسلم، وسيأتي بيان مستدلاتهم موجزاً 

  :بحثه حول المسألة المذكورة يقول الأستاذ أبوبكر القاسمي في

ينبغي للزوج أن يطلـق امرأتـه بنفسـه ويباعـدها عنـه ثـم يطلـب مـن القاضـي الكـافر 

ورقـــة التفريـــق كتأييـــد وتأكيـــد لـــه ولا بـــأس بـــه شـــرعاً أن يطلبهـــا محافظـــة علـــى نفســـه وأخـــذاً 

آل فـــي ســـورة " إلا أن تتقــوا مـــنهم تقــاة"بالحيطــة، وهـــذا هــو المســـتفاد مــن التـــدبر فــي كلمـــة 

  ).٢٨:رقم الآية(عمران 

ــيم االله العمــري المــدني  إجابــة علــى الســؤال  -حفظــه االله ورعــاه–ويقــول الحــافظ كل

إن الطلــب بمثابــة التفـــويض ولا يجــوز تحكــيم المحــاكم الكـــافرة، فلــو كــان قضـــاء : المــذكور

الإسـلامية القضاة الكافرين موافقاً للقـوانين الإسـلامية ومؤيـداً بـآراء العلمـاء الكبـار والهيئـات 

المرموقــة المــؤقرة اعتبــر صــحيحاً، وإن كــان عكــس ذلــك يكــون مــردوداً مرفوضــاً، كمــا هــو 

ولا تتوقـــف صـــحة الـــزواج بمـــا هـــو متبـــع فـــي القـــوانين : "مـــذكور فـــي فتـــاوى العلمـــاء الأجلـــة

الاســترالية لأن الــزواج والطــلاق مــن بــاب الولايــة ولا ولايــة لغيــر المســلم علــى المســلم، ولكــن 

الفتـــــــاوى " (ثـــــــق هـــــــذا الـــــــزواج لـــــــدى الجهـــــــات الإســـــــلامية المختصـــــــة بـــــــذلكيجـــــــب أن يو 

  ).١/٣٠٢المعاصرة

فلـم يجـب علـى أي سـؤال مـذكور  - حفظه االله ورعـاه–أما الأستاذ محمد شعيب عمر 

إن القضــاء ولايــة ولا ولايــة للكــافر علــى : "فــي قائمــة الأســئلة بنفــي أو إثبــات، بــل مضــى قــائلاً 
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  ).٤/١٤١(ن يجعل االله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ول: "المسلم لقول االله تعالى

هنــاك عــدد مــن البــاحثين لــم يتعرضــوا لمســألة ولايــة الكــافر علــى المســلم وتحكيمــه 

إيــاه عليــه، وأمــا مــا ســواهم فقــد اتفقــوا جميعــاً علــى أن الكــافر لا ولايــة لــه علــى المســلم، ولا 

  .تحكيمهتنفيذ لقضاء القاضي من غير المسلمين عليه، ولا يجوز 

" وَلَـنْ يَّجْعَـلَ االلهُ لِلْكَـافِرِيْنَ عَلَـى الْمُـؤْمِنِيْنَ سَـبِيْلاً : "والدليل على ذلك قول االله تعـالى

  ).١٤١:سورة النساء(

إن حمـل علـى أنـه : "وهـو يشـرح الآيـة الكريمـة -رحمـه االله–يقول الإمام الشـاطبي 

كثيـراً بأسـره وإذلالـه، فـلا يمكـن  إخبار لم يستمر مخبـره، لوقـوع سـبيل الكـافر علـى المـؤمنين

أن يكون المعنى إلا على ما يصدقه الواقـع ويطـرد عليـه، وهـو تقريـر الحكـم الشـرعي فعليـه 

، دار ابـن عفـان ١/١٥٦الموافقات للإمام الشاطبي، المقدمة الثالثـة عشـرة" (يجب أن يحمل

  ).السعودية

عنـى الآيـة هـو أنـه لا أي نزلت الآية في صـورة الإخبـار، ولكـن يـراد بـه الأمـر، فم

  .يصح في الشريعة أن يكون للكافر على المؤمنين غلبة قانونية وسيطرة دستورية

سُوْلَ وَأُولِـى الأَْمْـرِ مِـنْكُمْ {: قال االله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا االلهَ وَأَطِيْعُوا الرَّ

سُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُـوْنَ بِـااللهِ وَالْيَـوْمِ الآْخِـرِ ذلِـكَ خَيْـرٌ  فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ  إِلَى االلهِ وَالرَّ

  ).٥٩:النساء(} وَّأَحْسَنُ تَأْوِيْلاً 

  :المراد بأولي الأمر

  :وأصح القول الوارد في المراد بأولي الأمر قولان"

لوا هـم الفقهـاء والعلمـاء قا.... أصل القرآن والعلم وهو اختيار مالك ونحوه : الأول

  .في الدين

وهــو أولــى الأقــوال بالصــواب هــم الأمــراء والــولاة، ويشــتمل أمــراء المســلمين : الثــاني

في عهد الرسول وبعده، ويندرج فـيهم الخلفـاء والسـلاطين، والأمـراء والقضـاة وغيـره ممـن لـه 

  ).٦/١٨٩الموسوعة " (ولاية عامة

أريـد بـأولى الأمـر خلفـاء الإسـلام  -ه االلهرحم–يقول العلامة أشرف علي التهانوي 
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 ١٠٢/الحكومـــة الإســـلامية وقوانينهـــا (أوضـــح دليـــل عليـــه " مـــنكم"ولفـــظ ) الـــولاة المســـملون(

  ).بالأردية

ــزِلَ {: وقــد قــال االله فــي كتابــه العظــيم ــوْا بِمَــا أُنْ ــمْ تَــرَ إِلَــى الَّــذِيْنَ يَزْعُمُــوْنَ أَنَّهُــمْ آمَنُ أَلَ

لَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْـدُوْنَ أَن يَّتَحَـاكَمُوْا إِلَـى الطَّـاغُوْتِ وَقَـدْ أُمِـرُوْا أَن يَّكْفـُرُوْا بِـه وَيُرِيْـدُ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِ 

  ).٦٩:النساء(} الشَّيْطَانُ أَن يُّضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيْداً 

  :الدلائل الفقهية

  :يشترط الإسلام في تقلد منصب القضاء، كما جاء في الموسوعة

الإســلام هــو أحــد الشــروط التــي يشــترطها الفقهــاء فــيمن تقلــد القضــاء، فــلا يجــوز "

ــؤْمِنِيْنَ سَــبِيْلاً {: توليــة الكــافر لقولــه تعــالى ــافِرِيْنَ عَلَــى الْمُ ــلَ االلهُ لِلْكَ ــنْ يَّجْعَ ، ١٤:النســاء(} وَلَ

  ).٣٣/٢٥٩الموسوعة

ا الإسـلام، ومنهـا منهـا العقـل، ومنهـا البلـوغ، ومنهـ: الصلاحية للقضاء لهـا شـرائط"

فــلا يجــوز تقليــد ... الحريــة، ومنهــا البصــر، ومنهــا النطــق، ومنهــا الســلامة عــن حــد القــذف

المجنون والصبي والكافر والعبد والأعمى والأخرس والمحدود فـي القـذف، لأن القضـاء مـن 

بــــاب الولايــــة، بــــل هــــو أعظــــم الولايــــات، وهــــؤلاء ليســــت لهــــم أهليــــة أدنــــى الولايــــات، وهــــي 

  ).٧/٤بدائع الصنائع..... (الشهادة

  ).٢٥/معين الحكام" (كل من صلح شاهداً صلح قاضياً ومن لا فلا"

ولا ولايــة لغيــر المســلم علــى المســلم، فــلا تقبــل شــهادته عليــه،  ،لأن القضــاء ولايــة"

حنيفــة رحمــه االله وأجــاز أبــو } وَلَــنْ يَّجْعَــلَ االلهُ لِلْكَــافِرِيْنَ عَلَــى الْمُــؤْمِنِيْنَ سَــبِيْلاً {: لقولــه تعــالى

  ).٦/٧٤٤الفقه الإسلامي وأدلته" (تقليد غير المسلم للقضاء بين أهل دينه

أمــا الشــروط المتفــق عليهــا بــين أئمــة المــذاهب فهــي أن ..... القضــاء ولايــة عامــة"

الفقـــه الإســـلامي " (يكـــون عـــاقلاً بالغـــاً حـــراً مســـلماً ســـميعاً بصـــيراً عالمـــاً بالأحكـــام الشـــرعية

  ).٦/٧٤٣وأدلته

وكــذا الكــافر لا ولايــة لــه علــى المســلم، حتــى لا تقبــل شــهادته عليــه، ولأن هــذه ولايــة "

نظرية فلابد من التفويض إلى القادر المشفق ليتحقق معنى النظـر، والـرق يزيـل القـدرة والكفـر 

  .)، كتاب الوكالة٣/١٩٣الهداية " (يقطع الشفقة على المسلم فلا تفوض إليهما
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وهــذا إذا "اً بمــؤهلات الحــاكم والقاضــي وصــفاتهما، ويجــب أن يكــون الحكــم متصــف

كــان المحكــم بصــفة الحــاكم لأنــه بمنزلــة القاضــي فيمــا بينهمــا، فيشــترط أهليــة القضــاء ولا 

  ).٣/١٢٧الهداية" (يجوز تحكيم الكافر

، ٧/٢٥٦فـتح القـدير" (وفي الهداية لا يجـوز تحكـيم الكـافر لانعـدام أهليـة القضـاء"

  ).طبع لبنان

تحكـــيم الكـــافر والعبـــد والـــذمي والمحـــدود فـــي القـــذف والفاســـق والصـــبي ولا يجـــوز "

  ).٣/١٢٧الهداية" (لانعدام أهلية القضاء

لأن "ه بمنزلة حكم القاضـي، ؤ وإن لم يكن الحاكم أو القاضي مسلماً فلا ينزل قضا

الحيلـــة " (الكــافر لــيس بأهــل للقضـــاء علــى المســلم كمـــا هــو مصــرح فــي جميـــع كتــب الفقــه

  .)٤٥/الناجزة

جـــاء فـــي بحـــث الأســـتاذ المفتـــي إقبـــال محمـــد التنكـــاروي أن البلـــدان التـــي يحكمهـــا 

الكفار ويديرونها بأيديهم ويعيش فيها المسلمون كأقلية ولا وزن لهم في مجـال السياسـة، ولا 

ـــاً  ،تعتنـــي الحكومـــة بحقـــوق الأقليـــات وقـــوانينهم ففـــي هـــذه الأوضـــاع يعمـــل المســـلمون طبق

أحـوالهم الشخصــية كالنكـاح والطـلاق والخلــع والأوقـاف، والهبــة لقضـاء الحـاكم الشــرعي فـي 

والإرث، والوصــية ومــا إليــه مــن الأمــور التــي تســتوجب قضــاء القاضــي، ويكــون لهــم الوســع 

  .في العمل بقضاء الحكومة في باب العقوبات والقوانين الجنائية

ضـية التـي إن الأق: يقول الأسـتاذ إقبـال القاسـمي والشـيخ خالـد سـيف االله الرحمـاني

كافية هـي علـى  ،تقوم على عدد ونوع من الشهادة التي تعتبرها الشريعة الإسلامية والقانون

الذي يكفي فيه وجود العلة الشرعية فحسـب دون حكـم القاضـي، يجـوز فيـه  :الأول :قسمين

أن يصدر القضاء الحاكم الكافر أيضاً، ولكن الأمـور التـي تسـتوجب حكـم القاضـي بجانـب 

قضــايا : انظــر(الشــرعية لا يجــوز أن يقضــي فيهــا الحــاكم مــن غيــر المســلمين،  وجــود العلــة

  ).١٣٨/تتعلق بالمسلمين في البلدان لغير المسلمة ص

هنــاك نــوع مــن أمــور النـــزاع يشــترط فيــه قضــاء القاضــي، ويجــب واجبــاً للغايــة أن 

ية فحسـب يكون مسلماً ذا قوة وتنفيذ، وفي عدم ذلك لا تتوقـف كثيـر مـن الحاجـات الإسـلام

مسـتفاد مـن " (بل يتعرض من أجله المسلمون للمحاسبة الأكيدة للغاية مـن الناحيـة الشـرعية
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  ).٢/٢٢٠كفاية المفتي

فـــي مثـــل هـــذه الأوضـــاع لا يجـــوز للمحـــاكم لغيـــر المســـلمة والحكـــام الكـــافرين أن 

يصــدروا القضــاء، فــإن أصــدروا لا يكــون لــه العبــرة شــرعاً، لأن الكــافر لــيس بأهــل للقضــاء 

  ).٤٥/الحيلة الناجزة" (لى المسلم، كما هو مصرح في جميع كتب الفقهع

مـــن الأمـــور التـــي تســـتوجب قضـــاء القاضـــي امـــرأة فقـــدت زوجهـــا وهـــي فـــي ريعـــان 

شبابها، يجوز لها أن تتخذ سبيلاً مشروعاً لتحقيق غريزتها الطبيعيـة والقضـاء علـى مشـكلاتها 

لكــن أمرهـــا لــن يتحقـــق إلا بحكــم القاضـــي الاقتصــادية وفــق فتـــاوى المتــأخرين مـــن الحنفيــة، و 

المســـلم وقضـــائه، وإن ألوفـــاً مـــن النســـاء يـــرزحن اليـــوم تحـــت المحنـــة المـــذكورة ولـــيس بمقـــدور 

القوانين الحكومية أن تزيل عن هؤلاء النسـاء آلامهـن ومحـنهن، ولا شـك أن السـبب يرجـع فـي 

  .)٢/٢٢١تلخيصاً من كفاية المفتي (ذلك إلى عدم وجود القضاة المسلمين 

إن عمليــة فســخ النكــاح بالقاضــي الكــافر لا اعتبــار لهــا، ولا بــد مــن الرجــوع إلــى "

قضـايا فقهيـة " (القاضي الشرعي بالمنطقة ليتحقق الأمر وتتبين كيفيته رغم قضاء المحكمة

  ).٤٥٣-١/٤٥٢معاصرة

إن أصــدر القاضــي مــن غيــر  -رحمــه االله–يكتــب المفتــي عبــد الــرحيم اللاجفــوري 

ء التفريق بين الرجل وامرأته فهل يعـد هـذا صـحيحاً فـي الشـريعة الإسـلامية؟ المسلمين قضا

لا يعتبر لقضاء القاضـي مـن غيـر المسـلمين : يقول اللاجفوري إجابة على السؤال المذكور

الفتــــاوى (شــــرعاً، فــــلا يجــــوز أن تــــزوج المــــرأة رجــــلاً آخــــر، فــــإن فعلــــت لا ينعقــــد النكــــاح 

  ).٨/٣٧٧الرحيمية

لايكفــي  :يــة االله الـدهلوي حــول قضـاء القاضــي مـن غيــر المسـلمينويقـول المفتـي كفا

قضــاء القاضــي فــي القضــية المــذكورة، إلا أنــه يجــوز أن يطلــب منــه تقريــر عــالم مســلم يقــوم 

  ).٦/١٣٢كفاية المفتي(بالقضاء وفق الشريعة ثم ينفذه القاضي من عند المحكمة 

ــــدهلوي  اضــــي مــــن غيــــر لــــو قــــام الق: فــــي موضــــع آخــــر –رحمــــه االله –ويقــــول ال

" لم تخرج المرأة من رباط الـزوج ولا يجـوز لهـا أن تـنكح رجـلاً غيـره ،المسلمين بفسخ النكاح

  ).٦/١٦٦كفاية المفتي (

  :وبالجملة فإن ما يتخلص من آراء الباحثين حول السؤال الأول هو كما يلي
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يقـــع الطـــلاق بقضـــاء القاضـــي الغيـــر المســـلم فـــي الصـــورة المـــذكورة فـــي الســـؤال، 

بـر قضــاء المحكمــة الغيــر المســلمة هــذا صـحيحاً، ذهــب إليــه ســبعة عشــر باحثــاً، وزعــم ويعت

عشرة منهم أن القاضي وكيل الزوج ويجوز توكيل الطلاق إلى الكافر، واعتبره خمسة منهم 

تفــويض مقيــد وعــده " الطلــب"تفويضــاً للطــلاق، وزعــم الأســتاذ محمــد شــاهجهان النــدوي أن 

ي نوعــاً مــن التحكــيم، ولا يصــح عنــده أن يســمى تحكيمــاً ولا دربنجو الــالأســتاذ محمــد فــاروق 

تفويضاً ولا توكيلاً، ولا يعتبر القضاء متحققاً عنـد الشـرع، فـلا تصـير المـرأة مطلقـة بـه، بـل 

  ).سبقت أسماء جميع الباحثين(هما زوجان للآن 

ينبغـي للـزوج أن : وأضاف الأستاذان محمد شاهجهان الندوي وعبد اللطيف قائلَين

  .اشر التطليق بنفسه أيضاً، بعد ما قضت المحكمة بالطلاق والتفريق بينهمايب

وكتب المفتي أبوبكر القاسمي ينبغي للرجل أن يطلق امرأته بنفسه، ولكن لا بـأس 

بــه إن رفــع قضــيته بعــد التطليــق إلــى المحكمــة ليصــدر القاضــي الغيــر المســلم قضــاء يكــون 

  .ه أخذا بالحيطةتأييداً وتأكيداً له، حتى يحافظ على نفس

أن تتقدم الزوجة بعريضتها إلى المحكمة وتطلـب منهـا إنهـاء عقـد النكـاح : الوجه الثاني

فتدعو المحكمة الزوج وتحصل على توقيعه على أنه يجب عليـه قبـول مـا 

تقرر المحكمة في القضية، ثم يتم القضـاء بعـد اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة، 

  قيمة توقيع الزوج؟فما هو الحكم في هذه الحالة؟ وما 

لقد ذهب بعض الباحثين حول الشـأن المـذكور إلـى أن التوقيـع لـيس بتفـويض، ولا 

اعتبار له، ولا تنفيذ لقضاء القاضي الغير المسلم شرعاً، ولا خيار للمحكمـة الغيـر المسـلمة 

  .في أن تسلب حق الطلاق من الزوج جبراً وقهراً، وتفرق بينهما

  :نذهب إلى ذلك هؤلاء الباحثو 

الأســتاذ عبــد الحــق المفتــاحي، وشــير محمــد، ومحمــد أحســن عبــد الحــق النــدوي، 

ولطيــف الــرحمن، ومحمــد مصــطفى القاســمي، وذكــاء االله الشــبلي، وفصــيح أختــر، ومحمــد 

موســـى الشمســـي القاســـمي، وخورشـــيد أحمـــد الأعظمـــي، وعطـــاء االله القاســـمي، وعبيـــد االله 

ـــدين القاســـمي، ومحمـــد إقبـــال النـــدوي، وافتخـــار المفتـــاحي، وأبوســـفيان المفتـــ احي، ومعـــز ال

  .دربنجوي، والسيد أسرار الحق السبيلي
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والمســتدلات التــي اســتدلوا بهــا فهــي لا تختلــف عــن تلــك المســتدلات التــي اعتمــدوا 

  .عليها حول شأن الكافر تحكيماً وقضاءاً في السؤال الأول

/ على فتـاوى العـالمين وبالإضافة إلى ذلك ذكروا الأسئلة التالية وأجوبتها اعتماداً 

  .كفاية االله الدهلوي وعبد الرحيم اللاجبوري رحمهما االله

ــاً للطــلاق، فأصــدر الحــاكم : ســؤال امــرأة قــدمت فــي حضــرة الحــاكم المعاصــر طلب

  حكم التحرر من رباط النكاح بدون رضى زوجه، فهل تنكح المرأة رجلاً آخر أم لا؟

كفايـة (الكـافر، ولا تـزوج رجـلاً آخـر  لا تصير المرأة مطلقة بقضاء الحـاكم: جوابه

  ).٦/١٣٥المفتي

فتـــاة تزوجـــت فـــي ممبـــاي مـــع فتـــى، ومضـــت علـــى النكـــاح خمســـة أعـــوام، : ســـؤال

والــزوج مقــيم بأفريقيــا، وبلغــت الفتــاة العشــرين مــن عمرهــا الآن، ولــم يــذهب بهــا زوجهــا إلــى 

ــم يــر  ــا بعــد النكــاح، ولــم يرســل إليهــا النفقــة، فكتبــت إليــه كتبــا ل د عليهــا، فطلبــت منــه أفريقي

الطــــلاق، ولكنــــه مــــا رد عليهــــا بجــــواب، فرفعــــت قضــــيتها إلــــى المحكمــــة العاليــــة بممبــــاي، 

  وحصلت على الطلاق، هل وقع الطلاق؟

لا اعتبــار لقضــاء القاضــي الكــافر فــي المســألة المــذكورة عنــد الشــريعة ولا : جوابــه

رفــع القضــية إلــى اللجنــة  يجــوز لهــا أن تــنكح زوجــاً غيــره، وإن نكحــت لا ينعقــد، فــلا بــد مــن

المسلمة التي تشتمل على العلماء البارعين وتقوم هذه اللجنة بالبحث عن أمرها عن طريـق 

الشــهادة ومــا إليهــا، ثــم تقضــي بفســخ النكــاح، وتصــير المــرأة بمثابــة مطلقــة عنــد ذلــك، مــن 

  ).، طبع المكتبة الرحيمية، راندير٢/١٤٣الفتاوى الرحيمية(الناحية الشرعية 

الـزوج علـى أن يخـط الطـلاق فـي المحكمـة  - مسـلماً كـان أم كـافراً –أكره القاضي  وإن

بيده أو يوقع بأصبعه على ورقة الطلاق لا يقع الطلاق، علـى أي حـال فـي الصـورة المـذكورة، 

راضياً، فإن الطلاق المكتوب لا يقع إلا  ةلأن الزوج لم ينطق بلفظ الطلاق ولم يوقع على الورق

عن طيب نفسه، أو إذا قام بـالتوقيع عليـه وهـو راض، ولا يقـع الطـلاق بإصـدار إذا كتبه الزوج 

القضــاء مــن القاضــي الغيــر المســلم المــأمور بالمحكمــة، فقضــاء المحكمــة لا يصــح شــرعاً، إن 

الطلب الذي قدمته المرأة البريطانية إلى المحكمة لمطالبة الطـلاق جـاء فيـه أن المحكمـة تـدعو 

ع بشأن القبول، ثم تقوم بالتفريق بينهمـا بعـد إنهـاء الإجـراءات اللازمـة، الزوج وتطلب منه التوقي
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لا اعتبار لهذا الطلاق أيضاً في الشريعة الإسلامية، وكذلك لا اعتبار لتوقيع الزوج هـذا، وهـو 

بمثابــة العــدم، فكــأن هــذا الطــلاق طــلاق الإكــراه والإجبــار، لأن المحكمــة مســتقلة فــي القضــاء 

زوج وقبوله، وتعتبره متحققاً مع أن القضـاء الـذي حكـم بـه القاضـي الغيـر بدون مراعاة رضى ال

المسلم لا يعتبر عند الشريعة الإسلامية، فعلـى مسـلمي بريطانيـا أن يؤسسـوا دور القضـاء بهـا، 

ويرجعوا إليها في قضاياهم الإسلامية، إن الجانب العظيم الذي يزيد نظام القضاء خطورة ودقة 

لغيــر المســلم لا اعتبــار لــه فــي أمــور المســلمين وقضــاياهم، ولــذا فــإن هــو أن قضــاء القاضــي ا

النســاء اللاتــي أصــدرت المحــاكم الحكوميــة حكــم فســخ نكــاحهن لا اعتبــار لــه شــرعاً وإن كــان 

الفســخ وفــق القــوانين الإســلامية، ولا تــزال هــؤلاء النســاء فــي ربــاط أزواجهــن، ولا يصــح النكــاح 

خ النكــاح، بــل تعــد مباشــرة العلاقــات الزوجيــة معصــية الــذي تــم عقــده بعــد إصــدار الحكــم بفســ

وذنبــاً، فتأســيس دور القضــاء هــو الحــل الوحيــد والنظــام الفريــد لأمثــال هــؤلاء النســوة، وعــن هــذا 

الطريـق لا تــزال تنفــذ الأحــوال الشخصــية الإســلامية فـي حيــاة المســلمين علــى الوجــه الإســلامي 

  ).، طبع فريد بكدبو، دلهي٤٥٣إلى  ٢/٤٤٤نتفسير معارف القرآ: انظر(الكامل في انجلترا 

ويقــــول المفتــــي محمــــد أشــــرف والأســــتاذ خورشــــيد أنــــور الأعظمــــي، والشــــيخ عبــــد 

إن الزوج كتب سطوراً بعد ما أكره على الكتابـة مـن المحكمـة نظـراً إلـى : اللطيف البالنفوري

، وهـم يسـتدلون الضرورة القانونية، ومعلوم أن فقهاءنا متفقون على أن طلاق المكـره لا يقـع

على هذا بأن الطلاق بالكتابة جائز ضرورة بالنسبة إلى الطلاق الملفوظ باللسان، ولم تكن 

هنــــاك ضــــرورة ولــــذا فلــــم يصــــح الطــــلاق، وقــــد ذهــــب إلــــى ذلــــك الأســــتاذ رضــــوان الحســــن 

  .المظاهري أيضاً 

فلــو أكــره علــى أن يكتــب طــلاق امرأتــه فكتــب لا تطلــق، لأن الكتابــة أقيمــت مقــام "

، والبحـر الرائـق ٤/٤٤٠رد المحتار" (ارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا، كذا في الخانيةالعب

  ).، كتاب الطلاق٣/٤٢٩

وإن لم يقر أنه كتابه ولم تقم بينة لكنه وصـف الأمـر علـى وجـه لا تطلـق قضـاءاً "

 ولا ديانــةً، وكــذا كــل كتــاب لــم يكتبــه بخطــه ولــم يملــه بنفســه لا يقــع الطــلاق مــا لــم يقــر أنــه

  ).، باب الصريح٢/٤٢٩رد المحتار" (كتابه

لمــا كــان الطــلاق لا يقــع بالكتابــة بــدون الضــرورة عنــد الفقهــاء  :كيفيــة الاســتدلال
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  .فالطلاق الذي أكره على كتابته لم يكن ليقع بصفة أولى

ــاً إلــى المحكمــة الغيــر المســلمة : كتــب المفتــي أبــوبكر القاســمي  لــو قــدمت المــرأة طلب

الــزوج بــالتوقيع علــى قضــاء المحكمــة عــن طيــب نفســه ثــم أصــدر القاضــي  لفســخ النكــاح، وقــام

كما "الغير المسلم حكم التفريق بينهما يعتبر كتابته طلاقاً مكتوباً، وتصير المرأة مطلقة بواحدة، 

  /....).٤الهداية" (الكتاب كالخطاب في حق الغائب والحاضر :قال الفقهاء

كــان إقــراراً بــالطلاق وإن لــم  "ق امرأتــياكتــب طــلا" :قــال فــي رد المحتــار ولــو قــال"

  ).٢/٤٦٥رد المحتار" (يكتب

لا ينبغي أن تختلف النساء المسلمات إلى : وكتب الحافظ كليم االله العمري المدني

المحـــاكم الحكوميـــة الغيـــر المســـلمة للحصـــول علـــى الخلـــع ومـــا إليـــه، بـــل يجـــب علـــيهن أن 

ئـــات الإســـلامية، وبعـــد ذلـــك يســـمح لهـــن يـــرفعن أمـــورهن إلـــى العلمـــاء الكبـــار الأجلـــة والهي

  .لهن ما يناسببالحصول على الموافقة والتأييد من المحاكم الحكومية وهذا 

وذهـب الأسـاتذة سـلمان البـالنفوري والشــيخ محمـد أشـرف القاسـمي، وخورشـيد أنــور 

الأعظمــي فــي رأي لهــم والأســتاذ أرشــد شــاداب وأختــر إمــام عــادل القاســمي والــدكتور ظفــر 

الصديقي ومحمد رمضـان علـي، وعبـد الـرحيم القاسـمي إلـى أنـه تفـويض أو توكيـل الإسلام 

  .بالطلاق، واعتبروا حكم المحكمة صحيحاً متحققاً، يقع به الطلاق وينفسخ النكاح

أن فقيـه الأمـة المفتـي محمـود حسـن الكنكـوهي  :كتب المفتي عبد الـرحيم القاسـمي

ــاً لفســخ ا: يقــول ــالتوقيع علــى ورقــة مطبوعــة لــو قــدم الــزوج إلــى الحــاكم طلب لنكــاح أو قــام ب

وهو بـدون إكـراه وإقسـار، يفهـم مـن ذلـك أنـه جعـل الحـاكم وكـيلاً –مأمور فيها بفسخ النكاح 

لنفسه، فإن أمر الحاكم بفسخ النكاح نائباً عنه أو طلقها فإذن يقع الطلاق شرعاً، ذلـك لأن 

إســلامي قــانون نكــاح (دم فيهــا الكــافر أيضــاً يوكــل إليــه مثــل هــذه الأمــور، ويجــوز أن يســتخ

  ).١٥٠-النكاح والطلاق في الشريعة الإسلامية -وطلاق

إنــه إكــراه علــى تفــويض الطــلاق فــي المســألة : ويقــول المفتــي عــارف بــاالله القاســمي

هذا  –رحمه االله –المذكورة، وفي حالة الإكراه أيضاً يصح التفويض، وذكر قول السرخسي 

  :كدليل

يحصـل عتـق عبـده فـي يـد هـذا الرجـل أو طـلاق امرأتـه  لو أكره بوعيـد تلـف حتـى"
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ولـــم يـــدخل بهـــا ففعلـــه فطلـــق ذلـــك الرجـــل المـــرأة أو اعتـــق العبـــد وقـــع الطـــلاق والعتـــاق لأن 

المبســوط، كتــاب الإكــراه، بــاب الإكــراه علــى مــا " (الإكــراه لا يمنــع صــحة الإعتــاق والطــلاق

  ).يجب به عتق أو طلاق

يجـب : مـي واشـتياق أحمـد الأعظمـي القاسـميأنـور علـي الأعظ/ ويقول الأسـتاذان

أن يكـون القاضـي مسـلماً فـي المسـألة المــذكورة، ليصـح مـا قضـاه عنـد الشـريعة الإســلامية، 

وأن يكون عالمـاً بأحكـام الشـريعة الإسـلامية وأن يقـوم بتحقيـق الإجـراءات المتعلقـة بـالتفريق 

وطلاقـه، وإن لـم تتـوفر لا  وفق أصول الشريعة، فـإذا تـوفرت هـذه الشـروط وقـع ونفـذ تفريقـه

يكفــي المــرأة قضــاء المحكمــة بــل يجــب عليهــا أن ترفــع قضــيتها إلــى اللجنــة الشــرعية ودار 

القضاء المحلية، لكي ينظر في فسخ نكاحها، وذلك لأن الزوج مضـطر إلـى التوقيـع بـإكراه 

صـح وإجبار المحكمة في هذه المسألة، ولذا فـلا يحمـل توقيعـه علـى تفـويض الطـلاق، ولا ي

  .قضاء القاضي الغير المسلم متحققاً 

هذه " الحيلة الناجزة"في كتابه  -رحمه االله–لقد شرح العلامة أشرف علي التهانوي 

إن الأمر سهل في المنـاطق الهنديـة التـي يوجـد فيهـا : "المسألة شرحاً كاملاً، فيقول العلامة

لقضـاء القضـاة الحكوميـون القضاة المسلمون وأما المناطق التي يتبوأ فيها منصب الحكـم وا

الشـريعة الغـراء يصـير حكمهـم  فالأمر ليس بهين، فإن كانوا مسلمين وحكمـوا طبقـاً لأصـول

  .هم بمنـزلة قضاء القاضيوقضاؤ 

كما في الدر المختار ويجوز تقليد القضاء من السلطان العادل والجائر ولـو كـان "

يصـــح قضــاؤه ولا يقــع الطـــلاق  وإن كــان الحـــاكم غيــر مســلم لا" كــافراً ذكــره مســـكين وغيــره

لأن الكافر ليس بأهل القضاء على المسلم كما هو مصرح في جميع الكتب "والفسخ بأمره، 

  ).٤٥:الحيلة الناجزة ص" (للفقه

إن قــرأ الــزوج الــورق ثــم قــام بــالتوقيع عليــه : ويقــول الأســتاذ محمــد فــاروق القاســمي

ندئــذ يعتبــر قضــاء القاضــي صــحيحاً وع" الأمــر باليــد"عــن طيــب نفســه يكــون توقيعــه بمثابــة 

  .في نظر الشريعة الإسلامية

ولــو قــرأ الــزوج الشــروط ثــم بــادر نحـــو التوقيــع علــى الــورق يعــد هــذا منــه بمنــــزلة 

فكأنه فوض أمره إلى الحاكم طيبـاً مـن نفسـه، فلـه الخيـار فـي أن يبقـى زواجـه " الأمر باليد"
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  :يقول العلامة الشاميكما " الأمر باليد"أم يبطله، وهذا هو المراد من 

الأمـــر بمعنـــى الحـــال واليـــد بمعنـــى التصـــرف، والمعنـــى حـــال طـــلاق المـــرأة الـــذي "

  ".جعله زوجها في تصرفها

وفي البدائع لما جعـل الأمـر بيـدها فقـد خيرهـا بـين اختيارهـا نفسـها وبـين اختيارهـا "

  ).٤/٢٤٨بدائع الصنائع" (زوجها

  .يعة متى يقضيه عند الشر ؤ ففي المسألة المذكورة يصح قضا

لــو قــدمت المــرأة طلبــاً إلــى القاضــي : ويقــول الأســتاذ محبــوب فــروغ أحمــد القاســمي

ليفرق بينها وبين زوجها فهذا يعتبر من عندها توكيلاً بالخلع، فإن قام زوجها بالتوقيع على 

طلب من القاضي الغير المسـلم فيعـد هـذا تـوكيلاً بـالطلاق مـن الـزوج، وجـوز الإمـام محمـد 

أن يكل الطرفان أمورهما إلى الفرد الواحد، ففي المسألة التـي هـي قيـد البحـث  -االلهرحمه –

ينبغي أن يعتبـر القضـاء خلعـاً عمـلاً بقـول الإمـام محمـد رحمـه االله وسـاق الأسـتاذ القاسـمي 

  :العبارات الآتية كدليل على رأيه

، ٥/٢٠بــدائع الصــنائع" (ويجــوز بالنكــاح والخلــع والصــلح عــن دم العمــد والكتابــة"

  ).كتاب الوكالة

والضــابط فيــه أن كــل مــن يصــح أن يتصــرف بــالخلع لنفســه جــاز توكيلــه ووكالتــه "

مســـلماً أو كـــافراً، محجـــوراً عليـــه أو رشـــيداً، لأن كـــل واحـــد مـــنهم يجـــوز أن  ،ذكـــراً أو أنثـــى

مـادة خلـع،  ١٩/٢٥١الموسـوعة الفقهيـة " (يوجب الخلع فصح أن يكـون وكـيلاً ومـؤكلاً فيـه

  ).يتطبع الكو 

فــتلخص ممــا ذكــر أن المــرأة لــو رفعــت قضــية التفريــق إلــى المحكمــة الغيــر المســلمة 

ولعل علماؤنا متفقون علـى أن توقيـع . اعتبر ذلك منها توكيلاً إلى القاضي الغير المسلم للخلع

  :مستعينين بمصادر شتى" الموسوعة"الزوج يدل على توكيل الطلاق، كتب ذلك جامعو 

ن الإيجــاب فــي عقــد الوكالــة يتحقــق بــالخط أو الكتابــة الدالــة اتفــق الفقهــاء علــى أ"

  .لأن الكتابة فعل يدل على المعنى ؛على ذلك

ومثل الحنفية بذلك بما لو أرسـل أحـد لآخـر غائـب كتابـاً مـدوناً ومرسـوماً بتوكيلـه إيـاه 

  .)مادة وكالة، طبع الكويت ٤٥/١١الموسوعة الفقهية" (بأمرما وقبل الآخر الوكالة انعقدت
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  هل يجوز أن يكون الرجل الواحد وكيلاً من الجانبين؟

  :ذكر القاسمي العبارات التالية بهذا الصدد

والواحـد لا يصــلح فـي الخلــع وكـيلاً مــن الجــانبين، بـأن وكلــت رجـلاً بــالخلع فوكلــه "

البحـر " (الزوج أيضاً سـواء كـان البـدل مسـمى أولا، وعـن محمـد أنـه يصـلح كـذا فـي البزازيـة

  ).، كتاب الطلاق، باب الخلع٤/١٥٧الرائق

لـو قـدمت المـرأة فـي المسـألة المـذكورة : كتب الشيخ المفتي إقبـال محمـد التنكـاروي

طلباً إلى المحكمة ليفسخ نكاحها عوضاً عن المال، وخط الزوج التوقيع لقـاء المـال بعـد مـا 

  .استخدم لفظ الطلاق أو الخلع أمام المحكمة يعد هذا بمثابة الخلع

يطلـــق ولا" يـــد الخلـــع ولا يرضـــى بـــه الـــزوجإذا كانـــت المـــرأة تر : يخ قـــائلاً وأضـــاف الشـــ

فـــإن أدرك قاضـــي دار القضـــاء ببصـــيرته بعـــد البحـــث عـــن الموضـــوع أن ) لا يطلقهـــا(ســـراحها 

الزوجين لـن يقيمـا حـدود االله وقـد ضـاقت بهمـا الحيـاة فالقاضـي مختـار فـي الخلـع بـدون رضـى 

بهــذا الصــدد قضــيتين  - حفظــه االله ورعــاه–ي العثمــاني الــزوج، كمــا ذكــر الشــيخ الفقيــه محمــد تقــ

  ).، مكتبة زمزم١٤٣- ٢/١٤١بحوث فقهية(بباكستان كمرجع، وقد جنح إليه 

لأقـوى المـذاهب حـول المسـألة المـذكورة نظـراً  -رحمـه االله–إن ما ذهب إليـه مالـك 

ام، إلـــى أوضـــاع وظـــروف المســـلمين فـــي البلـــدان الغربيـــة، وإليـــه ذهـــب معظـــم الفقهـــاء الكـــر 

الأوزاعــي وإســحاق، والشــعبي، والشــافعي، واختــاره الأســتاذ خالــد ســيف االله الرحمــاني أيضــاً 

  :قائلاً 

لو أخذنا بمذهب المالكية في هذه القضـية نظـراً إلـى الجهالـة والغفلـة عـن الأحكـام 

مريــرة وحولهــا إلــى جحــيم لا تطــاق مــن ظلــم  الزواجيــةالشــرعية، الأمــر الــذي جعــل الحيــاة 

قضـــايا فقهيـــة (واخـــتلاف وانشـــقاق بـــالغين، لكـــان أصـــوب طريـــق، وأجـــدر،  وهضـــم للحقـــوق

  ).، طبعة منقحة مزيدة٣/٢١٠معاصرة

وذهب المفتـي محمـد أشـرف وخورشـيد أنـور الأعظمـي فـي رؤيـة لهمـا إلـى أنـه إن 

رضي الزوج بذلك التوقيع في حالة الاضطرار فالطلاق أيضاً يقع، لأن توكيل الطـلاق فـي 

  .كما يصح طلاق المكرهحالة الإكراه يصح 

فإن طلاقـه صـحيح أي طـلاق المكـره، وشـمل مـا إذا أكـره علـى التوكيـل بـالطلاق "
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  ).٤/٤٣٨رد المحتار" (فوكل فطلق الوكيل فإنه يقع

رجــل أكرهــه : إذا أكــره علــى التوكيــل فوكــل فطلــق الوكيــل فإنــه يقــع، وفــي الخانيــة"

بس والضـرر أنـت وكيـل ولـم يـزد علـى السلطان ليوكله بطلاق امرأته فقال الزوج مخافة الح

لا يســـمع منـــه ويقـــع : لـــم أوكلـــه بطـــلاق امرأتـــي، قـــالوا: ذلـــك وطلـــق امرأتـــه ثـــم قـــال المؤكـــل

ــاً لخطــاب الأمــر والجــواب يتضــمن إعــادة مــا فــي الســؤال " الطــلاق لأنــه أخــرج الكــلام جواب

  ).٣/٤٢٨البحر الرائق(

توقيــع الــذي خطــه الــزوج، وذكـر الشــيخ محمــد ســلمان البــالنفوري نـوعين مختلفــين لل

علمــاً بــأن قضــاء المحكمــة بــالتفريق أو الطــلاق لا يعتبــر متحققــاً خــط الــزوج التوقيــع : الأول

علــى ورق المحكمــة لكــي يــتخلص مــن التــرداد والاخــتلاف إلــى المحكمــة ويكــون بمــأمن مــن 

  .العقاب والحساب، لا يكون التوقيع بمثابة التوكيل بالطلاق في هذه الصورة

خط الزوج التوقيع ووافق على قضـاء المحكمـة بحيـث أنـه يعـد، إذن يكـون  :الثاني

التوقيـع بمثابـة المعاهـدة والعـدة لقبـول القضــاء، ذكـر البـالنفوري أنـه لا يقـع التفريـق الشــرعي 

  :والطلاق في الوجهين كليهما، كما جاء في فتاوى القاضي خان

قالت طلقت نفسي، إن كـان ف: امرأة قالت لزوجها أتريد أن أطلق نفسي، فقال نعم"

الزوج نوى تفويض الطلاق إليها تطلق واحدة، وإن عنى بـذلك طلـق نفسـك إن اسـتطعت لا 

أتريــد أن أطلــق امرأتــك ثلاثــاً فقــال الــزوج نعــم، فقــال الرجــل طلقــت  :تطلــق، رجــل قــال لغيــره

امرأتك ثلاثاً، قالوا تطلق ثلاثاً، والصحيح أن هذا وما تقدم سواء، إنمـا يقـع الطـلاق إذا أراد 

، فصـل فـي الطـلاق الـذي يكـون ٢/٢٥٢فتـاوى قاضـي خـان " (الرجل تفويض الطـلاق إليـه

  ).من الوكيل

ة علــى القضــاء ولا بوعــد القبــول لــه، ذلــك لأن الطــلاق إذا لا يقــع الطــلاق بالموافقــ

  ":الهداية"حدث فيه شك لا يقع وهو أصل معروف في باب الطلاق، كما في 

  ).، فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان٢/٣٦٥الهداية" (فلا تطلق بالشك والاحتمال"

ها أو حضـر أن الزوج لم يحضـر فـي المحكمـة بعـد تقـديم الزوجـة عريضـت: الوجه الثالث
ولكنه رفض التوقيـع أو التفـويض، ثـم قضـت المحكمـة بالبينونـة بعـد تفقـد 
الظروف، فما هو الحكم في هـذه الحالـة؟ علمـاً بـأن مـا أصـدرته المحكمـة 
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  .من القرار لم يتم الموافقة عليه من قبل الزوج
لقد ذهب في المسألة المـذكورة جـل البـاحثين إلـى مـذهب واحـد، واختلفـت أسـاليبهم 

لـو فـرق القاضـي الغيـر المسـلم بينهمـا بعـد : ي بيانها ولكنها تجتمع في معنى واحد، فقـالواف
  .ه صحيحاً ولا يقع الطلاق شرعاً ؤ ما درس الأوضاع لا يعتبر قضا

  :وأسماء القائلين بهذا القول هي كما يلي
الشيخ شير علي، وعبد الرحيم القاسمي، واشتياق أحمد الأعظمي القاسمي، وأنور 

الأعظمــي، وأختــر إمــام عــادل القاســمي، وأبــوبكر القاســمي، ومحمــد إقبــال القاســمي، علــي 
محمــد فــاروق وخورشــيد أنــور الأعظمــي، وســلمان البــالنفوري، ومحمــد شــاهجهان النــدوي، و

ــــرحمن، وأرشــــد شــــاداب،  ــــالنفوري، ولطيــــف ال ــــد اللطيــــف الب دربنجــــوي، ومحمــــد أشــــرف، وعب
سمي، ومحمد أحسن عبـد الحـق النـدوي، وذكـاء ومحبوب فروغ أحمد القاسمي، ومصطفى القا

االله شــــبلي، وعبــــد الحــــي المفتــــاحي، والســــيد أســــرار الحــــق الســــبيلي، ومعــــز الــــدين القاســــمي، 
وأبوســـفيان المفتـــاحي، وعبيـــد االله النـــدوي، وعطـــاء االله القاســـمي، وخورشـــيد أحمـــد الأعظمـــي، 

ـــاحي، ومحمـــد موســـى الشمســـي القاســـمي، وصـــبيح أخ تـــر، وعبـــد القيـــوم وافتخـــار أحمـــد المفت
  .البالنفوري، ورضوان الحسن المظاهري، ومحمد رمضان علي

أما مستدلات هذا الرأي فهي التي ذكرت في أجوبة الوجه الأول حول شأن تحكيم 
  .الكافر وأهلية القاضي

إن المحــاكم الغيــر المســلمة لا حــق : وكتـب الحــافظ كلــيم االله المــدني حــول المسـألة
وجين، إلا أنه من واجبها أن تستجلب الزوج بالإجراءات القانونية ثم لها في التفريق بين الز 

  .تأخذه بالإجراءات اللازمة وفق القانون الإسلامي
وكتب المفتي إقبال محمد التنكاروي إجابـة علـى المسـألة المـذكورة، إذا لـم يحضـر 
ـــم يـــرض بـــالتوقيع  الـــزوج المحكمـــة بعـــد مـــا قـــدمت المـــرأة الطلـــب ضـــده أو حضـــر ولكـــن ل

فإن تعقـل القاضـي بعـد اسـتعراض الأوضـاع وتحقيـق الظـروف أن الـزوجين لـن  ،التفويضو 
  .يقيما حدود االله فله الخيار في الخلع بدون رضى الزوج

  .وما استدل به المفتي ذكر تحت حكم الوجه الثاني للمسألة

إنــه قضــاء علــى الغالــب، وإجابتــه علــى : ويقــول الــدكتور ظفــر الإســلام الصــديقي

  :مذكور هي كما يليالسؤال ال
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مـــا فـــي أيـــدي النـــاس، ولا يقـــيم  اضـــي صـــالحاً لايتبـــع الهـــوى ولا يطمـــعإذا كـــان الق

ه، ويقضــي بمــا هــو أرجــح وأصــوب عنــده فــي ضــوء الأدلــة ئللرؤســاء والكبــار وزنــاً فــي قضــا

والبراهين، هذا، وفـي جانـب آخـر كـان الـزوج متعنتـاً متكبـراً، لـم يحضـر المحكمـة بعـد تسـلم 

، أو حضر ولكـن مـا رضـي بـالتوقيع ففـي هـذا الوضـع يكـون قضـاء القاضـي إعلان الطلب

مــن قبيــل القضــاء علــى الغائــب، وفيــه اخــتلاف الأئمــة، ولكــن الفقهــاء يعتبــرون ذلــك الفســخ 

  .متحققاً صحيحاً 

فـاذه يسـوغ للحنفـي أن بنوفي نفاذ القضاء على الغائب روايتان عندنا فعلى القول "

  ).٥/١٧٠، وخير الفتاوى٢/٧١٣الشامي( "يزوجها من الغير بعد العدة

أفــادت العبــارة المــذكورة فيمــا أعــلاه أن القاضــي إذا حكــم فــي مســألة اختلــف فيهــا 

ه نافذاً، فعلى هذا صار النكاح مفسوخاً، ويجوز للمرأة أن تتـزوج رجـلاً غيـره بعـد ؤ كان قضا

  .مضي المدة

  :لة المذكورة فهو كما يليوأما ما كتبه المفتي عارف باالله القاسمي إجابة على المسأ

إن البلــدان الأوربيــة التــي تــدار فيهــا أمــور النكــاح تحــت إشــراف المحــاكم أو يجــب "

فيهــا القيــام بــالإجراءات القانونيــة فــي المحــاكم بعــد تحقــق الإيجــاب والقبــول ولابــد فيهــا مــن 

يفــوض تفــويض الطــلاق إلــى الحــاكم والقاضــي عنــد النكــاح أو القيــام بــالإجراءات القانونيــة و 

الزوج إلى المحكمة حق الخيـار فـي التفريـق بينهمـا كمـا يقـول الشـيخ فيصـل مولـوي قاضـي 

  :الشؤون الشرعية بلبنان سابقاً في فتوى له

إن القــوانين الأوروبيــة تمــنح القاضــي خيــار الطــلاق بصــفة إجماليــة، فالمســلم إذا 

رقم الفتـوى (ى القاضي تزوج وفق القانون الأوربي فكأنه قد أقر صريحاً بتفويض الطلاق إل

١٠٢٧ ،www.mawlawi.net.(  

وإن لــم يعتــرف بــالتفويض صــريحاً يعــد معترفــاً بــه عنــد مباشــرة عقــد النكــاح تحــت 

قواعد الفقه " (المعروف بالعرف كالمشروط شرطاً "إشراف المحاكم عملاً بالأصل المعروف 

لكونـه معروفـاً رائجـاً فـي المجتمـع الأوربـي ) ٣٣٤/مجـددي البركتـيلمحمد عميم الإحسـان ال

  .ومحاكمه

فـــإن كـــان الزوجـــان أو واحـــد منهمـــا مـــن هاتيـــك البلـــدان وباشـــرا عقـــد النكـــاح وفـــق 
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قوانينهـــا أو باشـــر القيـــام بعقـــد النكـــاح وفـــق المحـــاكم الأوربيـــة بعـــد تحقـــق الإيجـــاب والقبـــول 

قديم المرأة الطلب إليها وقع التفريق بينهما بهذا الشرعي ثم قضت المحكمة بالتفريق لأجل ت

الحكم، لأن المحكمة تتمتع بخيار التفريق لكونها وكيلاً عن الزوج وقـد فـوض أمـر الطـلاق 

إليهــا، ذلــك لأنهــا بمنـــزلة الوكيــل لــه فــي هــذه المســألة، وقــد ســبق أن تفريــق الوكيــل الكــافر 

  .يعتبر متحققاً في الشريعة الإسلامية

ي أن لا يعتبر تفريق المحكمة متحققاً فيما إذا رفض الزوج التوقيع أمـام ولكن ينبغ

القاضـــي عنـــد إصـــداره الحكـــم، لأن المحكمـــة الكـــافرة إنمـــا هـــي بمنزلـــة وكيـــل فقـــط، وللـــزوج 

  .الخيار في عزل وكيل الطلاق

البحــر الرائــق، كتــاب الطــلاق، فصــل فــي " (إمــا للمؤكــل أن يعــزل وكيــل الطــلاق"

  ).المشيئة

ان الزوج يـرفض حكـم المحكمـة وقـد وكـل إليهـا أمـر الطـلاق مـن قبـل، علـم ولما ك

من ذلك أن رفضه هذا مرادف لرفضه التفريق، فعـن هـذا الطريـق هـو يسـلب خيـار التفريـق 

الــذي فوضــه إلــى المحكمــة مــن قبــل، وإن رفــض بعــد مــا قضــت المحكمــة بــالتفريق فحينئــذ 

ة الوكالة كانت موجودة في المحكمة عنـد ينبغي أن يعتبر التفريق متحققاً صحيحاً لأن صف

  .إصدار الحكم

وإذا كان قد فوض الطـلاق إلـى المحكمـة بكلمـات لا تـدع لـه حقـاً فـي الرجـوع منـه 

فلـيس لـه أن يسـلب حـق الوكالـة مـن المحكمـة بـالرفض  -وهو مطـرد فـي غالـب الأحيـان –

ة تفريق زوجتي عني لو شاءت المحكم: والإنكار، مثلاً فوض الزوج الطلاق بالجمل الآتية

كان لها الخيار، ومتى شاءت المحكمة تفريق زوجتي عني كان لهـا الخيـار، ومـا إليهـا مـن 

  .جمل

في مثل هذه الجمل لا يبقى للزوج خيار الرجوع، لأنه ليس بتوكيل بل هو تمليك، 

ا فإن قيده بالمشـيئة بـأن قـال طلـق امرأتـي إن شـئت فهـذ: "يقول العلامة الكاساني رحمه االله

  ).٣/١٢٣بدائع الصنائع" (تمليك عند أصحابنا الثلاثة

ولــيس للــزوج أن يعــزل خيــار التمليــك كمــا هــو الشــأن فــي التوكيــل، يقــول العلامــة 

  :محمود البخاري رحمه االله
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  ).المحيط البرهاني" (وهذا النوع من التمليك لا يقبل الرجوع"

د النكـاح والقيـام بتحقيـق إن هذا التفصيل ينطبق علـى البلـدان التـي توجـب مباشـرة عقـ

الإجـــراءات الحكوميـــة حـــول العقـــد تحـــت إشـــراف المحـــاكم، كمـــا توجـــب بهـــذا الصـــدد تفـــويض 

الطــلاق إليهــا، وأمــا إذا كــان الزوجــان أو واحــد منهمــا مــن البلــدان التــي لا توجــب مباشــرة العقــد 

ة الطـلاق تحت إشـراف المحـاكم ولا توجـب تفـويض الطـلاق إليهـا وتزوجـا فيهـا ثـم طالبـت المـرأ

والتفريــق مــن محــاكم تلــك البلــدان الغيــر المســلمة أو مــن محــاكم مــا عــدا تلــك البلــدان التــي فيهــا 

قانون تفويض الطلاق والحال أنهما لـم يتزوجـا فـي ذلـك البلـد أو لـم يباشـر الأمـور اللازمـة فيـه 

يـع أو وأصدرت المحكمة حكم التفريق في حق المرأة بدون موافقـة الـزوج عليـه عـن طريـق التوق

لأنها لا ولاية لهـا  ؛في عدم حضوره ففي هذا الحال لا يعتبر قضاء المحكمة المسلمة صحيحاً 

  .على الزوج بحيث أن تصدر أمر التفريق، كما مر

هل تختلف المسألة المذكورة أعلاه فيما إذا كان القاضـي مشـتغلاً بمحكمـة : الوجه الرابع

 –باتـه الموكولـة إليـه ضـمن واج –ودولة غير مسلمة ولكنـه مسـلم يـؤدي 

مثل هذه الأعمال فهل يمكن اعتباره قاضياً مسـلماً أو أميـراً مسـلماً، ويعتـد 

  قضاؤه بالبينونة بناء على ذلك؟

لقــد اتفــق جميــع البــاحثين علــى أن التفريــق يكــون متحققــاً، ويعتبــر القاضــي المســلم 

يقـــوم بحـــل قضـــايا المـــأمور بالمحكمـــة بمنزلـــة القاضـــي المســـلم، فإنـــه بصـــفة كونـــه مســـلماً 

الطـــلاق والفســـخ ومـــا إليهمـــا، عمـــلاً بواجباتـــه الإســـلامية ويقضـــي فيمـــا بيـــنهم وفـــق أصـــول 

الشــريعة الإســلامية، ولــذا يصــلح أن ينــزل بمنزلــة القاضــي المســلم، أو الحــاكم المســلم، ولا 

  .ه متحققاً فيما يضاد الشريعة الإسلاميةؤ يعتبر قضا

ســـلمين علـــى كونـــه حاكمـــاً وقاضـــياً، واشـــترط بعـــض البـــاحثين فـــي ذلـــك رضـــى الم

  .أمثال عبيد االله الندوي، ومحمد رمضان علي، ورضوان الحسن المظاهري

  :أسماء من ذهب إلى المذهب المذكور هي كما يلي

الشـيخ شــير علــي، وعبـد الــرحيم القاســمي، ومحمـد أحســن عبــد الحـق النــدوي، وعطــاء 

أختـــر، وخورشـــيد أحمـــد الأعظمـــي، االله القاســـمي، ولطيـــف الـــرحمن، وأرشـــد شـــاداب، وصـــبيح 

ومحمــد موســى الشمســي القاســمي، وعبــد القيــوم البــالنفوري القاســمي، وافتخــار أحمــد المفتــاحي، 
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وأبوســـفيان المفتـــاحي، وعبـــد الحـــي المفتـــاحي، ومحمـــد إقبـــال القاســـمي، ومحبـــوب فـــروغ أحمـــد 

التنكـاروي، وعبـد القاسمي، وأختر إمام عادل القاسمي، وخورشيد أنور الأعظمي، وإقبال محمد 

اللطيـف البـالنفوري، وأنـور علـي الأعظمـي، ومحمـد فـاروق القاسـمي دربنجـوي، ومحمـد أبــوبكر 

القاسمي، ومحمد أشرف، واشتياق أحمد الأعظمي، والـدكتور ظفـر الإسـلام الصـديقي، ومحمـد 

سـمي، ذكاء االله الشـبلي، والسـيد أسـرار الحـق السـبيلي، ومعـز الـدين القاسـمي، وعـارف بـاالله القا

  .ومحمد رمضان علي، وسلمان البالنفوري

  :وقدموا تأييداً لرأيهم الأدلة التي فيما أدناه

بـاب "ببـاب مسـتقل " إعلاء السنن"لقد بوّب العلامة ظفر أحمد العثماني في كتابه 

وذكـــر نكتـــة لطيفـــة بالغـــة الأهميـــة حـــول إنـــزال " صـــحة تقلـــد القضـــاء مـــن الســـلطان الجـــائر

: ر بالمحكمـة الغيـر المسـلمة بمنزلـة قضـاء القاضـي، يقـول العثمـانيالقاضي المسـلم المـأمو 

يجوز أن يطلب المنصب في الحكومة الغير المسلمة ليتمكن من إصدار القـوانين والأوامـر 

مـــن الحكومـــة الكـــافرة  -عليـــه الســـلام–وفـــق الشـــريعة الإســـلامية، فقـــد طلـــب ســـيدنا يوســـف 

فعلـم مـن ) ٥٥:سـورة يوسـف" (الأَْرْضِ إِنِّـيْ حَفِـيْظٌ عَلِـيْمٌ اجْعَلْنِيْ عَلَـى خَـزَائِنِ : "بمصر قائلاً 

ذلـــك أنـــه إذا تقلـــد القاضـــي المســـلم منصـــب القضـــاء بالحكومـــة الغيـــر المســـلمة وحكـــم وفـــق 

  .هؤ الشريعة الإسلامية جاز حكمه وصح قضا

ولأجل : "ثم ذكر" تقلد الولاية والقضاء من كافر"لقد أقام العثماني في كتابه عنوان 

: طلــب ســيدنا يوســف عليــه الســلام الولايــة والعمــل مــن ملــك كــافر فقــال –واالله أعلــم  –ذلــك 

اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وفيه دليـل علـى جـواز التقلـد مـن الكـافر فمـن 

  ).١٥/٥٤إعلاء السنن " (المسلم الجائر بالأولى

ل والجــائر مــن ويجـوز تقليــد القضــاء مـن الســلطان العـاد": البحـر الرائــق"وجـاء فــي 

أهل البغي وأطلـق فـي الجـائر فشـمل المسـلم والكـافر، كمـا ذكـره مسـكين معزيـاً إلـى الأصـل 

ــــــى المســــــلمين، وصــــــحت توليتــــــه القضــــــاء البحــــــر " (وظــــــاهره صــــــحة ســــــلطنة الكــــــافر عل

  ).٦/٣٩٤الرائق

  .ولا يشترط الإسلام في تولية منصب القضاء

" ط فيه، أي في السلطان الـذي يقلـدالإسلام ليس بشر : في التاتارخانية )ولو كافراً (
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  ).، كتاب القضاء٨/٤١رد المحتار(

  ).٣/٣٠٧الهندية" (الإسلام ليس بشرط فيمن يعين القضاء"

لأن ولايــــة ) بكســــر الــــلام(يـــرى الحنفيــــة والحنابلــــة أنــــه لا يشــــترط عدالـــة المــــولى "

مـولى يمنعـه الإمامة الكبرى تصح من كل برّ وفاجر فتصح ولايته كالعـدل، لكـن إذا كـان ال

  ).٣٣/٢٩٧الموسوعة الفقهية" (عن القضاء بالحق فيحرم

ــــــيهم قاضــــــياً ورضــــــيه المســــــلمون صــــــحت ولايتــــــه" ــــــدر " (وإذا ولــــــى الكــــــافر عل ال

  ).٥/٣٦٥المختار

لـــو كـــان : قـــائلاً " الحيلـــة النـــاجزة"كتـــب العلامـــة أشـــرف علـــي التهـــانوي فـــي كتابـــه 

لأمــور بالمنــاطق الحكوميــة التــي لا الحكــام والقضــاة الحكوميــون المــأمورون بتصــفية هــذه ا

يوجــد فيهــا القضــاة الإســلاميون وحكمــوا وفــق أصــول الشــريعة الغــراء أنــزل حكمهــم بمثابــة 

ويجـوز تقليـد القضـاء مـن السـلطان العـادل والجـائر "قضاء القاضي، لمـا فـي الـدر المختـار 

  ).٤٥/الحيلة الناجزة" (ولو كان كافراً ذكره مسكين وغيره

  :بد الرحيم اللاجبوري رحمه االلهويقول المفتي ع

إن القاضي الشرعي وحده يكون مسـتحقاً لمعالجـة هـذه القضـايا ومـا أشـبهها، فـإن لـم "

يوجــد فــي موضــع، ووجــد قــاض مســلم فوضــت الحكومــة إليــه أمــور القضــاء فقضــى القاضــي 

  ).٦/٣٨الفتاوى الرحيمية" (بمنزلة قضاء القاضي ؤهالمسلم وفق أصول الشريعة صار قضا

  :-رحمه االله–تب المفتي كفاية االله الدهلوي وك

يصح إنزال القضاة المسلمين والحكام المأمورين بالمحـاكم الإنجليزيـة بمنزلـة ! نعم"

القاضــي الشــرعي، بالضــرورة، ذلــك لأنــه قــد أذن لهــم بالقضــاء وفــق الأحكــام الشــرعية فــي 

). ٢/٢٢٣كفايـة المفتـي" (بعض القضايا الإسلامية مثل النكاح والطـلاق والميـراث ومـا إليـه

  ":كتاب الفتاوى"ويقول فضيلة الشيخ خالد سيف االله الرحماني في كتابه 

ويصـح أن تـنكح " هنـدة"ه متحقق صحيح في شـأن ؤ إن كان القاضي مسلماً فقضا"

مـــن المســـلمين يقـــوم بشـــؤونهم مـــن قبـــل الحـــاكم  رجـــلاً آخـــر، لأن الفقهـــاء جـــوزوا تقريـــر والٍ 

  ).٦/٦٦اب الفتاوىكت" (الكافر في دار الكفر

لا يصــح إنــزال الحكومــة الغيــر المســلمة : وكتــب الأســتاذ محمــد شــاهجهان النــدوي
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وقاضيها بمنزلة الحـاكم والقاضـي المسـلمين، إلا أنـه مـن الممكـن أن يعتبـر حكمـه صـحيحاً 

: في التاتارخانيـة": "رد المحتار"إذا كان موافقاً للقانون الإسلامي، وأورد الندوي ما جاء في 

وأطلـق ": "البحـر الرائـق"ومـا جـاء فـي " سلام ليس بشرط فيـه أي فـي السـلطان الـذي يقلـدالإ

إلـى ) وهـذا(والإشارة بقوله : بهذا الصدد" رد المحتار"وما في " الجائر فشمل المسلم والكافر

مـــا أفـــاده كـــلام الفـــتح مـــن عـــدم صـــحة تقلـــد القضـــاء مـــن كـــافر علـــى خـــلاف مـــا مـــر عـــن 

ولّى الكافر عليهم قاضياً ورضيه المسلمون صحت توليته بلا شـبهة  التاتارخانية، ولكنه إذا

  ).٨/٤٤رد المحتار، كتاب القضاء" (تأمل

إن القاضــي المســلم جــزء مــن المحكمــة الكــافرة والبلــدان : ويقــول الأســتاذ كلــيم االله المــدني

  .ينالغير المسلمة في المسألة المذكورة فلا يصح إنزاله بمنزلة الحاكم والقاضي المسلم

إن كـــان القاضـــي مـــأموراً مـــن قبـــل الحكومـــة : ويقـــول ســـلمان البـــالنفوري القاســـمي

الكافرة والمحكمة الغير المسـلمة وهـو مسـلم يقـوم بمعالجـة أمـور الطـلاق والتفريـق ومـا إليهـا 

ه متحققــاً ؤ عمــلاً بواجبــه الــديني يمكــن إنزالــه بمنزلــة القاضــي الشــرعي ضــرورة، ويعتبــر قضــا

  ).، كتاب القضاء والإفتاء٢/٢٤٩ا في كفاية المفتيكذ(في باب التفريق 

نحتاج أيضاً لإلقاء الضوء شرعاً على أنه ما مدى صحة قضاء القضـاة : الوجه الخامس

ــى أي حــد يأخــذ  ــر المســلمة فــي شــؤون المســلمين، أو إل والمحكمــات غي

المســــلمون قضــــاءاتهم فــــي الاعتبــــار، ولا شــــك أن أقــــوال وآراء الفقهــــاء 

  .وعية ستساعد المسألة المذكورةالأصولية والفر 

هم الأصولية والجزئية معينة على المسألة التي هـي قيـد ستكون أقوال الفقهاء وآراؤ 

  .البحث

ذهب بعض الباحثين في المسألة المذكورة إلى أن القضايا التي يكفيها وجـود علـة 

يضــاً، شــرعية ولا تحتــاج إلــى حكــم القاضــي يجــوز أن يحكــم فيهــا القاضــي الغيــر المســلم أ

ه معتبــراً متحققــاً، ولكــن القضــايا التــي تســتوجب حكــم القاضــي بجانــب وجــود ؤ ويكــون قضــا

  .العلة الشرعية لا يعتبر فيها قضاء الحاكم الغير المسلم صحيحاً 

  :ذهب إلى ذلك هؤلاء الباحثون

المفتي إقبال محمد التنكاروي، وأرشـد شـاداب النـدوي، ومحمـد أبـوبكر القاسـمي، 
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لحق السبيلي، ومحمد موسـى الشمسـي القاسـمي، ورمضـان علـي، وصـبيح والسيد أسرار ا

  .أختر

أمـــا القضـــايا التـــي تســـتوجب قضـــاء القاضـــي ولا يعتبـــر فيهـــا حكـــم الحـــاكم الغيـــر 

المســلم متحققــاً فأمثلتــه هــي القضــايا العائليــة مــن النكــاح والطــلاق والخلــع والأوقــاف والهبــة 

والحدود والقصاص وفسخ ) ال محمد التنكارويبحث المفتي اقب(والإرث، والوصية وما إليه 

بحــث الســيد أســرار الحــق (النكــاح وحكــم رؤيــة الهــلال وحكــم الإفــلاس علــى رجــل ومــا إليــه 

  ).السبيلي

أمــا القضــايا التــي يعتبــر فيهــا قضــاء الحــاكم الكــافر صــحيحاً فمــن أمثلتــه القــوانين 

بالصــــحة وســــلامة المنــــاخ وقــــانون المــــرور والاعتنــــاء ) إقبــــال محمــــد التنكــــاروي(الجنائيــــة 

وحــق الإرث للورثــة بمــوت ) الســيد أســرار الحــق الســبيلي(وصــيانة الــنفس والمــال والعــرض، 

  .المورث وملك المشتري على المبيع وما إليه

ـــوا مســـتعينين بكتـــاب  " بعـــض قضـــايا المســـلمين فـــي البلـــدان الغيـــر المســـلمة"وكتب

  : للأستاذ خالد سيف االله الرحماني

تكـــون مبنيـــة علـــى عـــدد ونـــوع مـــن الشـــهادة يكفيـــان فـــي أنظـــار إن الأقضـــية التـــي 

أقضـية يكفيهـا وجــود العلـة الشـرعية دون حكــم : الأول: الشـريعة والقـانون، هـي علــى نـوعين

القاضي، يجوز فيها أن يحكم القاضـي الغيـر المسـلم أيضـاً، ولكـن الأقضـية التـي تسـتوجب 

قضــاء الحــاكم الكــافر صــحيحاً  حكــم القاضــي بجانــب وجــود الســبب الشــرعي لا يعتبــر فيهــا

  ).بعض قضايا المسلمين في البلدان الغير المسلمة(

إن المحـاكم الكـافرة تصـدر الأوامـر : ويقول الأسـتاذ محمـد موسـى الشمسـي القاسـمي

طبقـاً للقــوانين الســائدة علـى بلادهــا فمــن الأغلـب الأقــوى أن تعــارض مسـتدلاتها وكــل مــا بنــت 

  .ية وأصولها في حين وتنسجم معها في حين آخرعليه دليلها القوانين الإسلام

ه ؤ ولذلك فإن قضى الحاكم بناءً على شـهادة مـالا يعتبـر فـي الشـريعة لا ينفـذ قضـا

  :على المسلمين ولا يجوز للجانبين الاستفادة منه، كما ورد في الصحيح للبخاري

 مــن قضــى لــه بحــق أخيــه فــلا يأخــذه فــإن قضــاء الحــاكم لا يحــل حرامــاً ولا يحــرم"

  ).٢/١٠٦٤رواه البخاري" (حراماً 
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  :وفي حديث آخر

إنمــا أنــا بشــر وإنكـــم تختصــمون إلــي ولعــل بعضـــكم أن يكــون ألحــن بحجتــه مـــن "

بعض، فأقضـى لـه علـى نحـو مـا أسـمع فمـن قضـيت لـه بحـق أخيـه شـيئاً  فـلا يأخـذه فإنمـا 

  ).٢/١٠٦٢باب موعظة الإمام للخصوم : البخاري(أقطع له قطعة من النار 

ما : الحاكم بناءً على الشهادة التي تعتبر في الشريعة فهو على قسمين وإن قضى

يكفــي فيــه وجــود علــة شــرعية فقــط، دون حكــم القاضــي، يعتبــر فيــه قضــاء الحــاكم الكــافر 

  .صحيحاً كما في حق الإرث للوراثة بعد المورث

وأمــا الأمــور التــي تســتوجب حكــم القاضــي بجانــب وجــود العلــة الشــرعية لا يعتبــر 

بحـــث (قضـــاء الحـــاكم الكـــافر متحققـــاً، كوجـــود ســـبب الفســـخ بـــدون قضـــاء القاضـــي  فيهـــا

  ).٥١، العدد ٤٥/ونظر

  :يقول الأستاذ عبيد االله الندوي

لقــد أمــر المســلمون أن يرجعــوا إلــى الكتــاب والســنة فــي جميــع شــؤونهم كمــا يقــول 

لاَ يُؤْمِنُـــوْنَ حَتَّـــى فَـــلاَ وَرَبِّـــكَ {المفتـــي محمـــد شـــفيع الباكســـتاني رحمـــه االله حـــول شـــرح الآيـــة 

مَـــا قَضَـــيْتَ وَيُسَـــلِّمُوْا تَسْـــلِيْ  } ماً يُحَكِّمُـــوْكَ فِيْمَـــا شَـــجَرَ بَيْـــنَهُمْ ثــُـمَّ لاَ يَجِـــدُوْا فِـــيْ أَنْفُسِـــهِمْ حَرَجـــاً مِّ

إن الآيــة الكريمــة لا تشــتمل المعــاملات والحقــوق فحســب بــل هــي تســتوعب ). ٦٥:النســاء(

الفكرية أيضاً، لذا يجب على كل مسلم أن يرجع إلى رسول االله العقائد والنظريات والقضايا 

حـــل  صــلى االله عليــه وســـلم فــي عصــره وإلـــى شــريعته بعــد وفاتـــه، كلمــا ألمــت بـــه نازلــة أو

وإن ). ٢:معــارف القــرآن(بســاحته خطــب، وأن يبحــث عــن معالجتــه تاركــاً الخــلاف والشــقاق 

سلامية في كل شـؤونهم بحكـم سـبب كان المسلمون لا يقدرون على الرجوع إلى الشريعة الإ

خـــاص أو ظــــروف حرجـــة لا يســــمح للــــولاة الكـــافرين والمحــــاكم الكـــافرة الغيــــر المســــلمة أن 

يصــــدروا الحكــــم فــــي أحــــوالهم الشخصــــية مــــن النكــــاح والطــــلاق والإرث والوصــــية والوقــــف 

  .والشفعة وما إلى ذلك، وينبغي للمسلمين أن لا يعتمدوا على قضائهم

إن الشـــؤون التـــي تخـــتص بالمســـلمين دون : رشـــيد أحمـــد الأعظمـــيويقـــول الأســـتاذ خو 

  .غيرهم لا يعتبر فيها حكم القاضي الكافر صحيحاً كالنكاح والطلاق والإرث وما إلى ذلك

ويتلخص من أجوبة المفتي عبد الرحيم القاسمي والشيخ عبد القيـوم البـالنفوري أنـه 
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النكــــاح، ولا اعتبــــار لقضــــاء يجــــب حكــــم القاضــــي الشــــرعي أو اللجنــــة الشــــرعية فــــي فســــخ 

  .القاضي الكافر البتة

أن المحــاكم الكــافرة والحكــام مــن : وكتــب الباحــث محمــد أحســن عبــد الحــق النــدوي

غير المسلمين لا يحكمون في شؤون المسـلمين الشـرعية إلـى حـد مـا، وإن حكمـوا لا يعتبـره 

  .المسلمون صحيحاً 

ن ترفع القضايا إلى المحاكم لن يجوز أ: ويقول المفتي لطيف الرحمن ولايت علي

الكافرة فضلاً عن أن تقرأ على القضاة الغير المسـلمين، ويسـلم قضـائهم فـي جميـع الشـؤون 

 -سـبحانه–من النكاح والطـلاق والبيـع والشـراء والوصـية والأوقـاف ومـا إليهـا، ذلـك لأن االله 

ا شَجَرَ بَيْـنَهُمْ ثـُمَّ لاَ يَجِـدُوْا فِـيْ أَنْفُسِـهِمْ حَرَجـاً فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَ {: يقول

مَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْماً    ).٦٥:سورة النساء(} مِّ

وعلــى هــذا لا تســمح المحــاكم الكــافرة بالقضــاء فــي شــؤون المســلمين البتــة، إلا أنــه 

وهو على  –في حق المسلم إذا نشأ خلاف بين مسلم وكافر وأصدر القاضي الكافر الحكم 

ــاً جــديراً بــالقبول، ولــيس الســبب فــي ذلــك موافقــة  -الحــق فــإذن يكــون القضــاء معتبــراً متحقق

المسلم ونصره، بل السبب في ذلك أن القضاء كان موجوداً في حقه عند الشريعة من قبل، 

  .ونسب الآن إلى القاضي في الظاهر

ا كانت العلة الشرعية الكافية إذ: وأضاف الأستاذ أرشد شاداب الندوي قائلاً 

موجودة في قضية ولم تكن هي بحاجة إلى قضاء يصدر من القاضي لا أعتبر القضاء 

في الواقع، فيما أرى، ذلك لأنه لما تم البيع بين رجلين صار المشتري مالك  فيها قضاءً 

 إن المبيع ملك: المبيع واستحق البائع النقود عادة، فإن أصدر فيه قضاء قيل فيه

  .المشتري، فهذا ليس بقضاء حقاً 

وذهب المفتي محمد إقبال القاسمي إلى أن المحاكم الكافرة والولاة من غير 

المسلمين لا يستحقون أن يقضوا في أي شأن من شؤون المسلمين، ذلك لأن سائر الأئمة 

  .اتفقوا على اشتراط الإسلام للقاضي أو الوالي في معالجة القضاء في أمور المسلمين

معلوم أنه لا يقبل قول الكافر على : يقول المفتي معز الدين القاسمي في بحثهو 

نظام جمع الزكاة (والزكاة ) إقامة الجمعة والعيدين(أي حال في العبادات كالصلاة 
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  .والحج وما إلى ذلك، فقد نص الفقهاء على ذلك) وإنفاقها

فإن الحدود  ،لقذفويشترط دار الإسلام في إجراء الحدود والقصاص وحد الزنا وا

الدر " (لأنه لا حد بالزنا في دار الحرب"لا تجري في دار الحرب، بناءً على ما ورد 

  ).٣/١٤١كتاب الحدود : المختار

لا يعتبر قضاء القاضي الكافر صحيحاً في : ويقول المفتي سلمان البالنفوري

ع والإيلاء والظهار الشؤون التي تتعلق بأحوال المسلمين الشخصية كالنكاح والطلاق والخل

  .والأوقاف والإرث وما إلى ذلك

وكذلك لا يعتبر صحيحاً كل قضاء أصدره القاضي الكافر ضد المسلم، ذلك لأن 

من يوجد فيه أهلية الشهادة يكون أهلاً للقضاء، والكافر ليس بأهل لها، فعلى هذا لا يكون 

  .أهلاً للقضاء ضد المسلم

ال المسلمين الشخصية وشؤونهم الخاصة بل هي وأما الأحكام التي لا تتعلق بأحو 

من قبيل الظلم وهضم الحقوق وما أشبهه كأن تصدى أحد للظلم والتعدي على مسلم بدون 

مبرر ففي مثل هذه القضايا يجوز للمظلوم أن يرجع إلى القاضي الكافر، ليدفع عنه الأذى، 

رؤية صحة القضاء، فتلخص من فيعد هذا من قبيل التعاون على منع الظلم ولا ينظر إليه من 

ذلك أنه لا بأس بأن يستعان بالقاضي الكافر في الشؤون التي تمس الحاجة فيها إلى استخدام 

  .القوة والسلطان نحو الحصول على الحقوق بشرط أن يكون الحق جائزاً 

يجوز للمحاكم الكافرة أن تصدر الأحكام : ويقول الدكتور ظفر الإسلام الصديقي

التي يتساوى فيها المسلم والكافر كعقود البيع والشراء والهبة والوصية وهتك حول الشؤون 

العرض والتعزير المالي والبدني والمشاجرات المالية المنقولة وغير المنقولة والحبس 

  .والسجن وما إليه

وأما الشؤون التي لا يتساوى فيها الكافر والمسلم فيجب فيها أن تكلف المحاكم 

كي يصدر الحكم وفق دينه ثم تنفذها عملاً كالطلاق والعتق والحضانة عالماً دينياً ل

  .والإرث وما إليه

إن لم يظفر المسلم بحقه بالصلح : يقول المفتي اشتياق أحمد الأعظمي القاسمي

في القضايا الجنائية أو المالية لفقدان القوة التنفيذية في اللجنات الشرعية المحلية الموجودة 
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ر المسلمة جاز له رفع قضيته إلى المحكمة الكافرة، حتى يحصل على في البلدان الغي

حقه، فإن رفع قضيته إليها وقضت المحكمة التي تتمتع بالقوة التنفيذية جاز له العمل 

  .بالحكم الصادر ما دام موافقاً لما جاء في الكتاب والسنة، وإن لا فلا

لدول اليوم ديمقراطية لا من المعلوم لدينا أن معظم ا: ويقول الأستاذ شير علي

دينية، وهي تضع القوانين نظراً إلى مصالح الشعب العامة، لذا يعتبر حكمها وقوانينها 

متحققاً، في أمور الدنيا ما لم تعارض قوانين الشريعة الإسلامية، وإن عارضتها يرجع إلى 

  .اللجنات الشرعية المحلية

لمحاكم الكافرة وأوامر الولاة من تعتبر أحكام ا: ويقول الحافظ كليم االله المدني

غير المسلمين جديرة بالقبول ما دامت منسجمة مع قوانين الإسلام، ويحكم بذلك العلماء 

الذين لهم يد طولى في هذا المجال، وإن لم تنسجم معها لا يجوز التدخل في الأحوال 

المسلمة الشخصية الإسلامية، فعلى المسلمين أن يرجعوا إلى دور القضاء واللجنات 

  .لمعالجة قضاياهم في هاتيك البلدان

إن القضايا التي ترفع إلى محكمة : ويقول الأستاذ محبوب فروغ أحمد القاسمي

  :القاضي الشرعي على أربعة أقسام

  .ما تتعلق بحقوق االله وحده، كالحدود .١

 .ما يتعلق بحقوق العباد فقط كمطالبة الدين .٢

 .حق االله غالب فيه، كحد القذف والسرقة ما يتعلق بحقوق االله وحقوق العباد ولكن .٣

  .ما يتعلق بحقوق االله والعباد ولكن حق العبد غالب فيه كالقصاص .٤

يعتبر قاضي المحكمة الشرعية وكيلاً للمسلمين جميعاً يوجد فيه أهلية الشهادة، 

وهي تنعدم في القاضي الكافر، وهو وكيل محض لا غير، فيجوز أن تنفذ جميع القضايا 

  .ز فيها التوكيل ولا تمس الحاجة إلى القاضي الشرعي بالمحكمة الكافرةالتي يجو 

بناءً على ذلك لا يعتبر قضاء القاضي الكافر حكماً شرعياً في الحقوق التي 

تختص باالله سبحانه وتعالى، وكذلك لا خيار له في أن يقضي القضايا التي تستوجب 

  .الدعاوي، كحد السرقة والقذف

ولا تمس فيها  -سواء كانت مركبة من حق االله–تعلق بالعباد وأما الحقوق التي ت
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الحاجة إلى الدعوى يجوز أن يحكم فيها القاضي الكافر وكيلاً عن الطرفين، كتأدية 

تسمع الشهادة بدون الدعوى في الحد : "الديون، وتنفيذ القصاص وما إليه، ورد في الشامي

ما تمحض الله تعالى كرمضان وفي الخالص والوقف وعتق الأمة وحريتها الأصلية وفي

الطلاق والإيلاء والظهار سوى حد القذف وكذا حد السرقة لما تقدم في محله إن طلب 

  ".المسروق منه المال شرط القطع

رد " (وهي اشتراط الإمام لاستيفاء الحدود دون القصاص: زاد الحموي ثامنه"

  ).ا لا يوجبه، كتاب الجنايات، فصل فيما يوجب القود وم١٠/١٥٣المحتار

وإذا قتل الرجل عمداً له ولي واحد فله أن يقتله قصاصاً قضى القاضي به أو لم "

  ).، كتاب الجنايات١٠/١٥٢رد المحتار" (يقض

يقول الأستاذ خورشيد أنور الأعظمي، يجوز للمحاكم الكافرة أن تقضي قضايا 

القضاء والتحكيم لانعدام  المسلمين كوكيل، ويعتبر القضاء صحيحاً، إلا أنه لا ينزل بمنزلة

شروطهما، فعلى هذا لا اعتبار للأقضية التي انعدم فيها التوكيل وعارضت أصول 

  .الشريعة الإسلامية

  :وكتب الأستاذ محمد شاهجهان الندوي أن القضايا على ثلاثة أقسام، وهي كالآتي

  ديوانية .١

 تعزيرية .٢

  أسرية .٣

للكافر ي مسلماً، لأنه لا ولاية ويشترط في الأقسام المذكورة كلها أن يكون القاض

على المسلم، ولأن القانون الإسلامي لا يدرك روحه إلا الذي يؤمن به، ولا يبلغ مقاصد 

الشريعة الإسلامية ومراميها إلا الذي يعتقد بها، ويحرص على تطبيقها وتنفيذها، ولذا فإن 

قاته الفكرية وجهوده لا يبذل طا –رغم كونه قد درس القانون الإسلامي  –القاضي الكافر 

  .الجبارة التي هي مطلوب منه عند القضاء وفق القانون الإسلامي

ظهر من كلامهم حكم القاضي المنصوب في بلاد الدروز في القطر الشامي، "

ويكون درزياً ويكون نصرانياً فكل منهما لا يصح حكمه على المسلمين فإن الدرزي لا ملة 

نفسه مسلماً، وقد أفتى في الخيرية بأنه لا تقبل شهادته له، كالمنافق والزنديق وإن سمى 
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  ).٨/٢٤رد المحتار، كتاب القضاء" (على المسلم

وأما ما يتعلق بعبرة الحكم الذي تصدره المحكمة الكافرة والاعتماد عليه فالأصل 

في ذلك أن المسلم ينبغي له أن لا يدفع قضيته إليها لأن رفع القضية إلى المحكمة التي 

يعد رفعاً إلى الطاغوت وقد أمر المسلم بالكفر  -سبحانه وتعالى–بغير ما أنزل االله  تقضي

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ أَنَّهُمْ آمَنُوْا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ {: به، يقول االله تعالى

طَّاغُوْتِ وَقَدْ أُمِرُوْا أَن يَّكْفُرُوْا بِه وَيُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَن يُّضِلَّهُمْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ أَن يَّتَحَاكَمُوْا إِلَى ال

  ).٦٩:النساء(} ضَلاَلاً بَعِيْداً 

ولكن المسلم الذي اضطر إلى المحكمة الكافرة بحيث أنه مطلوب في قضية هو 

أُكْرِهَ وَقَلْبُه مُطْمَئِنٌّ  إِلاَّ مَنْ : "في حكم المكره والمضطر، ولا ذنب عليه، لقول االله تعالى

يْمَانِ    ).١٠٦: سورة النحل" (بِالإِْ

ولا شك فيه أن القوانين الإنسانية الوضعية كلها لا تعارض الشريعة الإسلامية، 

ولذلك فإن ظلم على أحد في حقه وعدى عليه ولم يكن له سبيل إلى الفوز بحقه ودفع 

المحكمة القانونية فلا بأس به أن يفعل ذلك، الأذى والجور عنه إلا أن يدفع قضيته إلى 

  ". لأن الضرورات تبيح المحظورات"

ويعتبر قضاء المحكمة الكافرة متحققاً صحيحاً في الشؤون المالية إذا كان موافقاً 

بل لو تعذرت العدالة في : "للقانون الإسلامي، يقول العلامة العز بن عبد السلام رحمه االله

طيل المصالح المذكورة، بل قدمنا أمثل الفسقة فأمثلهم وأصلحهم جمع الناس لما جاز تع

للقيام بذلك فأصلحهم بناءً على أنا إذا أمرنا بأمر أتينا منه بما قدرنا عليه ويسقط عنا ما 

: عجزنا عنه ولا شك أن حفظ البعض أولى من تضييع الكل، وقد قال شعيب عليه السلام

صْلاَحَ " " فَاتَّقُوا االلهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ : "، وقال تعالى)٨٨:هود" (مَا اسْتَطَعْتُ  إِنْ أُرِيْدُ إِلاَّ الإِْ

قواعد " (فعلق تحصيل مصالح التقوى على الاستطاعة فكذلك المصالح كلها) ١٦:التغابن(

  ).٢/٣٧... الأحكام، فصل فيما يقدح في الظنون

تورون، وأما إذا شهادة اللفيف حيث وجد المس: "وكتب العلامة عبد االله الشنقيطي

كان أهل البلد كلهم فساقاً فقد نقل القرافي في الذخيرة عن ابن أبي زيد إن لم يوجد فيه إلا 

غير العدول أقيم أصلحهم وأقلهم فجوراً للشهادة عليهم، ويلزم مثل ذلك في القضاة 
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وما أظن أنه يخالف أحد في هذا فإن التكليف : وغيرهم، لكي لا تضيع المصالح، قال

طرد الفوال والهمل عن الكروع في حياض العمل لعبد االله الشنقيطي " (روط بالإمكانمش

  ).٢٥صـ 

فإنه  ،إن المتبايعين إذا تنازعا في عيب في المبيع: -رحمه االله–ويقول الخرشي 

شرح مختصر خليل للخرشي، فصل في بيع " (يقبل في معرفته غير العدول وإن مشركين

  ).املة، المكتبة الش٥/١٤٩الخيار 

إن المحاكم الكافرة متجردة من أهلية القضاء في شؤون المسلمين من منظور 

  .الأصول والآداب، ولكن الذي سيق إليها هو بمنـزلة المضطر والمكره، فلا ذنب عليه

ويجوز أن يقدم الرجل قضيته إلى المحكمة الكافرة للحصول على حقه ودفع 

  .غيرهالظلم والأذى عنه إذا لم يبق عنده سبيل 

ويعتبر قضاء المحكمة هذه متحققاً صحيحاً في القضايا المالية إذا وافق 

  .القانون الإسلامي

إن أصاب مسلم في دار الأمان حداً من : ويقول الأستاذ عطاء االله القاسمي

الحدود أو التعزير يعتبر في شأنه قضاء المحاكم الكافرة والولاة من غير المسلمين جديراً 

قتل متعمداً أو خطأ والزنا والقذف والسرقة وقطع الطريق وشرب الخمر وما بالتسليم، كال

  .إلى ذلك

إن المسلمين في دار الأمان ليسوا مكلفين بتنفيذ الأحكام التي : وشرح ذلك قائلاً 

) ٢٨٦:سورة البقرة" (لاَ يُكَلِّفُ االلهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا: "تجري في دار الإسلام لقول االله عزوجل

لك لأنه اشترط في تنفيذها وجود الحكومة الإسلامية وقوتها القاهرة، وشأن الحدود الأخرى ذ

من القتل متعمداً أو خطأ، والزنا والقذف، والسرقة وقطع الطريق وشرب الخمر وما إليه، فإن 

  .تنفيذها لا يجب على المسلمين بدون الحكومة الإسلامية شرعاً 

شعة سماً قاتلاً ولعنة للإنسانية ولذلك شرع حدود لقد عد الإسلام هذه الجرائم الب

من يقترفها في غاية من الشدة والتنكيل بحيث لو نفذت على الوجه الصحيح لساد على 

القلوب والأذهان الخوف والرعب لمدة أطول، واقشعرت جلود المجرمين من التفكر فيها، 

ظيم، بل في قوانينها جانب أما الشعوب الأخرى فليس شأنها بهذا الصدد شأن الإسلام الع
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لين وتيسير، إلا أنها تعتبرها قبحاً وعاراً ولعنة وترى سدها لازماً لإقامة المجتمع الصالح، 

فإن شرعت الحكومة الكافرة القوانين سداً لهذه الجرائم الفتاكة فلا بأس بالتعاون معها وشد 

من منظور عقائدنا  أزرها رغم كونها على أخفض مستوى وأقل درجة من العدل والنصفة

ثْمِ : "- سبحانه وتعالى–وشريعتنا، فقد قال االله  تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الإِْ

  ).٢:سورة المائدة" (وَالْعُدْوَانِ 

وإن ارتكب المسلم شيئاً من الجرائم الموبقات يعتبر فيه قضاء المحكمة الكافرة 

  .لجديراً بالقبو 

وكذلك يجب على المسلمين في دار الأمان الالتزام بقضاء المحاكم الكافرة وحكم 

إن الاكتساب بالزنا والرقص : الولاة من غير المسلمين فيما إذا شرعت الحكومة قائلة

المحرم والتكهن والتنجم وكل ما يغذي الجرائم والمعصية كبيع الصور والتماثيل وآليات 

  .، جريمة لا تغفراللهو واللعب وما إليها

وتأتي أحكام الأخلاق والعبادات في إطار الاستقلال الديني، فلا حق للمحاكم 

الكافرة والولاة للتدخل فيها من منظور القانون، فإن فعلوا ذلك يعد تدخلاً في الدين، فليس 

  .المسلمون ملتزمين بأحكام المحاكم والولاة في باب الأخلاق والعبادات

لا يجوز أن يكون الكافر قاضياً ولكنه إذا : د مصطفى القاسمييقول الأستاذ محم

قرر أحداً من أهل الذمة ليحكم فيما بينهم كقاضٍ يصح، بعد هذا يأتي الأستاذ على 

لاحق لأحد من الولاة الغير المسلمين والمحاكم الكافرة أن يحكموا : المرمى الأصيل فيقول

عقائد والأخلاق والآداب الاجتماعية فيما بين المسلمين من قضاياهم الشخصية كال

والعبادات والحدود والقصاص، وإذا نشأ خلاف بينهم في المعاملات والاقتصاد والتجارة 

والسياسة ولم يبق سبيل إلى معالجته جاز أن يحكم فيما بينهم الولاة من غير المسلمين 

  .والمحاكم الكافرة

  :حكم الوصية في السفر. ١

يم ذكر شهادة غير المسلمين في خلفية خاصة، فقال االله لقد تناول القرآن الكر 

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكِمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا {: تعالى
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نْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكِمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِ  " ي الأَْرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيْبَةُ الْمَوْتِ عَدْلٍ مِّ

  ).١٠٨-١٠٦: سورة المائدة(

تلخص من الآيتين المذكورتين أن المسلم إذا كان ضارباً في الأرض وحضره 

الموت فأراد أن يوصي في ماله ومتاعه أو في شيء آخر فعليه أن يجعل ذوى عدل من 

قضية العلاقة مع غير المسلمين " (يتهالمسلمين أو آخرين من غيرهم شاهدين على وص

 ٦٠٢-٢/٦٠١، للسيد جلال الدين العمري نقلاً عن أحكام القرآن١٦١-١٥٩وحقوقهم 

  ).للرازي

  هل تقبل شهادة أهل الكتاب فقط في حق المسلمين؟. ٢

ذهب عبد االله بن عباس وأبو موسى الأشعري وسعيد بن المسيب والقاضي شريح 

أو آخران من "ثوري وأحمد بن حنبل إلى أن في الآية أريد وابن سيرين والأوزاعي وال

إذا أدرك الموت في السفر ولم يكن هناك المسلمون، جاز : أهل الكتاب، ويقولون" غيركم

 ٥/٤١٣فتح الباري: انظر(أن يجعل رجلان من أهل الكتاب شاهدين حين الوصية، 

قة مع غير المسلمين قضية العلا"نقلاً عن  ١٦٦-١١/١٦٠للعسقلاني، وتفسير الطبري

  ).١٦٦-١٦٢: ص" وحقوقهم
ويؤيد ذلك الحديث الذي ورد في شأن الآية، عن ابن عباس عن تميم الدارمي 

برئ منها : قال} يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكِمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ {: في هذه الآية
وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام، فأتيا الناس غيري وغير عديّ بن بداء، 

بتجارة، ومعه  -يقال له بدبل بن أبي مريم-الشام لتجارتهما وقدم عليهما مولى لبني هاشم 
جام من فضة يريد به الملك وهو عظم تجارته، فمرض فأوصى إليهما، وأمرهما أن يبلغا 

جام فبعناه بألف درهم ثم اقتسمناه أنا فلما مات أخذنا ذلك ال: ما ترك أهله، قال تميم
وعدي بن بداء، فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا وفقدوا الجام، فسألونا عنه، 

فلما أسلمت بعد قدوم رسول االله : فقلنا ما ترك غير هذا، وما دفع إلينا غيره، قال تميم
فأخبرتهم الخبر، وأديت إليهم صلى االله عليه وسلم المدينة تأثمت من ذلك، فأتيت أهله 

خمس مائة درهم، وأخبرتهم إن عند صاحبي مثلها، فأتوا به رسول االله صلى االله عليه 
وسلم، فسألهم البينة فلم يجدوا فأمرهم أن يستحلفوه بما يقطع به على أهل دينه فحلف 
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أَوْ يَخَافُوْا  -إلى قوله–ضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكِمْ إِذَا حَ {: فأنزل االله
فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلفا، فنزعت خمسمائة } أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ 
، الجامع الصحيح للبخاري ٥/٢٥٩كتاب تفسير القرآن : الترمذي" (درهم من عديّ بن بداء

كتاب القضاء، باب شهادة أهل الذمة  ٥٠٨ -٢/٥٠٧ ، كتاب الوصايا، وأبوداؤد١/٣٩٠
  ).٢٥٨-٣/٢٥٣في الوصية في السفر، معارف القرآن 

  :تصح شهادة غير المسلمين الذين ليسوا من أهل الكتاب في حق المسلمين. ٣

أو "لقد ذهب في المسألة المذكورة بعض أهل العلم إلى أنه لا مبرر لتخصيص 

فإنه عام يشمل سائر غير المسلمين، إليه ذهب سعيد بن بأهل الكتاب،  "آخران من غيركم

جبير ومجاهد وابن سيرين وابن زيد وعبيدة بن عمرو السلماني من السلف، وأيد ذلك 

جماعة ما، واللفظ " أو آخران من غيركم"إن االله تعالى لم يختص بـ : العلامة الطبري قائلاً 

اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم  عام يشمل كل من كان خارجاً من دائرة الإسلام، من

  .)١٦٤: قضية العلاقة مع غير المسلمين وحقوقهم ص" (وهذا القول أرجح

  :يصح أن يجعل غير المسلم شاهداً عند عدم وجود المسلم أو وجوده. ٤

استدل بعض العلماء بالكلمات الواردة في الآية أن القرآن الكريم قد خير الموصى 

المسلمين أو من غير المسلمين حين الوصية في السفر، ولكن في أن يستشهد رجلين من 

ذهب الجمهور إلى أنه لا يخير في ذلك، بل المراد من الآية أنه ينبغي أن يستشهد رجلين 

  .هدان من المسلمينامن غير المسلمين إذا لم يوجد ش

تلخص مما سبق أن المحاكم الكافرة والولاة من غير المسلمين يجوز لهم أن 

ا الأحكام والقضاء في شؤون المسلمين التي تتعلق بالمعاملات والاقتصاد والتجارة يصدرو 

الدين وبيع العقار والأراضي والخلاف فيما بينهم، والجرائم وما  وسدّ والسياسة والبيع والشراء 

  .إليها، ويسوغ للمسلمين أن يعتبروها متحققة صحيحة في العصر الراهن

*  *  *  



 من البحوث والدراسات          ٦٧

 :من البحوث والدراسات
  

  محاكم الدول غير الإسلامية الطلاق الصادر من قبل

  

 ١سعيد عبد الحفيظ حجاويالشيخ             

 
  العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين الحمد الله رب

 :وبعد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

كان عقد الزواج عقدًا أحكام الطلاق لا بد من التساؤل هل  فقبل الإجابة عن

 .العلاقة شرعية وليكون الطلاق في محله إن وقع شرعيًا صحيحًا لتكون

يتلفظ الزوج بالطلاق صراحة ولا يجوز للقاضي غير المسلم  لم :الوجه الأول
 ﴿وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ  :قال تعالى إصدار حكم على الزوج المسلم

  ].١٤١:النساء[يلاً﴾ سَبِ 
المسلم بالطلاق فلا بد للزوج من  رلو فوض الزوج القاضي غي حتى :الوجه الثاني
 .الذي يملكه ويقع بلفظه الصريح لا بحكم القاضي غير المسلم التلفظ بالطلاق لأنه هو

ن تطلق زوجة أرفض التوكيل فلا يوجد أي مسوغ للمحكمة  طالما :الوجه الثالث
ن إ و ] ١٤١:النساء]سَبِيلاً﴾  وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ  ﴿ :الىقال تع ،المسلم

 .حكم إذعان فرض على الزوج فيعتبر الحكم

والقضاة  ،ولو كان القاضي مسلمًا فإنه يلتزم بالقوانين السارية حتى :الوجه الرابع
 . ن إسلامي فكيف بغيرهواثنان في النار في ظل قانو  واحد في الجنة :ثلاثة

أن تكون القرارات الصادرة عن المحاكم غير الإسلامية  يمكن: الوجه الخامس
هيئة شرعية تنظر في أحكام أحوال المسلمين  أمام أي كإقرار وكبينة على خلاف وشقاق

  .أعلم واالله تعالى ،الشخصية

*  *  *  
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  أقضية الطلاق من محاكم البلدان غير المسلمة
  

  ١سيف االله الرحماني الشيخ خالد
  

مـــن أبـــرز قضـــايا الجاليـــات المســـلمة فـــي البلـــدان غيـــر الإســـلامية هـــو تكييـــف شـــرعي 

  :لمقررات محاكمها في حقهم، ولا بد للنظر بتمعّن في هذه القضية من ملاحظة نقاط تالية

  هل يجوز أن يكون غير المسلم قاضيا للفصل في منازعات المسلمين؟ -١

 اض مسلم ولّي القضاء من حكومة غير مسلمة؟ماهو تكييف شرعي لأقضية ق -٢

 هل يجوز أن يكون غير المسلم حكما بين خصمين مسلمين؟ -٣

 هل يجوز أن يكون غير المسلم وكيلا عن المسلمين في شؤون ذات طابع ديني؟ - ٤

 .هل يمكن شرعا أن يكون غير المسلم قاضيا في بعض شؤونهم دون بعض -٥

  :قاض غير مسلم
ف فــي شــؤونه الخاصــة بالأســاس، لــيس لأحــد أن كــل إنســان يســتحق التصــر  -١

يتدخل في خويصة أمـره، ولـذا وجـب التراضـي مـن الجـانبين فـي العقـود والفسـوخ، فيمـا عـدا 

تلك الحالة التي جعلت الشريعة فيها خيار فسخ العقد لأحد الفريقين؛ أمـا إذا مـا فقـد الواحـد 

محــتلم والمجنــون والســفيه، صــلاحية البــتّ فــي أمــوره مُنــع أن يتصــرف بنفســه؛ نحــو غيــر ال

وأذن للسفيه عند الإمام أبي حنيفة بالتصرف بعد بلوغه الخامسة والعشرين من عمره، لكنه 

عند الجمهور يعتبر سليب الخيار حتى ينضج عقلـه، وتـزول عنـه صـفة السـفاهة والخطـل، 

) ٢١٨-٩/١٩كتــاب الحجــر، : رد المحتــار مــع الــدر: انظــر(فــلا يعتبــر عقــده ولا فســخه، 

ربما تستحق الحكومـة أن تسـلب خيـارات بعـض النـاس لأجـل مصـالح عامـة، نحـو المفتـي و 

الـــدكتور : مـــع تحقيـــق ٢١٤-٩/١٥: المصـــدر الســـابق: انظـــر(المـــاجن والطبيـــب الجاهـــل، 

فاختيــار المفتــي المــاجن يســلب أحيانًــا لأن تصــرفه يضــر النــاس مــن ناحيــة  )عــادل أحمــد

  .لأن تصرفه يضر صحة الناس وحياتهم شرعية، كما يسلب اختيار الطبيب الجاهل؛
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وإذا كــان هنــاك شــخص لا يقــدر علــى التصــرف، أو يقــدر ولكنــه يســيء اســتعماله 
فتنقــــل الشــــريعة حــــق تصــــرفه إلــــى الآخــــرين لأجــــل الحفــــاظ علــــى مصــــالح الأفــــراد ومنــــافع 

  :فقد عرّفت الولاية هكذا" الولاية"المجتمع، وهذا ما يسمى في المصطلح الفقهي 
، انظـــر أيضـــا كتـــاب ٢/١٩١:الـــدر المختـــار". (تنفيـــذ القـــول علـــى الغيـــروالولايـــة "
  )٢٨٢:التعريفات

  .ولاية خاصة، وولاية عامة: والولاية تنقسم إلى قسمين رئيسيين
أمـا الولايــة الخاصــة فهــي مــا يســتحقه شـخص للتصــرف فــي رقبــة شــخص آخــر أو 

النــاس إلــيهم نســبًا عنــد عــدم ممتلكاتــه، نحــو ولايــة الوالــد علــى أولاده، وولايــة الجــد أو أقــرب 
  .وجود الوالد

وأمــا الولايــة العامــة فهــي مــا يســتحقه شــخص علــى عامــة المســلمين وســكان الــبلاد 
لا عــن الرعايــا، نحــو ولايــة الأميــر والقاضــي، وبنــاء علــى هــذه الولايــة العامــة و بوصــفه مســؤ 

  .خصوموجب على المسلمين اتباع أحكام الأمير، ووجب نفاذ أقضية القاضي في حق ال
 وَلَـنْ : "والأصل في الولاية أنها لا تثبت للكافر على المسلمين، كما قال االله تعـالى

  ).١٤١:النساء" (سَبِيلاً  الْمُؤْمِنِينَ  عَلَى لِلْكَافِرِينَ  اللَّهُ  يَجْعَلَ 
  ).٧١:التوبة(، "بَعْضٍ  أَوْلِيَاءُ  بَعْضُهُمْ  وَالْمُؤْمِنَاتُ  وَالْمُؤْمِنُونَ : "وقال

انعقد إجمـاع الأمـة علـى أن الأولاد إذا كـانوا مسـلمين، والوالـد كـافرًا، فـلا  ومن هنا
  :تكون له الولاية عليهم يقول العلامة الكاساني

  )٢/٥٠٠:بدائع الصنائع". (لا ولاية للكافر على المسلم؛ لأنه لا ميراث بينهما"
  :ويقول العلامة ابن قدامة في نفس المسألة

مســلم، وهــو قــول عامــة أهــل العلــم أيضًــا، قــال ابــن  فــلا يثبــت لكــافر ولايــة علــى"
  )٩/٣٦٧:المغني". (أجمع عامة من نحفظ عنه من أهل العلم على هذا: المنذر

وتثبت للقاضي كذلك ولاية عامة على المسلمين، وبهـا يسـتطيع أن يفسـخ النكـاح؛ 
لأن الـــزوج فـــي حـــق زوجتـــه ملـــزم بأحـــد أمـــرين، إمـــا أن يمســـك بعصـــمتها مـــع أداء كافـــة 

، "فإمســـاك بمعـــروف أو تســـريح بإحســـان: "حقوقهـــا، وإمـــا أن يودعهـــا علـــى أحســـن طريـــق
إذا كان الزوج لا يختار أحد هذين، أي لا يمسك بمعروف ولايسرح بإحسان، ) ٢٢٩:البقرة(

فيعــد ذلــك ظلمــاً وجنايــةً علــى النســاء وإضــرارًا بهــن، ودفــع الضــرر واجــب القاضــي، فيفــرق 
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ة العامــة التــي كانــت ثابتــة لــه مــن ذي قبــل، ولمــا أن غيــر بينهمــا عــن الرجــل بحكــم الولايــ
علــى المســلمين لا يصــير قاضــيا علــى المســلمين باتفــاق الفقهــاء  المســلم لا تثبــت لــه الولايــة

  .تقريبًا
  :يقول عيسى بن عثمان الغُزي وهو من الفقهاء الحنفية

لــى مســلم فــلا تصــح ولايــة الكــافر فــي ذلــك؛ لأن القضــاء ولايــة، ولا ولايــة لكــافر ع"
في أدنى الولايات، فكيف بولاية القضاء التي هي أعلى الولايات بمقتضـى تطبيـق شـرع االله 

  ).١٥:أدب القضاء للغزي". (وتنفيذ أحكامه
  :ويقول العلامة ابن عابدين الشامي

". وبه علم أن تقليد الكـافر صـحيح، وإن لـم يصـح قضـاؤه علـى المسـلم حـال كفـره"
  )٨/٢٤:رد المحتار(

لــرأي أخــذ الفقهــاء المالكيــة؛ لأن الشــهادة أدنــى درجــة مــن القضــاء، وصــرح وبهــذا ا
  :المالكية بأن شهادة اليهود والنصارى لا تعتبر في شؤون المسلمين

". ولا تجــــوز شــــهادة اليهــــودي ولا النصــــراني فيمــــا بــــين المســــلمين حتــــى يســـــلموا"

  )٤/٨١:المدونة الكبرى(

  :وبه يقول الشافعية

…… فرًا ولا فاسـقًا، فـإن تـولى القضـاء وهـو عـدل ثـم فسـقفلا يجوز أن يكـون كـا"

  )دار المنهاج:، ط١٣/٢٠:البيان( ".بطلت ولايته

  :ويقول العلامة ابن قدامة الحنبلي

  )١٤/١٢:المغني". (ولا يولى القضاء حتى يكون بالغًا مسلمًا حرًا عدلاً "

ضــاء علــى فالحاصــل أن الفقهــاء متفقــون علــى أن غيــر المســلم لا يصــح تقليــده الق

  .المسلمين، ومعنى هذا أن قضاء القاضي غير المسلم لا يعتبر في حق المسلمين

  :قاض مسلم ولّي القضاء من حكومة غير مسلمة
وإذا ولّــي مســلم منصــب القضــاء لتســوية خلافــات المســلمين مــن حكومــة غيــر  -٢

  مسلمة فهل ينفذ قضاؤه أم لا؟
ضاء قاض مسلم ولي القضـاء مـن ــ توجد في هذا الصدد إيضاحات الفقهاء بأن ق
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  :حكومة غير مسلمة يعتبر في حق المسلمين؛ يقول العلامة علاء الدين الحصكفي
الــدر المختــار مــع (ويجــوز تقلــد القضــاء مــن الســلطان العــادل والجــائر ولــو كــافرًا "

أي فـي السـلطان : الإسـلام لـيس بشـرط فيـه: في التاتارخانيـة) لو كافرًا: (قوله) ٨/٤٣: الرد
  )٨/٤٣:رد المحتار". (ذي يقلدال

  :ويقول ابن القاضي سماوه
وكــل مصــر فيــه وال مســلم مــن جهــة الكفــار تجــوز فيــه إقامــة الجمعــة والأعيــاد، "

وأخذ الخراج وتقليد القضاء وتزويج الأيامي لاستيلاء المسلم عليهم، وأما طاعة الكفرة فهي 
  )يمكتبة كراتش: ،ط١/١٤:جامع الفصولين". (موادعة ومخادعة

ـــرهم؛ ولكـــن  ـــر مـــن غي ـــة أكث وهـــذه الإيضـــاحات توجـــد فـــي مؤلفـــات الفقهـــاء الحنفي
  .ضوابط الفقهاء الآخرين تدل على أن وجهات أنظارهم لا تختلف عن الحنفية

ـــر مســـلمة  والخلاصـــة أن أقضـــية القاضـــي أو المـــأمور القضـــائي مـــن حكومـــة غي
  .موثوق بها في حق المسلمين

  :حَكَم غير مسلم
ـــ انطلاقًــا مــن وجهــة هــل يجــوز أن  -٣ يكــون غيــر المســلم حكمًــا بــين المســلمين؟ ـ

نظــر الفقهــاء لا يكــون حكمًــا إلا مــن يكــون أهــلاً لولايــة القضــاء؛ فقــد جــاء فــي الموســوعة 
  :الفقهية

أن يكــون أهــلا لولايــة القضــاء، وعلــى ذلــك اتفــاق المــذاهب الأربعــة، علــى …… "
  )١٨/٢٣٧:الموسوعة الفقهية( ".بينهم في تحديد عناصر تلك الأهلية خلاف فيما

يتأهـل القضاء إلا مسلم، وغيـر المسـلم لاوأجمع الفقهاء على أنه لايتأهل لمنصب 
  )، أهلية القضاء٢٩٣-٣٣/٢٩١: الموسوعة الفقهية: انظر. (لذلك

ــــدين  ــــر ال ــــول العلامــــة ظهي ــــك بصــــراحة فــــي مســــألة التحكــــيم أيضــــا، يق وجــــاء ذل
  :المرغيناني
ـــة  ……ولا يجـــوز تحكـــيم الكـــافر" ـــة الشـــهادةالقضـــاء لانعـــدام أهلي ـــارًا بأهلي . "اعتب

، ٨/٢٤:، بـــاب التحكـــيم، رد المحتـــار٧/٩٦:، وانظـــر أيضـــاً فـــتح القـــدير٣/١٥١:الهدايـــة(

  )كتاب القضاء
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  :ويقول العلامة داماد الآ فندي

  )١/١٧٣:مجمع الأنهر". (لم يصح…… فلو حكما عبدًا أو صبيًا أو ذميًا "

  :سوقي المالكيكما صرح بذلك العلامة الد

فــإذا حكمــا …… وغيــر جاهــل وكــافر…… تحكــيم رجــل غيــر خصــم…… وجــاز"

  )١٣-٦/١٢:حاشية الدسوقي". (خصما أو جاهلا أو كافرا لم ينفذ حكمه

كأن الحكَم يكون له نوع ولاية على الـذين حكّمـوه فيمـا بيـنهم، وغيـر المسـلم ليسـت 

لـــه ولايـــة علـــى المســـلمين، فـــلا يكـــون حكمًـــا لحســـم منازعـــات المســـلمين طبقًـــا لوجهـــة نظـــر 

  .الفقهاء

  :توكيل غير المسلمين بالطلاق
 وجد عند الفقهاء الحنفيةغير المسلمين في مسألة الطلاق، فيأما توكيل  -٤

تصريح بأنه لا يشترط في الوكيل إلا العقل،وصرح العلامة الكاساني بأنه إذا وكل شخص 

  :ثم ارتد، لا ينعزل عن وكالته رغم ارتداده

وأمـــا الـــذي يرجـــع إلـــى الوكيـــل فهـــو أن يكـــون عـــاقلاً فـــلا تصـــح وكالـــة المجنـــون "

". لـة المرتـدفتجـوز وكا وكذا ردة الوكيل لا تمنع صحة الوكالـة…… والصبي الذي لا يعقل

  )٥/١٦:بدائع الصنائع(

  :وقال وهو يتحدث عن مجالات توكيله

ويجــوز التوكيــل بالصــلح والإبــراء، ويجــوز بــالطلاق والعتــاق والإجــارة والاســتئجار "

  )٥/٢٠:بدائع الصنائع". (إلخ

وأمــا توكيــل غيــر المســلم فــي تطليــق امــرأة مســلمة، فــاختلف الفقهــاء الشــافعية فــي 

  :الأرجح أنه يجوز عندهم، يقول الإمام النووي ذلك على رأيين؛ لكن

فــإن وكلــه فــي طــلاق مســلمة، فوجهــان؛ لأنــه لا يملــك طــلاق مســلمة؛ لكــن يملــك "

  )٤/٣٠٠:روضة الطالبين وعمدة المفتيين، كتاب الوكالة". (طلاقا في الجملة

  :وكذا قال العلامة الشربيني

قوع طلاق كافرعلى مسـلمة توكيل المسلم كافرًا في طلاق المسلمة، وقد يتصور و "

" بأن تسلم أولاً ويتخلف ثم يطلقها في العدة ثم يسلم قبـل انقضـائها، فـإن طلاقـه واقـع عليهـا
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  )،كتاب الوكالة٢/٢١٩:مغني المحتاج(

  :وهذا هو رأي الفقهاء الحنابلة أن توكيل غير المسلم سائغ مباح

الشـــرح ". (أو كـــافرًاصـــح أن يوكـــل فيـــه رجـــلاً كـــان أو امـــرأة حـــرا أو عبـــدا مســـلمًا "

  )٣/٤٤:الكبير مع الإنصاف

إلا أنهــم اشــترطوا فــي ذلــك بــأن الشــيء الــذي يوكــل فيــه إذا قــام بــه الوكيــل لنفســه 

  :صح تصرفه فيه، كما تجوز النيابة فيه شرعًا

وكــل مــن صــح تصــرفه فــي شــيء بنفســه وممــا تدخلــه النيابــة صــح أن يوكــل فيــه "

لا يصــح أن يوكــل فيــه …… ا، مســلمًا كــان أو كــافرًارجــلاً كــان أو امــرأة، حــرًا كــان أو عبــدً 

  )١٩٨-٧/١٩٧:المغني". (كالمرأة في عقد النكاح وقبوله والكافر في تزويج مسلمة

لو يقبل هـذا التفسـير الـذي مضـى آنفًـا عـن العلامـة الشـربيني، وذلـك إمكـان وقـوع 

ن توكيـل غيـر طلاق الكـافر علـى المسـلمات مـن النسـاء فيسـتقر رأي الحنابلـة كـذلك علـى أ

  :المسلم في الطلاق جائز؛ أما المالكية فإنهم يمنعون توكيل غير المسلم في الطلاق

  )٣/٥١١:الشرح الصغير". (ومنع توكيل كافر وهو أعم من الذمي"

  .والحاصل أنه يجوز توكيل غير المسلم بإيقاع الطلاق على امرأة مسلمة

  :سلم والتي لا يعتبر فيها قضاؤهالمعاملات التي يعتبر فيها قضاء القاضي غير الم

وإذا استعرضنا مدى صـلاحية أقضـية ومقـررات محـاكم البلـدان غيـر المسـلمة  -٥

  :بدأ لنا أنه يمكن حصرها هنا في قسمين

المعــاملات التــي حســبها وجــود ســبب شــرعي فيهــا، ولا يجــب فيهــا قضــاء   )أ

لمة اســتنادا إلـــى القاضــي، لــو قضــت فــي مثــل هــذه المعـــاملات محــاكم البلــدان غيــر المســ

مستندات موثـوق بهـا شـرعًا تكـون مقررتهـا جـديرة بالنفـاذ، نحـو حـق الوراثـة فـي الترِكـة فإنـه 

ثبت فور موت المورث، وقامت المحكمة فقط بتقسيمها وفق التوجيهات الشرعية، أو ملكية 

لمبيـع المشتري ثبتت في المبيع بمجرد عقد البيع، ولكن البائع كان يمتنـع مـن التخليـة بـين ا

والمشـــتري، فقضـــت المحكمـــة أن يســـلمه البـــائع إلـــى المشـــتري، فحقـــوق الورثـــة فـــي المســـألة 

الأولــى، وحقــوق المشــتري فــي الثانيــة كانــت ثابتــة مــن قبــل، وقضــاء القاضــي لــم يُثبــت هــذه 

الحقوق ابتداءًا بل أظهر مـا كـان ثابتـًا مـن قبـل، فتعتبـر أقضـية المحـاكم غيـر المسـلمة فـي 
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  .لاتمثل هذه المعام

وأمــــا القســــم الثــــاني مــــن المعــــاملات فهــــي التــــي لا بــــد فيهــــا مــــن قضــــاء   )ب

القاضــي، ولا يكفــي وجــود ســبب شــرعي فيهــا، نحــو فســخ النكــاح، فــلا يكتفــي بقضــاء قــاض 

  .غير مسلم في مثل هذه المرافعات

  :خلاصة البحث
  :وصل كاتب هذه السطور في ضوء هذه الإيضاحات إلى ما يلي

ــــى المحكمــــة وقــــال أو كتــــبإذا احــــتكم رجــــل مســــلم  -١ ــــد إيقــــاع الطــــلاق مــــن : إل أري

المحكمــة، فهــذا بمثابــة توكيلــه المحكمــة فــي الطــلاق، ويجــوز توكيــل غيــر المســلم، 

  .فيقع الطلاق في هذه الصورة

وإذا رفعت المرأة قضية الطلاق إلى المحكمة، وقضـت بـه المحكمـة، ثـم اسـتدعي الـزوج  - ٢

القضــاء وقــع الطــلاق؛ لأن هــذا التوقيــع  إلــى المحكمــة وأخــذ منــه التوقيــع علــى محضــر

 .يكون بمثابة التوقيع على ورقة الطلاق من حيث الحكم

ـــزوج فـــي بيانـــه الكتـــابي أن المحكمـــة  -٣ وإذا رفعـــت المـــرأة دعـــوى الطـــلاق، وكتـــب ال

مســــموحة بقبــــول دعواهــــا، فيعــــد ذلــــك بمنـــــزلة التوكيــــل بــــالطلاق، ويعتبــــر قضــــاء 

 .المحكمة بصدد الطلاق

للمحكمـة : بت من المحكمة بالطلاق، وقال الزوج للمحكمة ردًا عليهاوإن امرأة طال -٤

أن تفعــل مــا تشــاء، وأنــا أقبــل قضــاءها، فيعتبــر هــذا كــذلك تــوكيلاً بــالطلاق بحكــم 

 .، ويعتبر تطليق المحكمة إياها"السؤال معاد في الجواب"

 وإذا رفعت المرأة الطلاق إلى المحكمـة، والـزوج لـم يجـب بشـيء، وقضـي بـالطلاق -٥

لإعــراض الــزوج عــن رفــع الإلــزام، أو أنكــر الــزوج مــن التطليــق، وأوقعــت المحكمــة 

الطلاق على الرغم مـن ذلـك، فـلا يعتبـر تطليـق المحكمـة شـرعًا فـي هـذه الصـورة؛ 

لأن غيــــر المســــلم لا يجــــوز أن يكــــون قاضــــيًا، والقاضــــي هــــو الــــذي يتــــولى فســــخ 

 .النكاح

المحكمة وطلباهـا حسـم خلافهمـا،  إذا وقع الشقاق بين الزوجين، ذهب كلاهما إلى -٦

وقضــت المحكمــة بعــد ســماع خصــومتهما بــالطلاق، مــا وقــع الطــلاق؛ لأن تحكــيم 
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غيـــر المســـلم لا يصـــح؛ إلا أن الـــزوج إذا قـــال بعـــد قضـــاء المحكمـــة، قبلـــت هـــذا 

القضـــاء، فيقـــع الطـــلاق الآن؛ لأن فضـــوليا إذا قـــال لآحـــد، أوقعـــت الطـــلاق علـــى 

 .أجزته، وقع الطلاق: زوجتك من قِبلك، وقال الزوج

  :مقترحات بهذا الخصوص
إننــا نقــدم كخطــط أساســية بهــذا الخصــوص لمســلمي البلــدان غيــر المســلمة ثــلاث 

  :نقاط مهمة

ينبغــــي للمســــلمين أن يطــــالبوا الحكومــــة أن تعــــين لهــــم قاضــــيًا مســــلمًا يقضــــي فــــي  -١

نهم مرافعات تتصل بالقضايا الدستورية،  لكي يتمكن المسـلمون مـن أن يعملـوا بـدي

بحريـــة؛ فـــإن الفقهـــاء صـــرحوا بـــأن الـــوالي المســـلم المـــولّى مـــن قبـــل حكومـــة غيـــر 

  :المسلمة يسمح له بأن يفضّ منازعات دينية للمسلمين

وكـــل مصـــر فيـــه وال مســـلم مـــن جهـــة الكـــافر تجـــوز فيـــه إقامـــة الجمعـــة والأعيـــاد "

  )١/١٤:جامع الفصولين". (وتقليد القضاءوتزويج الأيامى

فــي موريشــوس اليــوم، كمــا كــان هــذا النظــام ســائدًا فــي بهوفــال فيجــرى هــذا النظــام 

مـــن الـــزمن القـــديم، وقـــد قـــام بهـــذه المحاولـــة كثيـــر مـــن العلمـــاء قبـــل اســـتقلال الهنـــد ) الهنـــد(

  .وبعده، ولكنها لم تنجح بعد

وحيث لم يتيسر هذا يجب على المسلمين بأنفسهم أن يختاروا مـن بيـنهم أميـرًا يقلّـد  -٢

وإذا لــم يتفــق النــاس علــى أميــر ينبغــي أن يتفقــوا علــى قــاضٍ  لهــم القضــاء واحــدًا،

  )هـ٨٦٨:م(يقوم بتسوية المنازعات بينهم، يقول العلامة كمال الدين ابن الهمام 

وإذا لــم يكــن ســلطان ولا مــن يجــوز التقلــد منــه كمــا هــو فــي بعــض بــلاد المســلمين "

يتفقـوا علـى واحـد  يجـب علـيهم أن…… غلب عليهم الكفـار كقرطبـة فـي بـلاد المغـرب الآن

  )٢/٣٦٥:فتح القدير(". منهم يجعلونه واليًا فيولى قاضيًا أو يكون هو الذي يقضي بينهم

ويوجــد هـــذا الإيضـــاح عنـــد الحنفيـــة أكثـــر مــن غيـــرهم نســـبيًا، فقـــد ذكـــر ذلـــك العلامـــة 

، والعلامة ابن بزاز الكردري في )كراتشي: ،ط١/١٤" (جامع الفصولين"محمود بن إسرائيل في 

، والعلامة ابن نجيم المصري في )٦/٣١١:على هامش الهندية، كتاب السير" (فتاوى البزازيةال"

ـــــــق" ـــــــار"، والعلامـــــــة الطحطـــــــاوي فـــــــي )٦/٢٩٨" (البحـــــــر الرائ ـــــــدر المخت ـــــــاب " (حاشـــــــية ال ب
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بشــيء مــن ) ٤/٣٠٨: كتــاب القضــاء" (رد المحتــار"، والعلامــة الشــامي فــي )١/٢٣٩:الجمعــة

مثــل هــذا النظــام لا يســاعد فــي إيجــاد حلــول لقضــايا المســلمين  الإيضــاح والتفصــيل، وإن إقامــة

  .الشرعية فحسب، وإنما يسهل توحيد كلمة المسلمين وجمع شملهم أيضًا

ينبغي للمسلمين فـي البلـدان غيـر المسـلمة أن يرتبـوا سـجلات النكـاح، وتحـتفظ بهـا  -٣

نـاك، ويـدرج منظمة أو هيئة اجتماعية أو الإمارة الشرعية إذا كـان نظامهـا قائمًـا ه

فــي هــذه الســجلات بنــد خــاص لتفــويض الطــلاق، كمــا ذكــر الشــيخ أشــرف علــى 

مجمــــع الفقــــه "، واقترحتــــه نــــدوة "الحيلــــة النــــاجزة"التهــــانوي رحمــــه االله فــــي كتابــــه 

لمعالجـة قضـايا المسـلمين الاجتماعيـة،  "علي جـراه"المنعقدة في " الإسلامي بالهند

الطــلاق ممكــن حتــى قبــل النكــاح عنــد ومعلــوم لــدى أهــل العلــم والفقــه أن تفــويض 

  .الحنفية والمالكية، وأما بعد النكاح فاتفقت عليه كلمة جمهور الفقهاء تقريبًا

ـــم العاقـــدان دار  أو يـــدرج فـــي ســـجلات النكـــاح بنـــد للتحكـــيم، ويعنـــي ذلـــك أن يحكّ

ــــا لفصــــل جميــــع المنازعــــات المتعلقــــة  القضــــاء أو مجلــــس القريــــة الشــــرعي أن لــــه حقــــا ثابتً

، ويثبـت هكـذا طـابع قـانوني لـدور القضـاء فـي ينئل الزواجية التـي تنشـب بـين الـزوجبالمسا

  .المرافعات المتعلقة بالقضايا الزواجية خاصة

ولا سيما البلدان التي لا يعتبر فيها النكاح إلا إذا كـان مسـجلاً، ولا يفـرض الحظـر فيهـا 

فيعقــدان نكاحهمــا بــدون اللجــوء إلــى علــى الرجــل والمــرأة إذا كانــا يعيشــان ســويّا بالتراضــي بينهمــا، 

المحكمة، وهما زوجـان فـي نظـر الإسـلام ولكنهمـا ليسـا زوجـين فـي نظـر القـانون، فـيمكن لأمثـال 

  .هؤلاء أن يستفيدوا من هذا التعاقد لتفويض الطلاق أو التحكيم

 .هذا ما عندي، واالله أعلم بالصواب، وعلمه أتم وأحكم

* * *  
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  ورقة الأسئلة          ٧٩

  :ورقة الأسئلة
  

  التورق"مسألة 
  

ــــاً  ــــروض تؤخــــذ أحيان ــــا، وهــــذه الق ــــاجين برب ــــروض للمحت ــــوفر الق ــــوك العامــــة ت البن

لأغــراض معيشــية أو لضــرورات يهــدف المقتــرض بهــا للحصــول علــى أجهــزة مثــل ماكينــات 

للمصــنع، والبيــت للســكن، وأحيانــاً يحتــاج المقتــرض لمبــالغ نقديــة، مثــل حاجتــه لــدفع رواتــب 

  .، ودفع رسوم المستشفى للعلاج وما إلى ذلكللموظفين

الهيئات المالية الإسلامية تستخدم طريقـة المضـاربة، وفـي معظـم الأحـايين طريقـة 

المرابحــة أو الإجــارة، يعنــي أن الــذي يحتــاج إلــى النقــود للتجــارة تجعلــه تلــك الهيئــات ســهيماً 

لمحتـاج، وإن أمكـن دفـع هـذا لها، أو يشتري البنك بنفسه الأشـياء المطلوبـة، ويبيعهـا لـذلك ا

الشيء بالأجرة يدفعه أحياناً بالأجرة، وهذه أمور لا غبار عليها، ولكن يصبح الأمـر صـعباً 

حينمــا يحتــاج المقتــرض إلــى مبــالغ نقديــة فقــط لأن أخــذه لهــا بزيــادة ماليــة يصــير ربــا بــدون 

  .شك

فيــه البنــك يبيــع " التــورق"لــذا اتخــذت البنــوك الإســلامية لحــل هــذه المشــكلة طريقــة 

علــى مبلغــه المطلــوب، والتطبيــق  -بعــد بيعــه  -المشــتري شــيئاً يمكــن للمحتــاج الحصــول 

  :العملي لهذه الصورة كالتالي

مائــة روبيــة فيشــتري الحديـــد مــن البنــك مــؤجلاً بمائــة وعشـــرة آلاف " الــف"يحتــاج 

ألـــف علـــى مائــة " الــف"بمائـــة ألــف روبيـــة معجــلاً، وهكــذا يحصـــل " ب"روبيــة، ثــم يبيعـــه لـــ

أيضــاً هيئــة ملحقــة بــالبنوك، " ب"عشــرة آلاف روبيــة، وغالبــاً مــا يكــون " ب"روبيــة، ويــربح 

  .هو الذي يحصل بدون مباشر على ربح عشرة آلاف روبية" ب"وهكذا 

يـذكره علـى الأغلـب الحنابلـة مـن الفقهـاء الـذي يكـاد يشـبه " التـورق"هذا الوجه مـن 

إن ابتـاع شـيئاً مـؤجلاً مـن " بيـع العينـة"مشـتري فـي أن ال: والفارق بينهمـا" بيع العينة"صورة 

شــخص بمبلــغ زائــد يبيعــه المشــتري هــذا الشــخص بنفســه بمبلــغ أقــل منــه، ولكــن فــي مســألة 

يشتري المشتري شيئاً مؤجلاً من أحد بمبلـغ زائـد ثـم يبيعـه بمبلـغ أقـل منـه ولكـن لا " التورق"
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  .يبيعه لمن اشترى منه بل لشخص آخر دونه

يجــــوز للبنــــوك الإســــلامية اســــتخدام هــــذه الطريقــــة لتــــوفير النقــــود هــــل  :والســــؤال

للمحتـاجين؟ لأنهــا مجــرد بيــع واشــتراء مــن حيــث الشـكل ولكنهــا مــن حيــث الغايــة تــؤدي إلــى 

اكتساب الربح بالنقود التي تدفع للقرض، ومـن المعلـوم أن الشـريعة تهـتم بالأشـكال الظـاهرة 

  .في المعاملات كما تهتم بمقاصد المتعاقدين

*  *  *   



 القرارات والتوصيات          ٨١

  :القرارات حول
  

  مسألة التورق

  

سلعة  فيشتري، من يستقرض منه حولهالإنسان إلى مبالغ نقدية ولايجد قد يحتاج 

لكي يحصل على النقد، وهذا الشكل . نسيئة، ثم يبيعها نقداً لغيرالبائع بأقل مما اشتراها به

مصطلح  وفقهاء الحنابلة استخدموا لهذا النوع من المسألة منذ زمن قديم، معمول به

عقدين مختلفين ومستقلين، وفي عصرنا  اكونهل هاالتورق، أما جمهور الفقهاء فقد أجازو 

بعض أنواع  تمارسالإسلامية  البنوكالحاضر هناك عدد من المؤسسات المالية و 

العلماء، ومن هنا فقد ناقشت  إلا أنها صارت مثار اختلاف لدى المعاملات باسم التورق،

  :أسفرت عن القرارات الآتية البحث والدراسة والإمعانورق وبعد هذه الندوة مسألة الت

سـلعة للمـدين بسـعر أكثـر  تبيـعإسلامي أو مؤسسة ماليـة  بنكإذا كان هناك أي  .١

إحــدى مؤسسـاته التابعــة لهـا بســعر أقـل، فهــذا تشـتري يشــتريها أو هــو بنفسـه ثـم 

  .محرم لا يجوز شرعاً 

بــل البنــك معنــىً بــل تحقــق ذلــك صــورة حيــث إن لــم يتحقــق البيــع أو الشــراء مــن ق .٢

 .تقتصر على إجراءات ورقية فحسب فهذا أيضا محرم شرعا

إذا بــاع البنــك الإســلامي ســلعة لــه للمســتقرض ســلفا بســعر زائــد ثــم قطــع البنــك  .٣

علاقته مع الدين كليا، وقبض المشـتري علـى السـلعة ثـم باعهـا بسـعر أقـل لمـن 

 .البنك جاز ذلك شرعاً  ليس له أي علاقة تجارية أو مالية مع

*  *  *  
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  :البحوث ملخص
  

  مسألة التورق
  

  المفتي محمد سراج الدين القاسمي

  

إن البنوك الإسلامية التى أنشئت في الدول المختلفة اختارت طريقة التورق 

للإقتصادية، لكي تقضي ضرورات المحتاجين في ناحية، وفي ناحية أخرى تسدد تكاليف 

المصرفي، فنظرا إلى أهمية البنوك، فلذلك أخذ هذا النظام مكانا أساسيا في النظام 

موضوع التورق اختاره مجمع الفقه الإسلامي بالهند للبحث والنقاش في الندوة المنعقدة في 

وتقدم خلاصة البحوث  -م٢٠١٠فبراير /١٥-١٢هانسوت غجرات، في الفترة مابين 

  :والمقالات التي وصلت إلى المجمع فيما يلي

  :تعريف التورق لغة

ن تفعل، الورق بفتح الراء معناه ورقة من الشجر، وبكسر التورق من ورق على وز 

فابعثوا : "الراء معناه الفضة، مضروبة كانت أو غير مضروبة، وذكر في القرآن الكريم

وجمعه أوراق ووراق، وأورق فلان معناه كثر ماله، " أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة

المفتي عبد : مقال) (١٠/٣٧٥ المعجم الوسيط، لسان العرب(واستورق معناه طلب الورق 

الباسط خان، والمفتي راشد حسين الندوي، والمفتي ممتاز خان الندوي، والمفتي إقبال 

  ).محمد التنكاروي

  :تعريف التورق اصطلاحا

التورق مصطلح قديم، وفقهاء الحنابلة ذكروه : قال الأستاذ راشد حسين الندوي

أو بحث، وفقهاء الشافعية سموه الزر بكل صراحة، وفقهاء آخرون ذكروه في ضمن باب 

  .نقد

أن يشتري المرء : "وذكر الأستاذ تعريفه نقلا عن كتاب الانصاف وغيره بلفظة

" سلعة نسيئة ثم يبيعها نقدا بغير البائع بأقل مما اشتراها به ليحصل بذلك على النقد



 ملخص البحوث          ٨٣

ل محمد المفتي ممتاز خان الندوي، الأستاذ توقير بدر، المفتي اقبا: أنظر مقال(

  ).التنكاروي، الأستاذ محمد أحسن عبد الحق الندوي، الأستاذ عبد االله الفلاحي

التورق قسم من : ونقل المفتي عبد الباسط تعريفه من الموسوعة الفقهية وقال

البيوع وهو أن يشتري سلعة نسيئة، ثم يبيعها نقدا لغير البائع بأقل مما اشتراها به، 

الأستاذ أبو بكر ) (١٤/١٤٧وسوعة الفقهية الكويتيه الم. (ليحصل بذلك على النقد

  ).القاسمي، المفتي عارف باالله، الأستاذ أرشد شاداب الندوي

إن هذا العقد سمي : وكتب الأستاذ سلمان ملقيا الضوء على تسمية التورق

بالتورق لأن المشتري لايقصد فيه الحصول على سلعة بل يقصد حصوله على الدراهم 

  ).يوسف الشبيلي ٧٢املات المصرفية ص فقه المع(فقط 

فهو أن يشتري الرجل سلعة بثمن : أما الزر نقد": وتعريف التورق عند الشافعية

) ٢١٦الزاهر ص ( "وهي العينة الجائزة: إلى أجل، ثم يبيعها من غير بائعها بالنقد ثم قال

  ).المفتي ممتاز خان الندوي(

راء سلعة ليبيعها إلى التورق هو ش": وعرفه الدكتور محمد علي القري بهذا اللفظ

  ).المفتي إقبال محمد التنكاروي: مقال( "عها الأول للحصول على النقدآخر غير بائ

  :مذاهب الفقهاء في التورق

أن يشتري أحد سلعة بثمن مؤجل ويبيع آخر بأقل منه نقدا : وكتب أكثر الباحثين

والشافعية والحنابلة وأصحاب الظواهر عند الجمهور المالكية والحنفية  ةفهذه الصورة جائز 

فتاوى (ولكن في رواية للامام أحمد بن حنبل رجحها ابن تيمية وابن القيم، أن التورق حرام 

الأستاذ راشد حسين الندوي، المفتي : مقال) (٣/١٧٠،أعلام الموقعين ٢٩/٣٠ابن تيمية 

  ).شوكت ثنا القاسمي

عبد االله بن محمد نقل في بحثه  وكتب الأستاذ راشد حسين الندوي أن الدكتور

  :عن التورق ةأقوالا ثلاث "مذاهب العلماء في التورق"

  .التورق جائز عند الحنابلة وأبي يوسف :الأول

  . التورق مكروه عند الحنفية والمالكية وفي رواية عند الإمام أحمد :الثاني

  .م ابن تيميةوفي رواية عند الإمام أحمد أن التورق حرام، ورجّحه الإما :الثالث



  ٨٤          لتاسعة عشرةالندوة الفقهية ا

وكتب الأستاذ الندوي تعقيبا على هذا الرأى بأن المصنف قد عزا قول كراهية 

التورق إلى الحنفية مستدلا بعبارات من الكتب الفقهية فهذه العبارات تتعلق ببيع العينة لا 

  .بقضية التورق

  :أدلة الجمهور

  :عموم آيات من القرآن الكريم يطلق فيها جواز البيع، مثلاً  -١

بَا" - الف مَ الرِّ   )٢٧٥: سورة البقرة( "أَحَلَّ االلهُ الْبَيْعَ وَحَرَّ

مَ عَلَيْكُمْ " - ب لَ لَكُمْ مَا حَرَّ   )١٢: سورة الأنعام( "وَقَدْ فَصَّ

عَنْ  يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً " -ج

نْكُمْ  المفتي راشد حسين الندوي، المفتي شوكت : أنظر مقال) (٢٩:سورة النساء( "تَرَاضٍ مِّ

  ).ثنا القاسمي

مظاهر هذه النصوص يقتضي جواز كل بيع إلا ما ": وقال العلامة الكاساني

المفتي راشد حسين الندوي، المفتي : أنظر مقال) (٥/١٨٩بدائع الصنائع (’ "خص بدليل

  ).القاسمي شوكت ثنا

عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن رسول االله صلي االله عليه وسلم استعمل " - ٢

أكل ": رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

لا، واالله يا رسول االله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين : تمر خيبر هكذا؟ قال

لا تفعل، بع الجميع : االله صلى االله عليه وسلم فقال رسول ،والصاعين بالثلاثة

: مقال) (٢٢٠١: كتاب البيوع، حديث: البخاري( "بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا

المفتي راشد حسين الندوي، الأستاذ أختر امام عادل، الأستاذ شوكت ثنا القاسمي، 

 ).الأستاذ محمد شاهجهان الندوي، الأستاذ أبو بكر القاسمي

جواز التورق عقلا أنه يوجد فيه جميع شروط وأركان البيع وهذا العقد يخلو  ودليل -٣

من مفاسد من جهالة وغرر وربا، فلذا ينبغي أن يجوز هذا العقد نظرا إلى 

  ).الأستاذ محمد شاه جهان الندوي: مقال. ( مصالح الناس

ع جواز هذا البيع مشروط بأن لا يبي: "ولكن المفتي راشد حسين الندوي يقول -٤

المشتري السلعة بثمن أقل مما اشتراها على بائعها الأول لا مباشرة ولا 
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بالواسطة فإن فعل فقد وقع في بيع العينة المحرم شرعا لاشتماله على حيلة 

للدكتور  ١٢٨٦: مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ص" (الربا فصار عقدا محرما

 .)عبد العزيز بن علي بن عزيز

 :أدلة لعدم جواز التورق

 "عن علي أن رسول االله صلى االله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر وبيع الغرر" -١

 ).٣٣٨٢: ابوداؤد، حديث(

المفتي راشد حسين الندوي، : مقال(فهؤلاء العلماء اعتبروا التورق كبيع المضطر 

  ).المفتي شوكت ثنا القاسمي، الأستاذ سلمان البالنفوري، الأستاذ محمد شاه جهان الندوي

  ).١:البخاري، حديث( "إنما الأعمال بالنيات"   -٢

فإن عامة العينة إنما تقع من رجل إلى مضطر إلى نفقة يضن : قال ابن القيم   -٣

بها عليه الموسر بالقرض حتى يربح عليه في المأة ما أحب وهذا المضطر إن 

 أعاد السلعة إلى بائعها فهي العينة وإن باعها لغيره فهو التورق، وإن رجعت إلى

ثالث يدخل بينهما فهو محلل الربا، والأقسام الثلاثة يعتمدها المرابون أخفها 

هو أخية الربا وعن أحمد فيه : التورق وقد كرهه عمر بن عبد العزيز وقال

روايتان وأشار في رواية الكراهة إلى أنه مضطر وهذا من فقهه رضي االله عنه 

الذي لأجله حرم الربا موجود  المعنى: فإن هذا لايدخل فيه إلا مضطر وقال: قال

فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها، فالشريعة لا تحرم 

المفتي : مقال) (٣/١٨٢علام الموقعين إ( "هو أعلى منه الضرر الأدنى وتبيح ما

  ).راشد حسين الندوي، الأستاذ شوكت ثنا القاسمي، المفتي إقبال محمد التنكاروي

إن التورق أصل الربا فإن االله حرم أخذ دراهم بدراهم ": العلامة ابن تيمية قال

ضرر المحتاج وأكل ماله بالباطل وهذا المعنى من أكثر منها إلى أجل لما في ذلك 

موجود في هذه الصورة وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما الذي أباحه 

ون المشتري غرضه أن يتجر فيها، فأما إذا كان قصده مجرد االله البيع والتجارة وهو أن يك

المفتي شوكت ثنا ) (٢٩/٤٣٣فتاوى ابن تيمية ( "الدراهم بدراهم أكثر منها فهذا لاخير فيه

  ).القاسمي
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  :استعراض مستدلات الفريقين

  . استدل الجمهور بعموم الآيات للبيوع -١

نصوص مقبول مالم يدل لكن الأخذ بظواهر ال": ويقول الدكتور وهبة الزحيلي

  ."على المنع وقد ورد في السنة مايدل على منع بيع العينة ومنها التورق

  .ونقلت روايتان عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة في تأييد مذهب الجمهور -٢

لكن هذا الحديث ظاهر في ": فتكلم الدكتور وهبة الزحيلي في هذا الحديث وقال

د الأول فيختلف عن أحاديث بيع العينة ولايقصد به المراباة أن العقد الثاني ليس مع العاق

وإن تم العقد الثاني مع غيره العاقد الأول، خلافاً للتورق الذي يقصد به مجرد الحصول 

 ."على الدراهم وأن التعاقد حيلة أو عملية صورية واضحة الدلالة والهدف

 . وبعض الباحثين نقدوا على مستدلات من لايجوز التورق

عدم جوازه، على لا يصح  الاستناد من رواية علي رضي االله عنه يستدل بها ف

وفي إسناد الحديث رجل مجهول لا ": سنداً، قال العلامة الخطابي ةلأن هذه الرواية ضعيف

وفي سند هذا الحديث راو : قال العلامة المنذري). ٣/٧٥معالم السنن ( "ندري من هو

صالح : ذا حديث ضعيف، وقال العلامة ابن القطانه: مجهول، وقال العلامة عبد الحق

  .بن عامر والتيمي كلاهما مجهولان

وهناك أمر آخر بأن تسميته ببيع المضطر محل نظر، لأنه قد عرف الخطابي في 

  : بيع المضطر بهذا اللفظ"النهاية في غريب الحديث والأثر"وإبن الأثير في  "معالم السنن"

أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه  :حدهماأ :بيع المضطر يكون من وجهين

عليه فهذا فاسد لاينعقد، والثاني أن يضطر إلى البيع لدين يركبه أو مؤنة ترهقه فيبيع ما 

  ).٣/٨٢، النهاية ٥/٢٧معالم السنن (في اليد بالوكس من أجل الضرورة 

  . "الأمور بمقاصدها"و  "إنما الأعمال بالنيات"إنهم استدلوا أيضاً برواية 

وكتب بعض الباحثين أن الفقهاء جعلوا هذه الأصول أساساً لعدة أبواب الفقه، 

ولكن هناك ضرورة للفكر والدراسة أن ماذا مقصد التورق، الحصول على الربا أو التجنب 

منه؟ فلا شك في أن صورة التورق تشبه برواية تمر جنيب اختير فيه صورة أخذ الصاعين 

هر، وفي قضية التورق يؤخذ أيضا خمسة عشر بعشر تغييرا بصاع تغييرا في شكله الظا
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  ).المفتي راشد حسين الندوي: مقال(في شكله فليس الفرق بينهما 

  :وقد ناقش الإمام الماوردي هذه النكتة، وكتب دفاعاً عن الإمام الشافعي

وأما الجواب عن قولهم أنه ذريعة إلى الربا الحرام فغلط بل هو سبب يمنع من 

المفتي عبد الباسط خان : مقال) (الحاوي الكبير(وما منع من الحرام كان ندباً الحرام 

  ).لاهور، المفتي ارشد شاداب الندوي

  :آراء العلماء العرب في التورق

وقد ذكر بعض الباحثين آراء علماء رابطة العالم الإسلامي وغيرهم في جواز 

  : التورق

طة العالم الإسلامي المقررة في ندوته ومن قرارات المجمع الفقهي الإسلامي لراب  -١

أن بيع التورق هذا جائز شرعا، : م١٤١٩الخامسة عشرة المنعقدة في رجب عام 

أَحَلَّ : "وبه قال جمهور العلماء، لأن الأصل في البيوع الإباحة، لقول االله تعالى

بَا مَ الرِّ  صورة، ولأن ، ولم يظهر في هذا البيع ربا لا قصدا ولا"االلهُ الْبَيْعَ وَحَرَّ

ولكن هذا القرار مشروط "الحاجة داعية إلى ذلك لقضاء دين أو زواج أو غيرهما

جواز هذا البيع مشروط بأن لايبيع المشتري السلعة بثمن أقل مما ": بما يلي

الدكتور وهبة : أنظر مقال( "اشتراها به على بائعها الأول، لامباشرة ولا بالواسطة

 ).الندوي، المفتي عبد الباسط خان الزحيلي، المفتي راشد حسين

: ١٦٤٠٢: رقمعلى إستفتاء وكتبت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رداً   -٢

 .أما مسألة التورق فمحل خلاف والصحيح جوازها

وكذلك قد أفتى بجوازه مشروطا مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ محمد بن 

مجلة البحوث الفقهيه .(، والشيخ صالح بن العثيمينإبراهيم، والشيخ عبد االله بن باز

الأستاذ سلمان بالنفوري، الأستاذ : مقال) (٢٥٦: المعاصرة، العدد السابع والأربعون ص

 ).عبد االله حسن الفلاحي

هذا القول الراجح إن شاء االله عند الحاجة ": ولكن الشيخ عبد االله بن باز يقول

ولى تركها خروجا من خلاف العلماء واحتياطا للدين إليها أما عند الاستغناء عنه فالأ

 ).١٩/٩٩مجموع فتاوى ابن باز ( "وابتعادا عن اشتغال الذمة بما قد يشق تخليصها منه
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 :التورق الشائع في البنوك

ذكر من صور التورق الشائع في البنوك فكتب أكثر الباحثين أن التورق  وأما ما
 بل هو بيع العينة الممنوع عند عامة العلماء، فلذا الشائع في البنوك ليس هو التورق أصلا

التورق محرم، ولكن بعض الباحثين قد أجازوا التورق ضرورة لأن يحصل المحتاجون على 
القروض بسهولة، وذكر بعض الباحثين صورا من التورق تتداول في البنوك وبينوا حكمها، 

لصور التي تأتي ضمن بيع وجوزوا بعض الصور التي تأتي ضمن التورق وحرموا بعض ا
 .العينة

فالذين حرموا عمليات التورق في البنوك هم استدلوا عامة بالنهي عن بيع العينة، 
  .وبعض الباحثين قد فصلوا في بيان تعريف بيع العينة وأقسامه وأحكامه كما يلى

 :تعريف بيع العينة

نة بتعريفات وعرف الصحابة والفقهاء العي: كتب الدكتور ظفر الإسلام الأعظمي
أن يبيع الرجل حريرة بمأة ثم يشتريها ": عديدة، فتعريفها عند ابن عباس رضي االله عنه

 ).، باب العينة١٤/١٧٠إعلاء السنن ( "بخمسين

إذا تبايعتم : عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال": وقد ورد لفظ العينة في الحديث
تركتم الجهاد سلط االله عليكم ذلا لا ينزعه حتى بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع و 

 .)المفتي إقبال القاسمي) (باب في النهي عن العينة: أبوداؤد( "ترجعوا إلى دينكم

اختلف المشائخ في تفسير العينة التي ورد النهي عنها، قال ": وقال العلامة الشامي

ض المقر  يرغب دراهم ولا أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر ليستقرضه عشرة: بعضهم تفسيرها

لا أقرضك ولكن أبيعك هذا الثوب : قراض طمعا في فضل لا يناله بالقرض فيقولفي الإ

إن شئت باثنى عشر درهما وقيمته في السوق عشرة ليبيعه في السوق بعشرة فيرضى به 

الشامي ( "المستقرض فيبيعه كذلك فيحصل لرب الثوب درهمان وللمشتري قرض عشرة

الأستاذ ظفر الإسلام الأعظمي، الأستاذ شوكت ثنا القاسمي، الأستاذ () ٥٤٢-٧/٥٤١

خورشيد أنور الأعظمي، الأستاذ عبد القيوم البالنفوري، الأستاذ عبد اللطيف البالنفوري، 

 ).الأستاذ صبيح أختر، الأستاذ إمداد االله القاسمي

ن يدخل هي أ: وقال بعضهم": ولكن بعض الفقهاء عرفوها بغيرها فقال الشامي
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بينهما ثالث فيبيع المقرض ثوبه من المستقرض باثني عشر درهما ويسلمه إليه ثم يبيعه 

الثالث من صاحبه وهو المقرض بعشرة ويسلمه إليه ويأخذ منه العشرة ويدفعها للمستقرض 

 "فيحصل للمستقرض عشرة ولصاحب الثوب عليه إثنا عشر درهما كذا في المحيط

لدكتور ظفر الإسلام الأعظمي، الأستاذ شوكت ثنا القاسمي، ا: مقال) (٧/٥٤٢الشامي (

 )المفتي باقر أرشد القاسمي

أن يبيع سلعة بثمن إلى : "بهذا اللفظ) ٩/٩٦(وذكر تعريفه في الموسوعة الفقهية 

أجل معلوم ثم يشتريها نفسه نقدا بثمن أقل، وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثمن الأول 

  ).الدكتور ظفر الإسلام الأعظمي: مقال" (والفرق بين الثمنين فضل هو ربا للبائع الأول

  :ي بيع العينةوجهات نظر الفقهاء ف

قد اتفق جمهور الفقهاء غير الإمام أبي يوسف والإمام الشافعي على عدم جواز 

إن من باع سلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها بأقل منه نقداً لم ": بيع العينة، قال ابن قدامه

يجز في قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن إبن عباس، وعائشة، والحسن، وابن سيرين، 

- ٤/١٩٣لمغنى ( "قال أبوالزناد وأصحاب الرأي ولأن ذلك ذريعة إلى الرباوالشعبي، وبه 

  ).الأستاذ صبيح أختر القاسمي، الأستاذ أختر إمام عادل) (١٩٤

  :ولكن نقل عن الإمام أبي يوسف عدم كراهته

لايكره هذا البيع لأنه فعله كثير من الصحابة وحمد على ذلك : وقال أبو يوسف

  ).المفتي عارف باالله القاسمي: مقال) (٥/٣٢٥د المحتار ر (ولم يعدوه من الربا 

وقد أجاز الإمام أبو يوسف بيع العينة، بينما نقل عن الإمام محمد كراهته، 

الأستاذ أختر ( "هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال اخترعه آكلة الربا: فالإمام محمد يقول

  ).إمام عادل، المفتي أشرف

  :لين بما يلىيطبق الشامي بين هذين القو 
إن الذي يقع في قلبي انه إن فعلت صورة يعود فيها إلى البائع جميع ما أخرجه "

فيكره يعني تحريما، فإن لم يعد كما إذا باعه المديون في السوق فلا ...... أو بعضه 
كراهة فيه بل خلاف الأولى وجعله السيد أبو السعود محمل قول أبي يوسف  وحمل قول 

الأستاذ أختر إمام عادل : مقال) (٧/٤١٨رد المحتار ( "ى صورة العودمحمد والحديث عل
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القاسمي، المفتي عارف باالله القاسمي، الأستاذ محمد شاهجهان الندوي، الأستاذ لطيف 
  ).الرحمن

وفي ضوء تحقيق الشامي في بيع العينة هناك تبقى وجهتي النظر فقط، إحداهما 
لثانية للشافعية المتقدمين، وبيع العينة جائز للجمهور، وبيع العينة مكروه عندهم، وا

وبيع : عندهم، ومكروه أيضا عند الشافعية المتأخرين، ويقول المفتي عبد الباسط خان
العينة جائز في مذهب الشافعية، حتى أن البائع يكلف المشتري بأنه يبيعه منه بأقل ثمن، 

رملي وغيرهم يقولون بكراهة بيع ولكن الشوافع المتأخرين كزكريا الأنصاري، والشربيني وال
  ).٢/١٣٩، مغني المحتاج ٥/٢٨٩الحاوي الكبير (العينة 

  :أدلة الجمهور
دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم على عائشة : وفي الدار قطني أن العالية قالت

إني بعت غلاماً من زيد بثمان مأة درهم إلى العطاء ثم اشريته : فقالت أم ولد زيد بن أرقم
أبلغي زيدا أن جهاده  "شريت بئس ما اشتريت وبئس ما: مأة درهم نقداً فقالت لهامنه بست

الأستاذ أختر ) (٣/٥٢دار قطني (’ "مع رسول االله صلى االله عليه وسلم بطل إلا أن يتوب
  ).إمام عادل القاسمي، الأستاذ حذيفه محمود

خذتم أذناب البقر إذا تبايعتم بالعينة وأ": وعن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال
 "ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط االله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم

  ).المفتي إقبال القاسمي، المفتي شوكت ثنا القاسمي) (أبوداؤد(

  :صور التورق الشائعة في البنوك
  .وبين بعض الباحثين صور التورق الشائعة في البنوك في هذه الأيام

  :للتورق قسمان: ي عبد الباسط خانفقال المفت

  :القسم الأول

: مقال(الذي يتعامل فيه البائع والمشتري ورجل ثالث : التورق الحقيقي -الف
  ).الأستاذ محمد شاه جهان الندوي، المفتي إقبال محمد التنكاروي

الذي يشتري فيه الرجل المحتاج شيئا صورة ويبيع لعميل  :التورق الصوري - ب



 ملخص البحوث          ٩١

من يعرفه من خلال توسيط إجراءات ورقية، ولا يقبض المشتري على شخص أول أو ل
  ).المفتي عارف باالله القاسمي(المبيع ولا المشتري الثاني 

  :القسم الثاني
وسماه التورق الحقيقي المذكور أعلاه، ويعقد هذا بين  :التورق الفردي -الف

الاستاذ سلمان بالتورق  وسماه - أفراد عامة ويتمتع به فرد، فلذلك يسمى بالتورق الفردي
  .البسيط

يقيم البائع بترتيب عملية التورق للرجل المحتاج إلى النقد : التورق المنظم - ب
فإذا اشترى الرجل المحتاج بثمن آجل و بسعر غال ثم البائع ينوب عنه ببيع سلعة نقداً 

ي، الأستاذ محمد شاه جهان الندو (لطرف آخر ويسلم الثمن النقدي منه لشخص محتاج 
  ).المفتي إقبال محمد التنكاروي، الأستاذ سلمان البالنفوري

هذا صورة للتورق المنظم يشتري البنك سلعة نقدا من السوق  :تورق البنوك -ج
على طلب المتورق ويبيعها للمتورق بثمن آجل وبسعر غال، ثم يبيعها نيابة عن المتورق 

لمتورق، وذاك الشخص الثالث نقداً لشخص ثالث بسعر أقل وينقل المبلغ إلى حساب ا
يتعلق بالبنك عامة، وهذه المرابحه العكسية تجري باسم الاستثمار المباشر والاستثمار 

  .بواسطة الوكالة
وهذا قسم من تورق البنوك، إلا أن البنك يكون فيه متورقاً  :التورق المقلوب

ل بسعر أغلى، ويكون حامل حساب البنك بائعه الأول وهو يبيع البنك السلعة بثمن آج
التي يشتريها البنك نيابة عنه من الأسواق العالمية أو المحلية ويبيعها لشخص ثالث بسعر 

  .حال، وبهذا الطريق يحصل البنك على النقود

  :أحكام أقسام التورق

التورق الفردي هو التورق الحقيقي، وقد سبق حكمه وأراء الفقهاء عنه في   -١

  .الصفحات السابقة

إن التورق المنظم قد راج في : يقول المفتي عبد الباسط خان: لمنظمالتورق ا   -٢

العصر الحاضر ولكن كان يوجد حقيقته في عهد الفقهاء السلف، وذكر فتاوى 



  ٩٢          لتاسعة عشرةالندوة الفقهية ا

بعض الفقهاء التابعين منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري والإمام مالك 

 :والإمام أحمد وغيرهم، مثلاً◌ً 

ابحث : سعيد بن المسيب عن أن أختي قالت ليسألت : يقول داؤد بن الثقفي   -أ

عندي حنطة، فبعتها لها بالذهب نسيئة، : أحدا يتعامل معي بيع العينة، فقلت لها

ابحث الآن أحداً يشتري مني هذه الحنطة نقداً، : ثم قالت لي بعد القبض عليها

  .أنا أبيعها عنك، فبعتها نيابة عنها: قلت لها

أنا كنت : كنت مالكا أصيلا لهذه الحنطة؟ قلتأما : سألني سعيد بن المسيب

فذلك الربا محضا فخذ رأس مالك واردد إليها ": مالكها الأصلي، فقال سعيد بن المسيب

المفتي عبد الباري، المفتي ) (١٥٢٧٣: الحديث ٨/٢٩٥مصنف عبد الرزاق( "الفضل

  ).إقبال محمد التنكاروي

وبعض القرويين من الرجال  أنا أبيع الحرير،: سأل رجل الحسن البصري   - ب

الآن بعه منا في السوق بثمن حال، لأن ليس : والنساء يشترونه مني فيقولون

  .لدينا أي علم في السوق

 "لا تبعه ولا تشتره ولا ترشده إلا أن ترشد إلى السوق": قال الحسن البصري

 ).المفتي عبد الباسط: مقال) (٨/٢٩٥مصنف عبد الرزاق (

يبيع رجل سلعة بمائة دينار بثمن آجل فاذا تم التعامل : مالكاً سأل أحد الإمام   -ج

بع هذه السلعة مني بثمن حال، قال : بين البائع والمشتري قال المشتري للبائع

  ).المفتي عبد الباسط) (٤/١٢٥المدونة الكبرى (لا خير فيه : الإمام مالك

ه بأقل من ذلك ولو باعه لرجل، لم يكن ينبغي له أن يشتري": قال الإمام محمد - د

قبل أن ينقد لنفسه ولا لغيره بل ولا ينبغي للذي باعه أن يشتريه أيضا بأقل من 

: مقال) (٥٥٧، ٤/٥٥٦كتاب الأصل ( "ذلك لنفسه ولا لغيره، لأنه هو البائع

 ).المفتي عبد الباسط، المفتي إقبال محمد التنكاروي

  :قرارات رابطة العالم الإسلامي في التورق المنظم

ابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في دورتها السابعة عشرة المنعقدة في إن ر 

  :م قررت في التورق مايلى١٧/١٢/٢٠٠٣تاريخ 



 ملخص البحوث          ٩٣

أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من   -١

وطاً كان الالتزام مشر  يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاً، سواء أ

  .صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة

أن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الأخلال بشروط القبض   -٢

 .الشرعي اللازم لصحة المعاملة

أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة لما سمي بالمستورق فيها   -٣

تجري منه والتي هي صورية في من المصرف في معاملات البيع والشراء التي 

قدم من  معظم أحوالها، هدف البنك من إجرائها أن تعود عليه بزيادة على ما

المفتي : مقال(تمويل، وهذه المعاملة غير التورق الحقيقي المعروف عند الفقهاء 

 ).عبد الباسط

  :التورق المقلوب

من التورق  هذا التورق المقلوب أخطر وأضر: ويقول المفتي عبد الباسط خان

في التورق المنظم يجعل عميله البنك وكيلا للبيع مرة أخرى بعد تمام  هالعام والمرابحة، لأن

عقد البيع، بينما يشمل في التورق المقلوب وكالة البنك في بداية العقد، وفي التورق 

يعطي المدين نقداً يحصل عليه من طرف ثالث، وفي التورق ) البنك(المنظم إن الدائن 

  .يعطي الدائن نقداً وكالة بعد تمام البيع) البنك(قلوب إن المدين الم

إن ": وقرر المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة في التورق المقلوب بما يلي

هذه المعاملة تدخل في مفهوم التورق المنظم وقد سبق للمجمع ان قرر تحريم التورق 

ا علل به منع التورق المصرفي من علل المنظم بقراره الثاني في دورته السابعة عشرة وم

  ).المفتي عبد الباسط( "يوجد في هذه المعاملة

وقرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة في التورق المقلوب في دورته التاسعة 

  :م بما يلي٢٠٠٩أبريل  ٣٠-٢٦عشرة المنعقدة في 

لممول وذلك لأن فيها تواطؤاً بين ا) المنظم والعكسي(لا يجوز التورقان "

والمستورق صراحة أو ضمنا أو عرفا تحايلا لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة 

  ).المفتي عبد الباسط: مقال( "وهو ربا



  ٩٤          لتاسعة عشرةالندوة الفقهية ا

وبعد هذا التفصيل تقدم الآراء ووجهات النظر للباحثين، فهناك يوجد ثلاث من 

  : الرؤى

  :الرؤية الأولى

بنوك الإسلامية تسمى بالتورق ورأى بعض الباحثين أن العمليات التي تتم بال

  .ولكنه ليس هو التورق بل هو شبه بيع العينة المحرم عند الجمهور

وجميع أقسام التورق الرائجة تدخل في بيع : يقول المفتي إقبال محمد التنكاروي

العينة، فجميع الصور التي يتحقق فيها الربا من جانب المدين و قبض البائع الأول على 

تسمى عينة، سواء تسمى بالثنائية أو الثلاثية أو التورق العكسي والتورق المبيع أم لا، 

الأستاذ شاهد علي القاسمي، الأستاذ (المنظم والتورق المقلوب أو بيع الوفاء وبيع التلجئة 

  .)توقير بدر القاسمي، الأستاذ صبيح أختر القاسمي، الأستاذ حذيفة محمود

إن بعض الفقهاء الذين أجازوا بيع العينة : ولكن الأستاذ عطاء االله القاسمي يقول

  ).المفتي أبوبكر القاسمي(فذلك يحمل على وضع فردي 

أن صورة التورق التي ذكرت في السؤال : وكتب الأستاذ محمد عثمان البستوي

فلا يجوز اختيارها شرعاً والصورة التي غيرها ليست خالية عن الكراهة فلذا لايجوز هذا 

  .أيضا

  :الجليل عبد ويقول القاضي

وصورة التورق أو العينة التي ذكرت في السؤال هي تجارة ربوية صريحة، وهذا 

البيع يستخدم لحيلة، ويقصد منه الحصول على الربا بإعطاء القروض، فهذه المعاملة 

  ).المفتي أشرف، الأستاذ راشد. (محرم شرعا

: ني، وفي الهدايةفي هذه الصورة لايجوز البيع الثا: والأستاذ عبد اللطيف يقول

ومن اشترى جارية بألف درهم حالة أو نسيئة فقبضها ثم باعها من البائع بخمس مأة قبل "

  ).٣/٥٧الهداية ( "أن ينقد الثمن لا يجوز البيع الثاني

إن الإخصائيين في العصر الراهن ولو أنهم : ويقول الأستاذ راشد حسين الندوي

  .ق الشائع في البنوكأجازوا التورق ولكنهم لم يجيزوا التور 

أما إذا كان الشخص الثالث أي مشتري السلعة من العميل ": وكتب الدكتور نزيه



 ملخص البحوث          ٩٥

فلا يجوز عندئذ هذه المعاملة لأنها ....المتورق وكيلا عن البائع في شرائها أومشتريا 

  ."تكون عينة في الحقيقة وإن كانت تورقا صوريا

  :ة مثلاوأيضا يوجد فيه أمور محرمة بالنصوص الصريح

: الترمذي، حديث" (نهى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة" -١

١٢٣١ (  

نهى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن صفقتين في : عن ابن مسعود قال" -٢

 ).الأستاذ راشد حسين الندوي: مقال) (٣٩٨/ مسند أحمد" (صفة

  .ف أو عقد بيع وعقد شرطوفيه عقد بيع وعقد سل: وكتب الأستاذ راشد حسين الندوي

  :الرؤية الثانية

بعض الباحثين فرقوا بين أحكام أقسام التورق الرائجة في البنوك وحرموا التورق 

المنظم قطعا، بينما أجازوا التورق الفردي مع بعض الشرائط، وهم ذكروا الشروط إجمالا 

  :بما يلي

  .أن يكون السلعة ملكاً للبنك ويقبض البنك على المبيع -١

 .يحتاج المشتري إلى القرض ولا يحصل عليه بوسائل أخرىأن  -٢

 .أن يحتاج المشتري إلى هذا البيع -٣

 .أن يبيع المشتري سلعة عند ما يكون المبيع في قبضه -٤

 .أن لا يبيع المشتري سلعة من البنك أو من المؤسسات المتعلقة به -٥

 .أن يبين ويحدد البنك مدة الأداء عند ما يقرضه -٦

 .البيع منافيا للبيع ولا يوجد في هذا العقد شائبة الربا أن لا يشترط في عقد -٧

الأستاذ محمد شاه جهان الندوي، المفتي عارف باالله القاسمي، الأستاذ كليم االله العمري، (

المفتي شوكت ثنا القاسمي، الأستاذ ممتاز خان الندوي، المفتي رضوان الحسن 

خورشيد أحمد الأعظمي، الأستاذ المظاهري، الأستاذ خورشيد أنور الأعظمي، الأستاذ 

  ).عبدالقيوم البالنفوري

  :الرؤية الثالثة



  ٩٦          لتاسعة عشرةالندوة الفقهية ا

ورأى بعض الباحثين أن بيع العينة جائز عند الإمام الشافعي والإمام أبي 
يوسف، وصورة التورق مثل صورة بيع العينة فلينبغي أن يباح التورق نظرا إلى اضطرار 

ذا الرأي، منهم الشيخ عبد االله المنيع، المشتري المستقرض، وأخذ بعض العلماء العرب ه
: والدكتور موسى آدم عيسى، والدكتور أسامة البحر، ويقول الدكتور عز الدين الخوجة

من فضيلة الشيخ عبد االله المنيع، والدكتور موسى .... فذهب بعضهم إلى القول بالجواز "
  ."آدم عيسى، والأستاذ أسامة بحر

بيع العينة جائز عند الأحناف، والتورق يشبه : ولوالأستاذ أبوسفيان المفتاحي يق
الشامي ( "العينة جائزة مأجور من عمل بها": به فهذا جائز أيضا، والإمام أبو يوسف قال

  ).المفتي شير علي غجراتي(فلذا الصورة المسئولة مشروعة ) ٤/٢٧٢
ى قول وهناك يناسب أن يحكم بجوازه نظرا إل: وكتب الأستاذ افتخار أحمد المفتاحي

  .)الأستاذ حفيظ الرحمن المدني، الأستاذ ذكاء االله(الإمام أبي يوسف تجنبا عن الربا 
ونقل الدكتور ظفر الإسلام القاسمي مستدلات المجوزين والمانعين من التورق 

يوجد تاكيد التجنب عن الربا وشبه الربا : بالتفصيل، وفي آخرها يكتب الدكتور الموصوف
ر يوجد اضطرار المستقرض وبالإضطرار يتخفف في الأحكام في جانب، وفي جانب آخ

  .فلذلك ينبغي أن يجوز التورق –
الصورة المذكورة في ورقة الإستفسارات هي : ويقول الأستاذ أختر امام عادل

  .للتورق لا لبيع العينة، فلذلك هذه الصورة جائزة حسب رأي جمهور العلماء

*  *  *  



 من البحوث والدراسات          ٩٧

  :من البحوث والدراسات
  

  حقيقته وأنواعه –التورق 
  

  ١الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي
  

  :تقديم
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسـلين، وعلـى آلـه 

  :وصحبه أجمعين، وبعد
فإن بعض العقود والأنظمة الصغيرة قد يطـرأ عليهـا التطـور فـي الحكـم الشـرعي، بسـبب 

عامل الناس الذين يحرصون على تحقيق الانسجام بين نشاطهم الاقتصادي أو عملهم التجـاري، ت
وبين أحكام الشريعة الإسلامية التي يكون أساس الحلال والحرام في عقـود المعـاملات المدنيـة أو 
 التجارية مهيمناً فيها على توصيف العقد أو تكييفه، فقد يكـون الحكـم فـي صـورته البسـيطة حـلالاً 
بســبب الالتــزام بظــروف الضــرورة أو الحاجــة، ثــم يصــير حرامــاً بســبب اســتغلال المتعامــل صــورة 
بعض العقود الظاهرية، دون تأمل في الباعث السيء أو الحيلة المحظـورة شـرعاً التـي تـؤدي إلـى 

  .التورط في القروض الربوية
وعقـد التـورق وهذا ينطبق على عقد التورق، وعقد العينة، أو عقد التـورق العـادي، 

المصرفي أو المنظم والتورق العكسـي، ممـا يقتضـي بحـث الحـالين، لمعرفـة الحكـم الشـرعي 
  :بدقة، كما يبدو في الخطة الآتية

تعريف التورق ومدى الحاجة إليه، وأطرافه، والفرق بينه وبين  :المحور الأول
  .العينة والتوريق

ة كـل نــوع، والضـوابط الشــرعية أنـواع التــورق قـديماً وحـديثاً وصــور : المحـور الثــاني
صـــوره، : لـــه، والحكـــم الشـــرعي، وتفصـــيل القـــول فـــي التـــورق المصـــرفي المـــنظم مـــن حيـــث

  .وآليته، وضابطه، وآراء العلماء وأدلتهم فيه، أي التمويل بالتورق
  .التورق العكسي صوره وحكمه: المحور الثالث
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  ٩٨          الندوة الفقهية التاسعة عشرة

  .خلاصة الحكم ومشروع قرار مجمعي: المحور الرابع

تعريـف التـورق ومـدى الحاجـة إليـه وأطرافـه، والفـرق بينـه وبـين العينـة  -لأولالمحور ا

  :والتوريق

أي أكــل الــوَرَق بفــتح الــراء، : تــورَّق الحيــوان: مصــدر تــورَّق، يقــال: التــورق لغــة

: أي صـــار ذا وَرِق بكســــر الـــراء، والـــورِق فـــي الأصــــل اللغــــوي: أورق الرجـــل: ويقـــال أيضـــاً 

فـي : أو غير مضروبة، وهو الـراجح، ثـم شـاع اسـتعمال الـورِق )مسكوكة(الفضـة مضروبة 

فَـابْعَثُوا أَحَـدَكُم [: الدراهم المضروبة من الفضة، قـال االله تعـالى فـي قصـة أصـحاب الكهـف

وورد فـي ] ١٩: سـورة الكهـف[الآيـة  ].. بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًـا

قَة ربع العشر { : النبوية تحديد مقدار زكاة الفضة السنة   ).% ٢.٥٠(أي  )١(}وفي الرِّ

وبالتورُّق يصبح الدائن غنياً ذا نقود سائلة إما بالنقود المعدنية من فضة أو غيرها 

  .مما يشتمل على خلائط برونزية ونحوها، وإما بالنقود الورقية المعاصرة

فـي (ثـم يبيعهـا نقـداً ) لأجـل( لعة نسـيئة أن يشـتري شخص س :اصطلاحاً  والتورق

  .ك على النقودلبأقل مما اشتراها به، ليحصل بذ -لغير البائع -)  الحال

وهــو المشــتري ( ومســتورق أو متــورق ) دافــع النقــود أو الــدائن ( مــورِّق  :وطرفــاه

   .السلعة المشتراة والمبيعة: ومحله) الأول طالب النقود أو الورِق 

الحاجـــة هـــو الـــذي يـــدفع المســـتورق لطلـــب الشـــراء مـــن أجـــل  وضـــغط الضـــرورة أو

تحقيـق هدفــه وهـو الحصــول علـى النقــود لوفـاء ديــن أو ممارســة تجــارة أو شــراء مــا يحتاجــه 

  .لنفسـه أو لأهله، أو لزواج ونحو ذلك

ولــم يســتعمل الفقهـــاء هــذا المصــطلح إلا الحنابلـــة، كمــا نجــد لـــدى ابــن تيميــة فـــي 

، وقال العلامة مرعـي بـن يوسـف )٣(قيم الجوزية في أعلام الموقعينوابن  )٢(مجموع الفتاوى

                                                 
 .أخرجه البخاري في باب الزكاة )١(
 .المغرب، على حساب الملك خالد رحمه االله -، ط الرباط٤٤٢/  ٢٩ )٢(
)١٨٢/  ٣  )٣. 
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بعد بيان معنى  )١(الحنبلي المقدسي صاحب غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى

وكذا لو احتاج إلى نقد فاشـترى مـا يسـاوي مائـة بـأكثر، ليتوسـع بثمنـه، وهـي مسـألة : العينة

  .جازوعكسها مثلها، أي : التورّق، ويتجه

  .أما غير الحنابلة فإنهم تعرضوا للتورق في مسائل بيع العينة

هي أن يشتري شخص سلعة بثمن مؤجل إلى مـدة كـألف دينـار، ثـم يبيـع  :والعينة

ما اشتراه من البائع نفسـه، بـثمن نقـدي فـي الحـال أقـل مـن ذلـك الـثمن المؤجـل، كـأن يكـون 

  .بتسعمائة دينار

فلا يقصـد منـه ) أي الفائدة المصرفية(لة للربا أي إن العينة بيع صوري متخذ وسي

البيــع حقيقــة، وهــو فــي الواقــع قــرض ربــوي، مــع البــائع الأصــلي ذاتــه، فيكــون البــائع كأنــه 

أقرض المشتري تسعمائة دينار في المثال المذكور ويلتزم هذا المشتري برد ألف دينار عند 

مائة دينار مقابل إقراض تسعمائة وهو : انتهاء الأجل أو أداء جميع الأقساط، فيكون الفرق

  .)٢(دينار، كما تفعل البنوك التقليدية

  .)٣(وبيع العينة يكون عادة مع البائع الأول للسلعة، وقد يكون مع شخص ثالث

فــإن البيــع الثــاني يكــون عــادة مــع شــخص آخــر غيــر البــائع الأول، : أمــا التــورق

مـن شـخص، ثـم ) لأجـل ( نسيئة  حيث يقوم مشتري السلعة مثل ثلاجة أو غسالة، اشتراها

ليسـتفيد مـن ) فـي الحـال ( يبيعها إلى شخص آخر غير بائعهـا الأول، بـثمن أقـل منـه نقـداً 

  .السيولة النقدية التي يحصل عليها، في تغطية حاجته

فهو ما تجريه البنـوك التقليديـة مـع عملائهـا حيـث تقـدم لهـم مباشـرةً : وأما التوريق

وقـد يتوسـط المعاملـة بيـع سـلعة دوليـة، يسـدد %)  ٧(ة في المائـة النقود بفائدة معينة كسبع
                                                 

)٢١ – ٢٠/  ٢  )١. 
 .٢٩١، ٢٥٥/  ٤: ارالدر المختار ورد المحت  )٢(
لكن الإمام أبو حنيفة اعتبر عقد العينة فاسداً إن خلا من توسـط شـخص ثالـث بـين العاقـدين،   )٣(

فـالبيع لشـخص آخـر )) يفسد العقد  -أو النية الخبيثة -أن الباعث السيء : (( استثناء من قاعدته

 .لا يفسد العقد
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المقتــــرض أصــــل المبلــــغ وفوائــــده المســــتحقة، بحســــب المواعيــــد المتفــــق عليهــــا، فــــإن تلكــــأ 

المقترض عن ذلك، صارت الفوائد مركبة، وتتضاعف كل سنة، فهو إذاً تعامل محض فـي 

)) إما أن تقضي وإما أن تربـي : ((ةالنقود دون وساطة سلعة، كالقاعدة العربية في الجاهلي

فإن وفّـاه وإلا زاد فـي الأجـل، وزاد هـذا فـي المـال، فيتضـاعف المـال، والأصـل واحـد، وهـذا 

وَأَحَـلَّ اللّـهُ الْبَيْـعَ  [: والمراباة حرام بالكتاب في قولـه تعـالى. )١(الربا حرام بإجماع المسلمين

بَــا مَ الرِّ لعــن { : صــلى االله عليــه وســلم رام بالســـنة فــي قولـــهوحــ]  ٢٧٥: ســورة البقــرة[  ] وَحَــرَّ

آكـــل الربـــا، وموكلـــه، وشـــاهديه، وكاتبـــه، ولعـــن المحلِّـــل،  صـــلى االله عليـــه وســـلمرســـول االله 

  .فالاثنان ملعونان.  )٢(}والمحلَّل له 

  .وأجمع المسلمون على تحريم الربا

، لــيس فيهــا )قــرض نقــد بنقــد مباشــرة ( وهـذا يعنــي أن التــورق قــرض ربــوي بــالنقود 

  .وسيط وهو بيع سلعة بطريق العينة أو التورق

والواجب على ولاة الأمور بعد تعزير المتعاملين بالمعاملة الربوية، : قال ابن تيمية

بــأن يــأمروا المــدين أن يــؤدي رأس المــال، ويســقطوا الزيــادة الربويــة، فــإن كــان معســراً، ولــه 

  . )٣(لإمكانمغلات يوفىَّ منها، وفِّي دينه منها بحسب ا

ق وحكـم كـل نـوع شـرعاً، وتفصـيل آراء العلمـاء وأدلـتهم فـي  -المحور الثاني أنواع التـورُّ

  :التورق، والتورق المصرفي المنظم وضوابطه

التــورق هــو كالعينــة بــالمعنى الواســع، وهــو يشــمل كــل ذرائــع الحــرام ومنهــا العينــة 

أو فســخ الــدين ( لــدين بالــدين ، وبيــع ا)القــرض(بــالمعنى الضــيق، والربــا الصــريح، والســلف 
                                                 

 .٤١٨/  ٢٩: مجموع الفتاوى لابن تيمية  )١(
: عن ابـن مسـعود، وصـححه الترمـذي قـائلاً ) أحمد وأصحاب السنن الأربعة ( خرجه الخمسة أ  )٢(

لعن آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه إذا  ρأن النبي (( حديث صحيح، غير أن لفظ النَّسائي 

/  ٥: منتقـى الأخبـار مـع نيـل الأوطـار)) ( يـوم القيامـة  ρعلموا ذلك، ملعونون على لسان محمـد 

 .ط أولى، العثمانية المصرية)  ١٨٩
 .٤١٩/  ٢٩: مجموع الفتاوى لابن تيمية  )٣(
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أو قلــب الــدين لآخــر أو جدولــة الــديون، وبيــع النســيئة أو الشــراء بنســيئة فــي دائــرة ) بالــدين 

الأموال الربوية، وشراء الشيء بأكثر من ثمنه إلى أجل، وبيع الشيء للبائع الأول أو لغيـره 

  .بأقل مما اشتراه

ميــة حيــث ذكــر أن أهــل الحيــل يفهــم هــذا التعمــيم ممــا ذكــره شــيخ الإســلام ابــن تي

  :)١(يقصدون ما تقصده أهل الجاهلية، لكنهم يخادعون االله، ولهم طرق

أن يبيعــه الســلعة إلــى أجــل، ثــم يبتاعهــا بأقــل مــن ذلــك نقــداً، كمــا قالــت أم : أحــدها

إنـــي بعـــت مـــن زيـــد غلامـــاً إلـــى العطـــاء بثمانمائـــة، وابتعتـــه : (( ولـــد زيـــد بـــن أرقـــم لعائشـــة

أخبري زيداً أنه قد أبطل ! بئس ما شريت وبئس ما اشتريت: قالت لها عائشةبستمائة نقداً ف

يـا أم المـؤمنين، أرأيـت إن : ، إلا أن يتوب، قالتصلى االله عليه وسلمجهاده مع رسول االله 

بِّهِ فَـانتَهَىَ فَلَـهُ مَـا سَـلَفَ  [: لم آخذ إلا رأس مالي، فقرأت عائشة فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّ

  .)٢( ] ٢٧٥: سورة البقرة[  ] أَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَ 

وكــذلك إذا اتفقــا علــى المعاملــة الربويــة، ثــم أتيــا إلــى صــاحب حــانوت يطلبــان منــه 

متاعـــاً بقـــدر المـــال، فاشـــتراه المعطـــي، ثـــم باعـــه الآخـــذ إلـــى أجـــل، ثـــم أعـــاده إلـــى صـــاحب 

، فهذا أيضاً من الربا الحانوت بأقل من ذلك، فيكون صاحب الحانوت واسطة بينهما بجُعل

  .الذي لا ريب فيه

وكــذلك إذا ضــما إلــى القــرض محابــاة فــي بيــع أو إجــارة أو غيــر ذلــك، مثــل أن 

مائـة ) أجـره(اً يسـاوي كـراه تـيقرضه مائة، ويبيعـه سـلعة تسـاوي خمسـمائة، أو يـؤجره حانو 

لنبـي بخمسين، فهذا أيضاً مـن الربـا، روى الترمـذي وغيـره عـن عبـد االله بـن عمـرو، عـن ا

وبيع ولا شـرطان فـي بيـع، ولا ربـح مـا لـم  )٣(لا يحل سلف{ : أنه قال صلى االله عليه وسلم

م النبــي . حــديث حســن صــحيح: قــال الترمــذي )٤(}يَضْــمن، ولا بيــع مــا لــيس عنــدك  فقــد حــرَّ
                                                 

 .٤٤٥ – ٤٤٠/  ٢٩:  المرجع السـابق   )١(
 ). ٢٠٦/  ٥: نيل الأوطار( أخرجه الدار قطني، لكن في إسناده العالية بنت أيفع   )٢(
 .قال البغوي المراد بالسلف هنا القرض  )٣(
منتقـى الأخبـار ( خزيمة والحاكم، وأخرجه ابـن حبـان والحـاكم أيضـاً  الحديث صححه أيضاً ابن )٤(

 ) ١٧٩/  ٥: مع نيل الأوطار
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  .مع البيع) وهو القرض ( السلف  صلى االله عليه وسلم
لشــراء فعــلاً، بــل مقصــوده دراهــم فهــو أن لا يكــون مقصــود المشــتري ا: أمــا التــورُّق

لحاجته إليها، وقد تعذَّر عليه أن يستسـلف قرضاً، أو سَـلَماً، فيشـتري ســلعة ليبيعهـا، ويأخـذ 
وهــو مكــروه فــي أظهــر قــولي العلمــاء، وهــذا إحــدى الروايتيـــن عــن : قــال ابــن تيميــة. ثمنهــا

إذا اسـتقمت : قـال ابـن عبـاسو . )١(التـورّق أخيِّـة الربـا: أحمد، كما قال عمر بن عبد العزيـز
  .، ثم بعت بنقد، فلا بأس به، وإذا استقمت بنقد، ثم بعت بنسيئة، فتلك دراهم بدراهم)٢(بنقد

م السلعة في الحال، ثم يشتريهما إلى أجل بأكثر من ذلك: وهذا معنى التورق   .يقوِّ
أو مـائتين، : أريـد أن تعطينـي ألـف درهـم، فكـم تـربح ؟  فيقـول: وقد يقول لصاحبه

مــه بــألف : نحــو ذلــك، أو يقــول عنــدي هــذا المــال يســاوي ألــف درهــم، أو يحضــران مــن يقوِّ
  .درهم، ثم يبيعه بأكثر منه إلى أجل، فهذا مما نهي عنه في الصحيح

  :أن ضوابط التورق هي ما يأتي: والخلاصة
عــدم الجديــة أو الواقعيــة فــي بيــع الســلعة، وإنمــا يســتخدم البيــع حيلــة لتغطيــة  -"١

ود الحقيقي وهـو الحصـول علـى دراهـم فـي الحـال، ليسـدِّد بـدلاً عنهـا دراهـم أكثـر فـي المقص
  .المستقبل

شـــراء المتـــورق الســـلعة مـــن أي شـــخص، ثـــم : التـــورق يشـــتمل علـــى صـــفقتين -"٢
  .بيعها لشخص آخر بمبلغ متفق عليه

فهــــي أن يعيــــد : أن يبيــــع الســــلعة مشــــتريها لغيــــر بائعهــــا الأول، أمــــا العينــــة -"٣
  .السلعة إلى بائعها، فهما سواء في النتيجة يعتمدهما المرابون، كما تقدم بيانه المضطر

صــلى االله عليــه هــذه حيلــة محظــورة، فهــي مــن الحيــل الممنوعــة شــرعاً، لقولــه  -"٤
ــم تصــيدوه أو يُصــد لكــم  )٣(صــيد البــر لكــم حــلال{: وســلم ، ولقــول يحيــى بــن أبــي )٤(}مــا ل
قال رسول : نا يُقرض أخاه المال، فيُهدي إليه، فقالالرجلُ م: سألت أنس بن مالك: إسحاق

                                                 
 .وهي عروة تربط إلى وتد. الأخية بوزن القضية )١(
 .إذا قومت السلعة بنقد، وابتعتها إلى أجل، فإنما مقصودك دراهم بدراهم: معنى كلامه )٢(
 .غير الإحرامأي في أثناء الإحرام بحج أو عمرة، و  )٣(
 .أخرجـه أهـل الســنن )٤(
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إذا أقــرض أحــدكم قرضــاً، فأهــدي إليــه، أو حملــه علــى الدابــة، { : صــلى االله عليــه وســلماالله 
  .)١(}فلا يركبها، ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك 

م  المعنـى الـذي: اشتمال الصفقة على الربـا الحـرام، قـال ابـن تيميـة -"٥ لأجلـه حُـرِّ
موجود فيها بعينه، مع زيادة الكلفة بشـراء السـلعة وبيعهـا، والخسـارة فيهـا، فالشـريعة لا  االرب

تمويـــل بفائـــدة أعلـــى : أي إن التـــورق. )٢(تحـــرّم الضـــرر الأدنـــى، وتبـــيح مـــا هـــو أعلـــى منهـــا
  .بكثير من عقود الربا

  :آراء العلماء في التورّق وأدلتهم
إمـــا : ، والمجيـــزونمـــانع، وفريـــق مجيـــزفريـــق : فريقـــانالعلمـــاء فـــي حكـــم التـــورق 
  .هم الذين يحرِّمون ويمنعون التورق: بالإطلاق وإما بالكراهة، والمانعون

أمــا المجيــزون للتــورّق فهــم أبــو حنيفــة وأبــو يوســف والشــافعي وأحمــد، وروي عــن 
عبــد العزيــز  أحمد القول بالكراهة، وكذلك الشـافعية يقولون بالكراهة، وكذلك كرهه عمـر بن

هـو : ، ومحمد بن الحسن الشـيباني، والحصـكفي الحنفـي، وقـال الكمـال بـن الهمـامرحمه االله
  .ويطلقون على التورّق اسم العينة، ويروون عن عائشة القول بالجواز. )٣(خلاف الأولى

جمهور العلمـاء علـى إباحتـه، سـواء مـن سـماه تورقـاً، : وجاء في الموسوعة الفقهية
  .ة، أو من لم يسمه بهذا الاسم وهم من عدا الحنابلةوهم الحنابل

  :واستدلوا بما يأتي
بَــا [: عمــوم الآيــة الكريمــة -"١ مَ الرِّ ] ٢٥٧: ســورة البقــرة[ ] وَأَحَــلَّ اللّــهُ الْبَيْــعَ وَحَــرَّ

« فإن لفظ البيع يـدل علـى العمـوم، وإباحـة كـل بيـع، والتـورُّق بيـع، عمـلاً بالقاعـدة الشـرعية 
  .»لأقوال والأفعال والعقود والشروط الإباحة الأصل في ا

دليــل علــى المنــع، وقــد ورد فــي  للكــن الأخــذ بظــواهر النصــوص مقبــول مــا لــم يــد
                                                 

 .أخرجه ابن ماجه في سننه )١(
 .١٨٢/  ٣: أعلام الموقعين )٢(
ومـــا بعـــدها، الـــدر المختـــار ورد  ٢٠٧/  ٥: ، فـــتح القـــدير١٩٩/  ٥: بـــدائع الصـــنائع للكاســـاني )٣(

ـــــار ـــــووي ٢٩١،  ٢٥٥/  ٤: المحت ـــــي٤١٦/  ٣: ، روضـــــة الطـــــالبين للن ومـــــا  ١٧٥/  ٤: ، المغن
 .١٨٦/  ٣: لبهوتيل، كشاف القناع ٣٣٧/  ٤: بعدها، الإنصاف للمرداوي
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السنة ما يدل على منع بيع العينـة ومنهـا التـورق، فـلا يلجـأ إلـى القـول بإباحـة كـل بيـع عنـد 

ة كمـــا فـــي وجـــود النهـــي عـــن بعـــض البيـــوع، وبيـــع العينـــة ومنـــه التـــورق منهـــي عنـــه صـــراح

  .الأحاديث الآتية الناهية عن العينة

أن رســول : ((اســتدلوا بحــديث أبــي ســعيد الخــدري وأبــي هريــرة: الســنة النبويــة -"٢

أكُــلُّ : ، فقــال)١(اســتعمل رجــلاً علــى خيبــر، فجــاءهم بتمــر جنيــب صــلى االله عليــه وســلماالله 

لا : ين بالثلاثة، فقـالإنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاع: تمر خيبر هكذا ؟ قال

{ : بلفظ )٤(وأخرجه مسلم في البيوع )٣(}بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا  )٢(تفعل، بع الجَمْع

وهو مشـتمل علـى عقـدين منفصـلين، لا علاقـة } بعه بسلعة، ثم ابتع بسلعتك أي تمر شئت

  .لواحد منهما بالآخر

لعاقــد الأول، فيختلــف عــن لكــن هــذا الحــديث ظــاهر فــي أن العقــد الثــاني لــيس مــع ا

أحاديــث بيــع العينــة، ولا يقصــد بــه المرابــاة وإن تــم العقــد الثــاني مــع غيــر العاقــد الأول، خلافــاً 

للتورُّق الذي يقصد به مجرد الحصول على الدراهم وأن التعاقد حيلة أو عملية صورية واضحة 

  .الحيل لمصلى االله عليه وسوليس من المعقول أن يقر النبي . الدلالة والهدف

ولكنهــا قاعــدة » الأصــل فــي المعــاملات الإباحــة« : القاعــدة العقليــة الســابقة -"٣

الأصــل فــي الأشــياء « : فيمــا لــم يــدل الــدليل علــى التحــريم، ويوضــحها قاعــدة أخــرى وهــي

والتورُّق أو العينة جسران للربا المحرم شرعاً، » النافعة الإباحة، وفي الأشياء الضارة المنع 

هما مجرد التعاقد، وذلك ضرر شرعي، فالأخذ بهذه القاعدة لا يفيـد، لأن التـورق لا يقصد ب

  .داخل في مضمون حديث النهي عن بيع العينة

الحكــم علــى العقــود المكتملــة الأركــان والشــروط إنمــا يكــون بحســب الظــاهر فــي  - "٤

بمنعـه، وهـذا فـي  رأي الحنفية والشافعية، ولا يأخذ هؤلاء بمبـدأ سـد الـذرائع إلا فيمـا ورد الـنص

وردت أحاديــث واضــحة فــي تحــريم العينــة : الواقــع منشــأ الاخــتلاف بــين الفــريقين، وربمــا يقــال
                                                 

 .هو الطيب أو الجيد أو الصلب: الجنيب )١(
 .هو التمر المختلط بغيره، أو صنف من التمر، أو الدقل، أي الرديء: الجَمْع )٢(
 ). ٢٠٨٩( أخرجه البخاري رقم  )٣(
 ). ١٥٩٤( رقم  )٤(
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أن : ويـــدخل فيهـــا التـــورّق، ومنهـــا حـــديث ابـــن عمـــر بالإضـــافة لحـــديث عائشـــة، ونـــص الأول

اتبعـوا إذا ضـنَّ النـاس بالـدينار والـدرهم، وتبـايعوا بالعينـة، و { : قـال صلى االله عليه وسلمالنبي 

، وتركــوا الجهــاد فــي ســبيل االله، أنــزل االله بهــم بــلاء، فــلا يرفعــه حتــى يراجعــوا )١(أذنــاب البقــر

إذا تبــايعتم بالعينــة وأخــذتم أذنــاب البقــر، ورضــيتم بــالزرع، : (( ولفــظ أبــي داود. )٢( ))ديــنهم 

يث عائشـة ونـص حـد)) وتركتم الجهاد، سلَّط االله عليكم ذلاً، لا ينزعه حتى ترجعوا إلـى ديـنكم

أخرج الـدار قطنـي عـن ابـن إسـحاق السـبيعي عـن امرأتـه أنهـا دخلـت علـى  - كما تقدم - : هو

يـا أم المـؤمنين، إنـي بعـت غلامـاً مـن زيـد : عائشة، فدخلتْ معهـا أم ولـد زيـد بـن أرقـم، فقالـت

 بـئس مـا: ((بن أرقم بثمانمائـة درهـم نسـيئة، وإنـي ابتعتـه منـه بسـتمائة نقـداً، فقالـت لهـا عائشـة

قــد بطــل إلا أن  صــلى االله عليــه وســلماشــتريت، وبــئس مــا شــريت، إن جهــاده مــع رســول االله 

وفيـــه دليـــل علـــى أنـــه لا يجـــوز لمـــن بـــاع شـــيئاً بـــثمن نســـيئة أن : قـــال الشـــوكاني )٣( ))يمـــوت 

أمــا إذا كــان المقصــود . يشــتريه مــن المشــتري بــدون ذلــك الــثمن نقــداً قبــل قــبض الــثمن الأول

في الحال، وردّ أكثر منه بعد أيام فلا شك  أن ذلك مـن الربـا المحـرم الـذي التحيل لأخذ النقد 

  .لا ينفع في تحليله الحيل الباطلة

التــورق يقتضــيه العقــل مراعــاة لحاجــة النــاس، وتحقيقــاً لمصــالحهم، والشــريعة  -٥

  .جاءت لتحقيق المصالح وتيسير أمور الناس وحاجاتهم

ورعايــة الحاجــة حيــث لا يصــطدم ذلــك  وينــاقش هــذا الــدليل بــأن تحقيــق المصــلحة

  .بأصول الشريعة والنصوص

ابـن تيميـة (فهم المالكية وعمر بـن عبـد العزيـز، ومتـأخرو الحنابلـة : وأما المانعون

                                                 
 ).وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع : ( الحرث بدليل رواية أخرىأي اشتغلوا بالزراعة أو  )١(
أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني وابن القطان وصححه، قال الحافظ ابن حجر فـي بلـوغ المـرام  )٢(

وعنــدي أن إســناد الحــديث الــذي صــححه ابــن القطــان معلــول، : وقــال فــي التلخــيص. ورجالــه ثقــات

دلّس، ولـم يـذكر سـماعه مـن ثقـات أن يكـون صـحيحاً، لأن الأعمـش مـ لأنه لا يلزم من كون رجاله

 ). ٢٠٦/  ٥: منتقى الأخبار ونيل الأوطار(عطاء 
 .الحديث في إسناده العالية بنت أيفع  )٣(
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الــذين منعــوا بيــع  )١( )مــن الحنفيــة (ومحمــد بــن الحســن الشــيباني، والحصــكفي ) وابــن القــيم

هذا البيع فـي قلبـي كأمثـال الجبـال ذميــم،  : ((العينة، والتورق مثله،  قال محمد بن الحسـن

وهو مكروه مذموم شرعاً لما : وقال الحصفكي صاحب الدر المختار))  اخترعه أكلـة الربـا 

وحكَـــم الحنفيـــة علـــى أن بيـــع العينـــة فاســـد، والبيـــع . ة الإقـــراضفيــه مـــن الإعـــراض عـــن مبـــرّ 

التحـــريم، ولهـــم تعريـــف الفاســـد بحكـــم الغصـــب المحـــرم، ثـــم اختلفـــوا فـــي كراهتـــه أي كراهـــة 

. عهـــا المســـتقرض بأقـــل، ليقضـــي دينـــهيوهـــو بيـــع العـــين بـــالربح نســـيئة ليب: مختصـــر للعينـــة

  .والتورق كالعينة
وأمـا الـذي لـم يعـد إلـى البـائع بحـال، بـل بـاع المشـتري السـلعة مـن : قال ابن تيمية

ر بــن عبــد وقـــد تــوزع فــي كراهتــه، فكرهــه عمــ)) التــورق (( مكــان آخــر لجــاره، فهــذا يســـمى 
: فــي إحــدى الروايتيـــن عنــه، وقــال عمــر بــن عبــد العزيــز رحمــه اهللالعزيـــز، والإمـــام أحمــد 

  .)٢(وهذا القول أقوى) أي أصل الربا ( التورّق أخيِّة الربا 

  :وأدلتهم ما يأتي
والعينـة تشـمل كـل } ..إذا تبـايعتم بالعينـة { : مرفوعاً المتقدم حديث ابن عمر -"١

الحصول على العين، أي النقـد مقابـل سـلعة بـثمن أكثـر فـي الذمـة، وهـذا  معاملة يقصد بها
. وهـو التـورق) البيـع لشـخص ثالـث ( والثلاثيـة ) البيـع للبـائع الأول ( يشمل العينة الثنائية 

  .ومثله حديث عائشة المتقدم، لكن روي عن الشافعي أنه لا يصح
. المعنـــى ســـواء ، وهمـــا فـــيالتـــورق مثـــل بيـــع التلجئـــة أو بيـــع المضـــطر -"٢

هي ما ألجىء إليه الإنسان بغير اختياره، وذلك أن يخاف الرجل صاحب سلطة، : والتلجئة

إني أظهر أني بعت داري منـك، ولـيس ببيـع فـي الحقيقـة، بـل كـالهزل، وإنمـا : فيقول الآخر

                                                 
، الشـــرح ٤٥٣/  ٢: ومــا بعــدها، عقــد الجــواهر الثمينــة لابــن شــاس ١٤٠/  ٢: بدايــة المجتهــد )١(

ـــــدردير وحاشـــــية الدســـــوقي ـــــل للحطـــــاب ٩١/  ٣ :الكبيـــــر لل ، مجمـــــوع ٤٠٤/  ٤: ، مواهـــــب الجلي
/  ٤: ، الــــدر المختــــار ورد المحتــــار١٨٢/  ٣: ، أعــــلام المــــوقعين٤٤٥ – ٤٣٩/  ٢٩: الفتــــاوى
٢٩١،  ٢٥٥. 

 . ٥٠٠  – ٤٣١/  ٢٩: مجموع الفتاوى )٢(



 من البحوث والدراسات          ١٠٧

وهــذا هــو معنــى بيــع المضــطر، وهــو حــرام، وقــال الحنفيــة . )١(هــو تلجئــة، ويُشــهد علــى ذلــك

  .بفساده

عــن بيــع المضــطر، وعــن بيــع الغــرر،  صــلى االله عليــه وســلموقــد نهــى رســـول االله 

ألا إن بيـــع المضـــطر حـــرام، : ((.. ولـــه شـــاهد عـــن حذيفـــة )٢(}وبيـــع الثمـــر قبـــل أن يطعـــم 

إنمـا تقـع مـن رجـل : وعامة العينة: قال ابن القيم)) المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخونه 

يــه الموســر بــالقرض حتــى يــربح عليــه فــي المائــة مــا أحــب، مضــطر إلــى نفقــة يضــنُّ بهــا عل

وهذا المضطر إن أعاد السلعة إلى بائعها فهي العينـة، وإن باعهـا لغيـره، فهـو التـورّق، وإن 

رجعت إلى ثالـث يـدخل بينهمـا فهـو مُحلِّـل الربـا، والأقسـام الثلاثـة يعتمـدها المرابـون وأخفهـا 

  .هو أخيِّة الربا: وقالالتورٌق، وقد كرهه عمر بن عبد العزيز، 

وعن أحمد فيه روايتان، وأشار في رواية الكراهة إلى أنه مضطر، وهذا من فهمـه 

) أي ابـن تيميـة(وكـان شـيخنا : لقـيم، فإن هذا لا يدخل فيه إلا مضطر، قال ابن ارحمه االله

جلــه المعنــى الــذي لأ: وروجــع فيهــا مــراراً، فلــم يــرخِّص فيهــا، وقــال. يمنــع مــن مســألة التــورّق

حــرم الربــا موجــود فيهــا بعينــه، مــع زيــادة الكلفــة وبيعهــا والخســارة فيهــا، فالشــريعة لا تحــرِّم 

  .)٣(الضرر الأدنى، وتبيح ما هو أعلى منه

قــــال . وينــــاقش هــــذا الــــدليل بــــأن الحــــديثين الســــابقين ضــــعيفان، فــــلا حجــــة فيهمــــا

نــدري مـــن فـــي إســناده رجــل مجهـــول، لا : الخطــابي فــي حـــديث النهــي عــن بيـــع المضــطر

همـا مرسـلان، ولا يجـوز القـول فـي : وقال ابن حـزم فـي المحلـى عـن هـذين الخبـرين. )٤(هو

وصحح الشافعية والحنابلـة فـي أصـح الـروايتين بيـع المضـطر، لكـن أقـل . )٥(الدين بالمرسل

  .)٦(ما فيه الكراهة عند عامة الفقهاء
                                                 

 .٢٥٥/  ٤: الدر المختار ورد المحتار )١(
 .أخرجه الإمام أحمد )٢(
 .وما بعدها ٤٤٦/  ٢٩: ، وانظر مجموع الفتاوى ١٨٢/  ٣: علام الموقعينإ )٣(
 . ٨٧/  ٣: معالم السنن للخطابي )٤(
 . ٢٢/  ٩: المحلى لابن حزم )٥(
 .٧/ ٤:، رد المحتار، المرجع السابق، المبدع٨٣/  ٣: روضة الطالبين )٦(



  ١٠٨          الندوة الفقهية التاسعة عشرة

  :التورق حيلة للربا -"٣
قـيم عـن شـيخه ابـن تيميـة كمـا تقـدم، وقـال ابـن التورق حيلة الربا، كمـا ذكـر ابـن ال

أي العينــة  ( المفاســد التــي لأجلهــا حــرم االله الربــا موجــودة فــي هــذه المعــاملات : تيميــة أيضــاً 
وهـــذا البيـــع لـــيس .. مـــع زيـــادة مكـــر وخـــداع، وتعـــب وعـــذاب) والتـــورق ونحوهمـــا ممـــا تقـــدم 

طريـــق التـــي يـــؤمرون بهـــا، مقصـــوداً لهـــم، وإنمـــا المقصـــود دراهـــم بـــدراهم، فيطـــول علـــيهم ال
  .)١(الخ.. فيحصل لهم الربا، فهم من أهل الربا المعذَّبين في الدنيا قبل الآخرة 

بــأن نيــة المســتورق اجتنــاب الحــرام، فالربــا ســهل يســير علــى الإنســان : ينــاقش هــذا
  .لدى المرابين والبنوك الربوية، ولكنه تركه وأخذ بالتورق لاجتناب الحرام

  :اطر ومفاسدفي التورق مخ -"٤
فإن اللجوء إلى التورق يـؤدي إلـى زيـادة الـديون، وقـد يشـتري السـلعة بمئـة ويبيعهـا 

  .بخمسين، مما يترتب عليه إضاعة المال
  .بأن المتورق يعرف ظروف نفسه وتوقعاته، فلا يخسر: ويجاب عنه

  :الترجيح
ل قـــد يتـــرجح القـــول بمشـــروعية التـــورق فـــي صـــورته البدائيـــة أو العاديـــة، مـــن خـــلا

التأمل في أدلة الفريقين، أخذاً بمبدأ التيسـير علـى النـاس وتحقيـق مصـالحهم، ودفعـاً للحـرج 
ة فقط، أي عنهم، وحيث لا تحيل على الربا، على أن يكون ذلك للضرورة أو الحاجة الملحَّ 

فالنظر يقتضـي الرجـوع : في حالات نادرة، ولأن الأصل في الأشياء الإباحة، قال الشاطبي
وينقـل . )٢(الإباحة، وترك اعتبار الطـوارئ، إذ الممنوعـات قـد أبيحـت رفعـاً للحـرجإلى أصل 

رنقــة، أي العينــة، وبشــرط أن لا تبــاع الســلعة بأقــل ممــا  عــن علــي وعائشــة جــواز الأخــذ بالزَّ
اشـــتراها بـــه علـــى بائعهـــا الأول، عمـــلاً بـــالقرار الأول لمجمـــع الرابطـــة فـــي دورتـــه الخامســـة 

  .عشرة
مخالف في الحكم على التورق المصرفي المـنظم، فهـو استرسـال وذلك كما سأبين 

وتجــرؤ علــى اقتحــام الحــرام، ولأنــه شــيء ترفــي، لا ضــرورة فيــه ولا حاجــة، وإنمــا هــو حيلــة 
                                                 

 .٤٤٥/  ٢٩: مجموع الفتاوى )١(
 .١٨٢/  ١: الموافقات )٢(



 من البحوث والدراسات          ١٠٩

  .للربا في الغالب

  :التورق المصرفي المنظم أو التمويل بالتورّق

ن هــو الـــذي أقبـــل عليــه المتعـــاملون مـــع المصــارف الإســـلامية بســـبب مــا ينقـــل عـــ

العلماء المبيحين في صورته الأصلية، والذي كان المجمع الفقهـي الإسـلامي التـابع لرابطـة 

م بشروط محددة، ١٩٩٨/ه١٤١٩العالم الإسلامي قد أباحه في دورته الخامسة عشرة لعام 

  :ونص القرار هو

هــو شــراء ســلعة فــي حــوزة البــائع وملكــه، بــثمن مؤجــل، ثــم : إن بيــع التــورُّق -أولاً 

  ).الورِق ( المشتري بنقد لغير البائع، للحصول على النقد يبيعها 

إن بيــع التــورق هــذا جــائز شـــرعاً، وبــه قــال جمهــور العلمــاء، لأن الأصــل فــي  - ثانيــاً 

بَـا [: البيوع الإباحة، لقول االله تعالى ولـم يظهـر فـي هـذا البيـع ربـاً   ] وَأَحَلَّ اللّـهُ الْبَيْـعَ وَحَـرَّمَ الرِّ

  .رة، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك لقضاء دين أو زواج أو غيرهمالا قصداً ولا صو 

جواز هذا البيع مشروط بأن لا يبيع المشتري السلعة بثمن أقل مما اشتراها  -ثالثاً 

بــه علــى بائعهــا الأول، لا مباشــرة ولا بالواســطة، فــإن فعــل فقــد وقعــا فــي بيــع العينــة المحــرم 

فـي بيـع العينـة المحـرم شـرعاً، لاشـتماله علـى حيلـة  شرعاً، ولا بالواسطة، فإن فعل فقد وقعا

  .الربا، فصار عقداً محرماً 

م القــرار ٢٠٠٣/ ه ١٤٢٤ثــم أصــدر هــذا المجمــع فــي دورتــه الســابعة عشــرة لعــام 

  :الثاني وهو

وهـو : عدم جواز التورّق الـذي تجريـه بعـض المصـارف فـي الوقـت الحاضـر -أولاً 

مــن ) ليســت مــن الــذهب أو الفضــة(بيــع ســلعة قيــام المصــرف بعمــل نمطــي يــتم فيــه ترتيــب 

إمـا  -أسواق السلع العالمية أو غيرها، على المستورق بثمن آجل، علـى أن يلتـزم المصـرف

بأن ينوب عنه فـي بيعهـا علـى مشـترٍ آخـر بـثمن  -بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة

  .حاضر، وتسليم ثمنها للمستورق

  :وذلك للأسباب الآتية

بائع في عقد التـورق بالوكالـة فـي بيـع السـلعة لمشـتر آخـر أو ترتيـب أن التزام ال )١



  ١١٠          الندوة الفقهية التاسعة عشرة

من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاً، سواء أكان الالتزام مشروطاً صراحة، أم 

 .بحكم العرف والعادة المتبعة

أن هــذه المعاملــة تــؤدي إلــى كثيــر مــن الحــالات إلــى الإخــلال بشــروط القــبض  )٢
 .ة المعاملةالشرعي اللازم لصح

أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة لما سمي بالمسـتورق فيهـا  )٣
من المصرف في معاملات البيع والشراء التي تجري منه والتي هي صورية في معظم أحوالها، 

 .هدف البنك من إجرائها أن تعود عليه بزيادة على ما قدم من تمويل

لحقيقـي المعـروف عنـد الفقهـاء، لمـا بينهمـا مـن فـروق وهذه المعاملة غير التورق ا
عديـــدة، فــــالتورّق الحقيقـــي يقــــوم علــــى شـــراء حقيقــــي لســـلعة بــــثمن آجــــل، تـــدخل فــــي ملــــك 
المشتري، ويقبضها قبضاً حقيقياً، وتقع في ضمانه، ثم يقـوم ببيعهـا هـو بـثمن حـالّ لحاجتـه 

  .إليه، قد يتمكن من الحصول عليه وقد لا يتمكن

ين الآجل والحالّ لا يدخل في ملك المصرف الـذي طـرأ علـى المعاملـة نالثموالفرق بين 
لغــرض تســويغ الحصــول علــى زيــادة لمــا قــدم مــن تمويــل لهــذا الشــخص بمعــاملات صــورية فــي 

  .معظم أحوالها، وهذا لا يتوافر في المعاملة المبينة التي تجريها بعض المصارف
. ظم يــتم بــين المتعامــل والمصــرفالمــن ييتبـين مــن هــذا القــرار أن التــورق المصــرف

  .ويتضمن توكيل المصرف في بيع السلعة لمشترٍ آخر
وهـــذا فيـــه مخالفـــة شـــرعية حيـــث لا يقـــبض المتعامـــل الســـلعة المشـــتراة، ثـــم يوكـــل 
المصرف ببيعها بثمن آجل، بل ليس هناك سلعة فـي الواقـع، وإنمـا مجـرد توكيـل المصـرف 

  .طي ثمنها للمتعاملبشراء السلعة، ثم يبيعها بثمن حاضر ويع
وتكون الحقيقة هي مجرد حيلة للإقراض بفائدة، حيث يعطـي المصـرف المتعامـل 

  .مبلغاً من المال في الحال، ثم يسترد منه مبلغاً أكبر مقابل الزمن
وهذا موافق من حيث المبـدأ لقـرار مجمـع الفقـه الإسـلامي التـابع لمنظمـة المـؤتمر 

، حيــث دعــا المؤسســات الماليــة الإســلامية ه١٤٢٥ فــي دورتــه الســابعة عشــرة، بمســقط عــام
  .أن تتجنب شبهات الربا أو الذرائع التي تؤدي إليه، مثل فسخ الدين بالدين

  .أذكر ثلاثة نماذج شهيرة لهذا التورق :صور أو نماذج من التورق المصرفي المنظم
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  :التورق في مرابحات السلع الدولية مع مؤسسات مالية -النموذج الأول

أن تشتري المصـارف الإسـلامية نقـداً، وتبيـع بالأجـل، مـع زيـادة البيـع الآجـل وهو 

مؤسسة مالية تجارية، وهذا في الواقع : والمشتري من المصرف الإسلامي. عن البيع الحال

  .)١(بعيد عن التورق

وهــو اســتخدام التــورق فــي التمويــل الشخصــي، : تيســير الأهلــي -النمــوذج الثــاني

الأهلــي التجــاري فــي الســعودية مــن صــيغة تســتخدم فــي تمويــل الأفــراد وهــو مــا يقدّمــه البنــك 

  .الراغبين في الحصول على السيولة النقدية

أن يشتري البنـك سـلعة ويتملكهـا، ثـم يبيعهـا للعمـلاء بالتقسـيط، : وأساس هذه الصيغة

  .مع إمكان العميل توكيل البنك لإعادة بيع السلعة نيابة عنهم، وقيد ثمنها في حساباتهم

  :وتتم الإجراءات على النحو التالي

وهذه الاتفاقية , يوقع البنك اتفاقية مع شركة معينة تسمى اتفاقية شراء سلع -أولاً 

تمثـــل الإطـــار العـــام الـــذي يـــنظم العلاقـــة بـــين البنـــك باعتبـــاره مشـــترياً، وبـــين شـــركة معينـــة 

  .باعتبارها بائعاً 

أو النحـــاس أو الألمونيـــوم  ســـلعة كالحديـــدالبنـــك وبموجـــب هـــذه الاتفاقيـــة يشـــتري 

  .بمبلغ معين، ويبرم العقد بتبادل الإيجاب والقبول بالفاكسات

ــاً لشــرط القــبض تُصــدر الشــركة البائعــة شــهادة تتضــمن إقــراراً مــن الشــركة  وتحقيق

البائعــة بــأن ملكيــة المعــدن المشــترى هــي للبنــك منــذ يــوم الشــراء، وتتعــين الســلعة ببيــان رقــم 

  .بيعه، وتحديد مكان وجود الصنف للمعدن الذي تم

يتصــرف البنــك بعــد امتلاكــه الســلعة عــن طريــق بيعهــا لعملائــه بالتجزئــة،  -ثانيــاً 

ويــتم . وتســجل كميــة الســلعة المبيعــة فــي الحاســب الآلــي، عــن طريــق فــروع البيــع للعمــلاء

  .الذي يمتلكه من هذه السلعةالبنك نقص أي كمية تباع من رصيد 

خاص الــذين اشــتروا مــن البنــك، وتحديــد كميــات مــا يــتم رصــد أســماء الأشــ -ثالثــاً 

اشــتراه كــل واحــد مــنهم، ويتــولى البنــك بموجــب وكالــة مــن العمــلاء بيــع تلــك الكميــات إلــى 

                                                 
 .ى آدم عيسى في بحث للدكتور عبد االله السعيديذكرها الدكتور موس )١(
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ثم يتم تحويل الثمن إلى حساب البنك الـذي يتـولى قيـده فـي حسـابات العمـلاء . طرف ثالث

قتضـى الاتفاقيـة التـي تـنظم بحسب مقدار الكمية والسعر الذي تم به البيع، نيابة عنهم، وبم

  .العلاقة بين الطرفين، وعن طريق تبادل الإيجاب والقبول عبر الفاكسات
  .ويحيل البنك الشركة المشترية منه لقبض المعدن من الشركة البائعة

)). تيســـير الأهلــي((وهــذا بحســـب قــرار الهيئــة الشـــرعية للبنــك الــذي أجــاز منــتج 
  .تتضمن حيلة للتمويل ويمكن القول بأن هذه صيغة تورّق

اللجــوء إلــى التــورق لتســديد العمــلاء مــديونياتهم لــدى المصــارف : النمــوذج الثالــث
ومضــمونه أن المصــرف الــذي يقــدم التمويــل للعميــل يقــوم بقلــب الــدين الــذي علــى . التقليديــة

  .العميل من قرض ربوي إلى دين آخر ينشأ عن طريق التورق
ـــدين علـــى الـــدين: هـــاءوهـــذه العمليـــة هـــي التـــي يســـميها الفق وقـــد تقـــدمت . قلـــب ال

  .الإشارة لهذه العملية في كلام ابن تيمية، وأنها ممنوعة شرعاً 

  :الرأي الفقهي في هذه النماذج

هذه النماذج تفتقد أسـاس التورق في صورته القديمـة وهـو قـبض السـلعة حقيقـة أو 

أجـازوا التـورق كمـا تقـدم،  حكماً، ليقـوم متملكهـا ببيعهـا، فـلا يجـوز حتـى عنـد العلمـاء الـذين

  .أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي وأحمد: وهم

ويقـــوم البنـــك بـــالإجراءات كلهـــا دون وجـــود ســـلعة يتســـلمها المتـــورق بـــالقبض المقـــرر 

فـــلا يختلـــف عمـــل البنـــك عـــن الأصــل الربـــوي و المـــنهج الربـــوي إلا فـــي زيـــادة الأعبـــاء  ,شــرعاً 

يعرف بإيصالات المخازن  ورصة العالمية هو مجرد ماوما يتم في الب. والتكاليف مع المتورقين

دون أن يتسـلم , التي تكتب فيها بيانـات تتعلـق بالسـلعة المبيعـة مـن جـنس ونـوع وصـفة ومقـدار

فتكــون هــذه , ويقتصــر الأمــر علــى التســجيل علــى شاشــة الحاســب الآلــي, أي بنــك تلــك الســلعة

فهـي تـورق باطـل بالاتفـاق، , صـلاً مـن غيـر وجـود سـلعة أ, ربـوي ضالنماذج وأمثالهـا مجـرد قـر 

عقـد شـراء بـثمن مؤجـل، ووكالـة للبنـك ببيـع مـا اشـتراه بـثمن : لأن العميل يوقع عقدين فقط هما

ثــم يوضــع المبلــغ فــي حســاب العميــل ليســحبه فــي مقابــل الالتــزام بوفــاء الــدين مــع الفوائــد . حــال

وجـود الحريـرة فـي تعبيـر ابـن  منها البنوك المشـتركة فـي الاتفاقيـات الصـورية، دون تستفيدالتي 

دراهم بدراهم، : رجل باع حريرة إلى أجل، ثم ابتاعها بأقل من ذلك؟ فقال: الذي قيل له. عباس
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هذا ما حرمه االله ورسوله، وفي : وسئل أنس بن مالك عن نحو ذلك، فقال. دخلت بينهما حريرة

ي بيعـة فلـه أوكسـهما، أو مـن بـاع بيعتـين فـ{ : أنـه قـال صـلى االله عليـه وسـلمالسنن عن النبي 

أي إن الطـرفين إن تواطـآ علـى البيـع ثـم الابتيـاع،  )٢(، وهؤلاء قد بـاعوا بيعتـين فـي بيعـة)١(الربا

  .وهو الثمن الأقل، أو الربا: فما له إلا الأوكس

أن الأعمــال بالنيــات، وإنمــا لكــل امــرئ مــا : وأصــل هــذا البــاب: )٣(قــال ابــن تيميــة

لـه االله، فـلا بـأس، وإن نـوى مـا حـرم االله، وتوصـل إليـه بحيلـة، نوى، فإن كان قد نوى ما أح

فــإن لــه مــا نــوى، فــلا بــأس، وإن نــوى مــا حــرم االله، وتوصــل إليــه بحيلــة، فــإن لــه مــا نــوى، 

والشرط بين الناس ما عدوه شرطاً، وما تواطأ الناس على شـرط، وتعاقـدوا، فهـذا شـرط عنـد 

  .أهل العرف

هــو تمويــل بفائــدة : التــورق المصــرفي المــنظمأن التــورق المزعــوم فــي : والحاصــل

  .أعلى بكثير من الفائدة المصرفية في البنوك التقليدية

مـــن عقـــد صـــوري هـــو البيـــع : هـــو الـــذي يمـــارس جميـــع أدوار المســـرحية: والبنـــك

والشــراء، والتســليم والتســلم الصــوري، وأمــا العميــل فيقتصــر دوره علــى التوقيــع علــى الــورَق، 

  .ة الأعمال المطلوبةوتوكيل البنك بممارس

والواقــع العملــي أن البنــك تســلم شــيكات بــالمبلغ وفوائــده، وأودع مبلــغ التــورق فــي 

حســاب المســتورق، فهــو إذاً مجــرد قــرض ربــوي، ولــيس مــن بيــع العينــة ولا مــن بيــع التــورق 

وأدلـة منـع التـورق المصـرفي . أو حكمـاً  بصورته القديمة، لعدم وجـود سـلعة مقبوضـة حقيقـة

  .سبق إيرادها في التورق العادي، وهي أدلة المانعين

  :صوره وحكمه: التورق العكسي: المحور الثالث

هــو أن يكــون المســتورق شــركة أو مؤسســة ماليــة، أو بنــك، ولــيس : التــورق العكســي

                                                 
: منتقـى الأخبـار( أخرجه أحمد وأبو داود والترمـذي وصـححه، والنسـائي مـن حـديث أبـي هريـرة  )١(

١٥١/  ٥ .( 
 .٤٤١/  ٢٩: مجموع الفتاوى )٢(
 .وما بعدها ٤٤٧/  ٢٩: المرجع السابق )٣(
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  .نه، ثم يبيعها لنفسهالأفراد، حيث يوكل البنك الشركة أو غيرها بشراء السلعة نيابة ع

ـــة  وتكـــون مهمـــة البنـــك مقصـــورة علـــى دفـــع المبلـــغ المطلـــوب، وأخـــذ شـــيكات آجل
بالمبلغ وفوائـده، مـع الاحتفـاظ بـأوراق تشـتمل علـى إيصـالات مخزنيـة بسـلعة مـن السـلع، لا 
تــدخل فــي ملــك البنــك ولا المســتورق، ولا وجــود لهــا فــي مقــر البيــع أصــلاً، فــلا يوجــد قــبض 

  .ولا قبض حكميفعلي للسلعة، 
مــــن المعــــايير )  ٣٠( وجــــاء بحــــث التــــورق العكســــي فــــي المعيــــار الشــــرعي رقــــم 

زه عــن بيــع العينــة، وذكــر عناصــر الشــرعية، حيــث نظــم هــذا المعيــار، فعــرَّف التــورق وميّــ
ونـــص علـــى التـــورق ) الســـلعة ( ومحـــل التـــورق ) العميـــل(التـــورق وهـــي المـــورِّق، والمتـــورق 
لمتـورق عمـيلاً، أو مؤسسـة، حيـث يبيعـان السـلعة إلـى طـرف الأصلي والعكسي وهو كـون ا

  .٥و  ٤ثالث لتحصيل السيولة وفق الضوابط في البندين 
بطريقــة  عــدم الــربط بــين عقــد شــراء الســلعة لأجــل وعقــد بيعهــا بــثمن حــالّ،: وهمــا

تسلب العميل حقه في قـبض السـلعة، سـواء كـان الـربط بـالنص فـي المسـتندات أم بـالعرف، 
  .الإجراءات أم بتصميم

وعدم توكيل العميل للمؤسسة أو وكيلها في بيع السـلعة التـي اشـتراها منهـا، وعـدم 

توكـــل المؤسســـة عـــن العميـــل فـــي بيعهـــا، علـــى أنـــه إذا كـــان النظـــام لا يســـمح للعميـــل ببيـــع 

السلعة بنفسه إلا بواسـطة المؤسسـة نفسـها، فـلا مـانع مـن التوكيـل للمؤسسـة علـى أن يكـون 

  .عد قبض السلعة حقيقة أو حكماً في هذه الحالة ب

عدم إجراء التورق للبنـوك التقليديـة إذا تبـين ) في التورق العكسي(وعلى المؤسسة 

للمؤسســـة أن اســـتخدام الســـيولة ســـيكون فـــي الإقـــراض بفائـــدة، ولـــيس للـــدخول فـــي عمليـــات 

  .مقبولة شرعاً 
  :وذكر المعيار ضابطين للتورق العكسي وهما

صــيغ الاســتثمار أو التمويــل، وإنمــا أجيــز للحاجــة التــورق لــيس صــيغة مــن  -"١
  .بشروطها المعتبرة شرعاً 

تجنـــب المؤسســـة الماليـــة التوكيـــل عنـــد بيـــع الســـلعة محـــل التـــورق، ولـــو كـــان  -"٢
  .التوكيل لغير من باع إليها السلعة
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  :خلاصة الحكم ومشروع قرار مجمعي -المحور الرابع

  :خلاصة الحكم
هي شراء سلعة بثمن آجـل، وبيعهـا : لاصطلاح، فالعينةيختلف التورق عن العينة في ا

شراء سلعة بثمن آجل مساومة أو مرابحة، ثم بيعهـا : والتورق. إلى البائع الأصلي بثمن نقدي أقل
وكلاهمــا فــي الواقــع مــن . إلــى غيــر مــن اشــتريت منــه للحصــول علــى النقــد بــثمن معجــل أو حــالّ 

الصـريح، وفسـخ الـدين بالـدين أو قلـب الـدين ونحـو ذلـك ذرائع الربا، وذلك يشمل بيع العينة والربـا 
  )).إما أن تقضي وإما أن تربي: ((الذي هو تطبيق لقاعدة الجاهلية

واخــتلاف الشــخص الــذي يبــاع لــه مــرة ثانيــة دفــع جماعــة مــن الفقهــاء إلــى القــول 
بمشــروعية العينــة والتــورّق العــادي لا المصــرفي، ورجحــت القــول بجــوازه فــي حــال الضــرورة 

  .لقصوى أو النادرة حيث لا يقصد به التحيل على الرباا
والتوريــق غيــر التــورق، لأن الأول مجــرد قــرض نقــد فــي الحــال بنقــد فــي المســتقبل 

  .بمقابل أعلى، هو الفائدة الربوية، وقد يتوسط فيه بيع سلعة دولية بيعاً صورياً 
التــورق عاديــاً،  وقــد أوردت أدلــة كــل مــن المجيــزين للتــورُّق والمــانعين لــه، إذا كــان

أما التورق المصرفي المنظم وعكسه، سواء أكان من الأفراد وهو الأول، أم من المؤسسـات 
والشــركات فــالراجح عــدم مشــروعيته، لأنــه يتضــمن الربــا، ويكــون عقــد بيــع الســلعة وشــراؤها 
تغطية أو حيلـة للممنـوع شـرعاً، فينبغـي اجتنابـه، بـل هـو أخطـر مـن الربـا الصـريح، فهـو لا 

دو أن يكــون تمــويلاً بــالتورّق، يجعــل وظيفــة البنــك الــذي يعمــل بــه مشــابهة لوظيفــة البنــك يعــ
دراهم بدراهم متفاضلة بينهما حريـرة : (( الربوي، ولا ينطبق عليه قول ابن عباس في العينة

فحتـــى هـــذه الحريـــرة غيـــر مقصـــودة، ويكـــون التعامـــل مقصـــوراً علـــى تســـجيل إيصـــالات )) 
ة، وهذا يتفق مع قرار مجمع مكة التـابع لرابطـة العـالم الإسـلامي المخازن دون قبض للسلع

الذي اعتبر التمويل بالتورّق من الربا المحرم، ودعا المصارف الإسلامية إلى عدم التعامل 
  .به

وأوصــى  مجمــع جــدة التــابع لمنظمــة المــؤتمر الإســلامي اجتنــاب كــل أنــواع الربــا 
  .وذرائعه وشبهاته

ه، لوجــود الحيلــة الخادعــة التــي هــي أســوأ مــن الربــا وهــو مــا ينبغــي الــتخلص منــ
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الصــريح أو المباشــر، وهــذا هــو تقيــيم غيــر المســلمين الــذين درســوا هــذه البيــوع المنفِّــرة لــدى 
  .ذوي الطبع السليم والفكر المجرد

  :مشروع قرار مجمعي
في ( مساومة أو مرابحة، ثم يبيعها نقداً ) الأجل ( هو شراء سلعة نسيئة : التورق

وطرفـــاه مـــورِّق . لغيـــر البـــائع بأقـــل ممـــا اشـــتراها بـــه، ليحصـــل بـــذلك علـــى النقـــود) لحـــال ا
ومســتورق، والســلعة محــل البيــع، لممارســة صــورية البيــع، والتوصــل إلــى تحليــل الاقتــراض 

  .بفائدة، وهو عبث وحيلة وخديعة، فيمنع ديانة وشرعاً 
تـه مبلغـاً أكبـر بـلا مقابـل والواقع أن المتورق يأخذ مبلغاً فـي الحـال، ويلتـزم فـي ذم

  .وهو الزمن، وهو ربا النسيئة في الحقيقة والمقصد
فيقتصـــر القـــول بجـــوازه علـــى حـــال الضـــرورة القصـــوى، أو : وأمـــا التـــورق العـــادي

النادرة، لتحقيق حاجة طارئة من وفاء ديـن أو إبـرام زواج ونحـو ذلـك، لأن مـا كـان تحريمـه 
مــع مــا أجــازه جماعــة مــن الفقهــاء، وهــذا التــورق  تحــريم الوســائل جــاز للضــرورة، وهــذا يتفــق

  .حيث لا تحيُّل على الربا
والتــورق المصــرفي المــنظم أو التمويــل بــالنقود الحاصــل بــين الفــرد والبنــك، وكــذا 
عكسه وهو ممارسة المؤسسـة أو الشـركة بـذاتها لـه بصـفتها أنهـا هـي المتـورق، فيعـد حرامـاً 

حكمــاً، ويكــون مجــرد عقــد صــوري يســتر تعــاملاً  شــرعاً، لأنــه يفقــد قــبض الســلعة حقيقــة أو
  .ربوياً أو قرضاً صريحاً بفائدة، فهو حيلة على الربا، والحيلة منكرة دينياً وخلقياً 

*  *  *  
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  أهم المصادر والمراجع
  

أعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزيـة، مطبعـة السـعادة بمصـر، تحقيـق الشـيخ  -
 .محيي الدين عبد الحميد

لإنصـــاف فـــي معرفـــة الـــراجح مـــن الخـــلاف علـــى مـــذهب الإمـــام أحمـــد، للعلامـــة علـــي بـــن ا -
 .بيروت  -دار إحياء التراث العربي -سليمان المرداوي

ـــة بمصـــر عـــام  - ـــدائع الصـــنائع، عـــلاء الـــدين الكاســـاني، الطبعـــة الأولـــى، المطبعـــة الجمالي ب
 .ه١٣٢٨

  .بداية المجتهد لابن رشد الحفيد، مطبعة الاستقامة بمصر -
تــار لابــن عابــدين، مطبعــة البــابي حالــدر المختــار شــرح تنــوير الأبصــار للحصــكفي ورد الم -

 .الحلبي بمصر
 .الأستاذ محمد زهير الشاويش: ناشرروضة الطالبين للنووي، المكتب الإسلامي، ال -
 .الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي، مطبعة البابي الحلبي بمصر -
 .الطبعة الأولى -س، دار الغرب الإسلاميعقد الجواهر الثمينة لابن شا -
: غاية المنتهى في الجمـع بـين الإقنـاع والمنتهـى، الشـيخ مرعـي بـن يوسـف الحنبلـي، الناشـر -

 .محمد زهير الشاويش
 .فتح القدير شرح الهداية، كمال الدين ابن الهمام، مطبعة مصطفى محمد بالقاهرة -
 .بهوتي، مطبعة الحكومة بمكة المكرمةكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن إدريس ال - 
 .المغرب، طبعة الملك خالد -مجموع الفتاوى لابن تيمية، ط الرباط -
 .المحلى لابن حزم الظاهري، مطبعة الإمام بمصر -
 .معالم السنن للخطابي، مطبعة السنة المحمدية بمصر -
 .المغني لابن قدامة الحنبلي، الطبعة الثالثة، دار المنار بمصر -
ــــى الأ - ــــل الأوطــــار للشــــوكاني، المطبعــــة العثمانيــــة منتق ــــة الجــــد وشــــرحه ني خبــــار لابــــن تيمي

 .المصرية
 .الموافقات للشاطبي، مطبعة المكتبة الجارية بمصر -
 .مواهب الجليل للحطاب، الطبعة الأولى بمصر -
  .  ١٤الموسوعة الفقهية بالكويت، الجزء  -

*  *  *
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 التورق مسألة
  

 ١سعيد عبد الحفيظ حجاويالشيخ 
  

  :الجواب 
العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله  الحمد الله رب

 :وبعد وصحبه أجمعين

تتعامل البنوك الإسلامية بهذه الطريقة بذريعة توفير النقود  فإنه لا يجوز أن
نه مما تفرد بها الإمام أحمد رحمه االله تعالى لك» التورق«المسألة  للمحتاجين، وإذا كانت

النية والقصد دون اللفظ ومعلوم أن المسألة قرض وكل قرض جر نفعًا  تشدد في رعاية
من المعاملة هو الحصول على النقد بأي وسيلة وهذه الوسيلة حيلة  إذ القصد ؛فهو ربا

العقد باطلاً سدًا للذرائع لأن المقصود بالعقد الأول العقد الثاني  للقرض بالربا، فيكون
) العينة(قدان باطلين عند أبي حنيفة ومالك وأحمد وتسمى هذه المسألة الع وعليه فيكون
بدلها عينًا أي نقدًا حاضرًا فعن ابن عمر   لان مشتري السلعة إلى أجل يأخذ وسميت بذلك
إذا تبايعتم «: سمعت رسول االله صلى االله عليه وآله سلم يقول: عنهما قال رضي االله

تم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط االله عليكم ذلا لا ينزعه وأخذتم أذناب البقر، ورضي بالعينة
كما أن الحنابلة ) ١٣٤٦٢رقم الحديث  ٣/٢٧٢داود  يسنن أب. (»ترجعوا إلى دينكم حتى
 يبيحون هذا التعامل سدًا للذريعة أيضًا إذا كان في مكيل أو موزون والحديد موزون فلا لا

 .ايجوز بخلاف ما لو كان المبيع حيوانا أو ثيابً 

المعاملة من وجهة نظر الأحناف فالمعتبر في المقصود هو  وإذا نظرنا إلى
 .الغرض غير المباح شرعًا مستترة الألفاظ دون النيات لأنه نية

 .البيع صحيح بلا كراهة هذا: وقال أبو يوسف 

هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال «: الكراهة حتى قال وقال محمد صحيح مع
  .»الربا ذميم اخترعه أكلة

قالوا بفساد البيع وعدم صحته لأنه ذريعة إلى : الشافعية غير وجمهور الفقهاء
 .واالله تعالى أعلم ،ما نهى االله عنه فلا يصح الربا، وبه يتوصل إلى إباحة

                                                 
  الأردن المدير العام لمؤسسة آل البيت، -1
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  قضية التورق
  

  ١الشيخ خالد سيف االله الرحماني                  
  

  :التورق لغةً 

" التـورق"اهم المضروبة من الفضـة، ويسـمى طلبـه يعني الدر ) بكسر الراء" (الورق"

، القــــاموس ١٠/٣٧٥: لســــان العــــرب لابــــن منظــــور: انظــــر(وَفقــــا لقاعــــدة اللغــــة العربيــــة، 

  ").وَرِق"المحيط، المصباح المنير، مادة 

  :التورق اصطلاحًا

  :وأما التورق في اصطلاح الفقهاء فهو
البــائع بأقــل ممــا اشتـــراها بــه،  أن يشــتري المــرء ســلعة نســيئة، ثــم يبيعهــا نقــدًا لغيــر"

  )١٤/١٧٤:الموسوعة الفقهية". (ليحصل بذلك على النقد
اتضـــح مـــن هـــذا التعريـــف أن التـــورق يتضـــمن صـــفقتين، ولكـــن مقصـــود المشـــتري 

، وثمة صورة أخرى تضاهيه في ..ليس إلا) السيولة النقدية(الأول هو الحصول على النقد 
أن يفتقـر " العينـة"، وكانت صورة "بيع العينة"ء باسم بعض جوانبها، وهي التي ذكرها الفقها

أنـه يعطيـه هـذا المبلـغ كقـرض حسـن، " البـاء"مثلاً إلى  ألف روبية، ورجاؤه منقطع عـن " أ"
أيضــا رغبــة أكيــدة فــي كســب فائــدة ولــو قليلــة علــى هــذا المبلــغ، " البــاء"وتكمــن فــي صــدر 

وق بـاثنتي عشـرة مائـة روبيـة مـؤجلاً، شيئا قيمتـه ألـف روبيـة فـي السـ" الباء"من " أ"فاشترى 
ألــف " أ"نفــس الشــيء بــألف روبيــة نقــدًا، فحصــل بهــذا العقــد الثنــائي لـــ" البــاء"ثــم بــاع مــن 

ربح مئتين، نسب إلى الإمام أبي يوسف أن هذه الصورة جـائزة، " الباء"روبية، كما توفرت لـ
  :ولا كراهة فيها،بينما نقل عن الإمام محمد في بيع العينة أن

  )٧/٦١٣: رد المحتار". (هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم اخترعه أكلة الربا"

والفتوى على قول محمد، يتبين من هذا التفصيل أن الفارق بين التورق والعينة أن 

  .العينة تنعقد بشخصين، والتورق يضمّ ثالثهما أيضا
                                                 

  )الهند(ين العام لمجمع الفقه الإسلامي الأم  -١
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جـد عنـد الحنفيـة أما حكم التـورق فـاختلف الفقهـاء فـي ذلـك، كمـا ذكـر مـن قبـل، يو 
في بيع العينة قولان، قـول فـي الجـواز، وهـو قـول الإمـام أبـي يوسـف، والقـول الثـاني للإمـام 
محمد، ويبدو من قوله المذكور أعلاه أنه مكروه تحريمًا عنده علـى أقـل تقـدير، هـذه إحـدى 
صورتي العينة، وهي التـي يـتم فيهـا العقـد بـين شخصـين، وأمـا الثانيـة فهـي عـين مـا يسـمى 

  :بالتورق؛ كما جاء في الفتاوى العالمكيرية
 المسـتقرض مـن ثوبه المقرض فيبيع ثالثا بينهما يدخلا أن تفسيرها :بعضهم وقال"

 بعشــرة بينهمــا أدخــلاه الــذي الثالــث مــن المســتقرض يبيــع ثــم يهـإلــ ويســلم درهمــا عشــر بــاثني
 ،بعشــرة مقــرضال وهــو الثــوب صــاحب مــن الثــوب يبيــع الثالــث إن ثــم ،إليــه الثــوب ويســلم
 القــرض لطالــب فيحصــل القــرض طالــب إلــى ويــدفعها العشــرة منــه ويأخــذ إليــه الثــوب ويســلم
الفتــاوى ". (المحــيط فــي كــذا درهمــا عشــر اثنــا عليــه الثــوب لصــاحب ويحصــل دراهــم عشــرة

  )مكتبة ماجد كوئته:، ط٣/٢٠٨:العالمكيرية
  :لمشايخوكذا نقل العلامة ابن عابدين الشامي تعريف العينة عن بعض ا

ـــأتي أن تفســـيرها:  بعضـــهم قـــال" ـــاج الرجـــل ي ـــى المحت  عشـــرة ويستقرضـــه آخـــر إل
 لا فيقــــول بــــالقرض ينالـــه لا فضــــل فـــي طمعــــا الإقـــراض يـفــــ رضـالمقـــ يرغــــب ولا ،دراهـــم

 عشــرة الســوق فــي وقيمتــه درهمــا عشــر بــاثني شــئت إن الثــوب هــذا أبيعــك ولكــن ، أقرضــك
 الثـــوب لـــرب فيحصـــل ، كـــذلك فيبيعـــه تقرضالمســـ بـــه فيرضـــى ،رةـبعشـــ الســـوق فـــي ليبيعـــه
رد المحتـار ". (ثالثـا بينهمـا يـدخلا أن هـي:  بعضـهم وقـال، عشـرة قرض وللمشتري ندرهما

  )٥٤٢-٧/٥٤١:على الدر المختار
وتنـــاول غيرهمـــا مـــن العلمـــاء الحنفيـــة الأجـــلاء هـــذا الموضـــوع بالشـــرح والتفصـــيل، 

لكراهــة بــالتحريم لا بالتنـــزيه، ومثــل ذلــك ومجموعــة ذلــك تــنمّ عــن رأي الحنفيــة أنــه مكــروه، وا
فـتح ". (التـورق"وهـو يطـابق تمامًـا صـيغة " العينـة الثلاثيـة"مانقله العلامـة ابـن الهمـام بلقـب 

  ).٦/٢٣٤:القدير
البيـان "أما المالكية فهم يقولون بعدم جوازه؛ فقد جاء العلامة ابن رشد في كتابـه الشـهير 

؛ بــل )٨٦- ٧/٨٥: انظــر(تـي تفُصــح عــن وجهــة النظـر هــذه بالعديــد مــن الجزئيــات ال" والتحصـيل
  :هناك رواية عن الإمام مالك صريحة في أنه يرى عدم جواز التورق المتداول

وســئل مالــك عــن رجــل ممــن يعــين ببيــع الســلعة مــن الرجــل بــثمن إلــى آخــر، فــإذا "



 من البحوث والدراسات          ١٢١

هــا قبضــها منــه اتباعهــا منــه رجــل حاضــر كــان قاعــدا معهمــا فباعهــا منــه، ثــم إن الــذي باع
لا خيـر فـي هـذا ورآه كأنـه محلّـل فيمـا : الأول اشتراها منه بعد، ذلك في موضع واحد، قال

  )٧/٨٩:البيان والتحصيل". (بينهما
والأصل في مثـل هـذه العقـود عنـد المالكيـة مـا ذكـره العلامـة القرافـي أن العبـرة بمـا خـرج 

  :كلمات وألفاظ العاقدينعن الملكية وما دخل فيها، فإذا تكوّن منهما الربا لا ينظر إلى 
والأصــل أن ينظــر مــا خــرج مــن اليــد ومــا خــرج إليهــا، فــإن جــاز التعامــل بــه صــح "

وإلا فــلا ولا تعتبــر أقوالهمــا أي المتبــايعين بــل أفعالهمــا فقــط، فهــذا هــو تلخــيص الفــرق بــين 
  )٣/٢٦٩:الفروق". (الذرائع التي يجب سدها والذرائع التي لا يجب سدها

ي في باب سد الـذرائع بمبـدأ اليسـر والسـهولة بالنسـبة للمالكيـة وآخـرين أخذ الإمام الشافع
حــول صــور شــتى لبيــوع " كتــاب الأم"مــن دونهــم، فقــد بســط الشــافعي كلامًــا نفيسًــا فــي كتابــه القــيم 

الآجال، ولم يتناول صورة التورق بصراحة،ولكنه صرح بجواز العينة، وهي التـي يـتم إنجازهـا بـين 
دون وساطة شخص ثالث، وعقد التورق أهون منها نسبيّا؛ لأن فيـه يتخللهمـا البائع والمشتري من 

شــخص ثالــث، ويخــفّ جانــب التحايــل فيــه بالنســبة للعينــة، فــيمكن القــول بــأن جــواز التــورق يكــون 
  :عنده بالأولى؛ كما قال الإمام الشافعي

 فإذا اشترى الرجـل مـن الرجـل السـلعة فقبضـه، كـان الـثمن إلـى آجـل فـلا بـأس أن"
يبتاعها من الذي اشتراها منه، من غيره يُنقد أقل أو أكثر ممـا اشـتراه بـه أو بـدين كـذلك أو 

  ).٦٩-٣/٦٧:كتاب الأم" (عرض
والفكــرة الأساســية عنــد الشــافعي أن العبــرة بظـــواهر العقــود لا بمــا خفــي فيهــا مـــن 

  :النيات والمقاصد، يقول
طلـه بتهمـة ولا بعـادة أصل ما أذهب أن كـل عقـد كـان صـحيحًا فـي الظـاهر لـم أب"

بـين المتبـايعين وأجزتـه بصــحة الظـاهر وأكـره لهمــا النيـة، إذا كانـت النيــة لـو أظهـرت كانــت 
  )٣/٦٥:كتاب الأم". (تفسد

هـذا هـو الصـحيح المعـروف : "ولذلك أجاز بيع العينة العلامة النووي أيضًا وكتـب
بـي محمـد هـذا الحكـم ؛ بينما نقل عن أبي إسـحق الإسـفرائيني والشـيخ أ"في كتب الأصحاب

  :بالشرط كما جاء في كتب الشافعية
وأفتـــى أبـــو إســـحاق الإســـفرائيني والشـــيخ أبـــو محمـــد بأنـــه إذا صـــار البيـــع الثـــاني "
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  )٤١٧-٣/٤١٦:روضة الطالبين". (مشروطًا في الأول فيبطلان
ومن هنا يرى المتأخرون من الشافعية أن بيع العينة مكروه، ومن أشهر من ذهب 

ول العلامـــة ابـــن حجـــر الهيتمـــي، والشـــيرواني، وابـــن قاســـم، والعلامـــة الرملـــي إلـــى هـــذا القـــ
  )، للرملي٣/٤٦٠:، للهيتمي، ونهاية المحتاج٤/٣٢٢: تحفة المحتاج: راجع(والشبراملسي 

عــن بيــع العينــة، لا عــن التــورق،  -كمــا ذكــر-ولكــن وجهــة نظــر المتــأخرين هــذه 
ررًا، فمـن أقـوى الاحتمـال أن تكـون هـذه ومعلوم أن التورق أهون من العينة وأخف منهـا ضـ

  .الصورة جائزة عندهم أيضا
لا يوجـد إلا عنـد الحنابلـة، فقـد نقـل " التـورق"ومما تجدر الإشارة إليـه أن مصـطلح 

كشـاف "عند الإمام أحمد قولان في هذا الصـدد، ولكـن أرجحهمـا هـو الجـواز؛ كمـا جـاء فـي 
  :أشهر كتب الحنابلة" القناع

إلى نقد فاشترى مالاً يساوي مائة بمائة وخمسين مثلاً فلا بـأس  ولو احتاج إنسان"
". بـــذلك نـــص عليـــه وهـــي أي هـــذه المســـألة تســـمى مســـألة التـــورق مـــن الـــورق وهـــي الفضـــة

)٣/١٨٦(  
وهــو المــذهب وعليــه : "ويقــول العلامــة المــرداوي موضــحا علــة تــرجيح هــذا القــول

ـــره مـــن الفقهـــا)٤/٢٣٤:الإنصـــاف" (الأصـــحاب ء الحنابلـــة أيضًـــا بجـــواز ، كمـــا أوضـــح غي
  )٤/١٧١:الفروع لابن المفلح: انظر. (التورق

وهمـــا مــن أبـــرز شخصــيات تمثـــل  -لكــن العلامــة ابـــن تيميــة والعلامـــة ابــن القــيم 
  :أصرا على حرمته بكل قوة وصراحة، فإليك رأي العلامة ابن القيم -المذهب الحنبلي

فيهـا مـرارا وأنـا حاضـر فلـم  وكان شيخنا رحمه االله يمنع من مسألة التورق وروجع"
المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينـه مـع زيـادة الكلفـة بشـراء : يرخص فيها وقال

". الســلعة وبيعهــا والخســارة فيهــا، والشــريعة لا تحــرم الضــرر الــدنى وتبــيح مــاهو أعلــى منــه
  )٣/١٨٢:إعلام الموقعين(

  :قولهونقل العلامة ابن تيمية عن عمر بن عبد العزيز 
  )٢٩/٣٠٢:مجموع الفتاوى". (التورق أخية الربا أي أصل الربا"

وذهب أصحاب الظواهر إلى تبرير هذا العقد مثل الإمام الشافعي، وجعلـوا ظـاهر 
: انظــر. (العقــد منــاط الحكــم، وتنــاول الإمــام ابــن حــزم هــذا الموضــوع بالإســهاب والتفصــيل
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  )١٥٥٨:، رقم المسألة٩/٥٧:المحلى
لحنفيــة والمالكيــة والحنابلــة والعلامــة ابــن تيميــة والعلامــة ابــن القــيم والخلاصــة أن ا

مــالوا إلــى تحــريم هــذه الصــيغة مــن التعامــل أو إلــى مــا يقتــرب مــن التحــريم، وهــذا هــو رأي 
بعــض المتــأخرين مــن الشــافعية؛ بينمــا ذهــب الشــافعية وأصــحاب الظــواهر إلــى جــوازه، كمــا 

ث، فــذهب الشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز المفتــي اختلــف فــي ذلــك علمــاء وفقهــاء العصــر الحــدي
العـــام للمملكـــة العربيـــة الســـعودية الأســـبق، والشـــيخ محمـــد بـــن إبـــراهيم المفتـــي العـــام للمملكـــة 

" هيئة كبـار العلمـاء"و) السعودية العربية(للبحوث والإفتاء " اللجنة الدائمة"العربية السعودية، و
) ٢/١٨:مي، بحـــوث الـــدورة الســـابعة عشـــرةمجلـــة مجمـــع  الفقـــه الإســـلا) (الســـعودية العربيـــة(

والدكتور علي محيي الـدين القـره داغـي، والشـيخ عبـد االله بـن سـليمان المنيـع، والـدكتور محمـد 
علي القري وغيرهم إلى جوازه، وأجازه القاضي محمد تقـي العثمـاني فـي الأحـوال الراهنـة، كمـا 

فــي حالــة ) ملكــة العربيــة الســعوديةالمفتــي العــام الأســبق لل(أجــازه الشــيخ محمــد بــن العثيمــين 
  .الاضطرار، ويعني ذلك أن مذهبه هو عدم الجواز أصلاً 

بينمــا ذهــب الشــيخ عبــد االله بــن محمــد عبــد الوهــاب آل الشــيخ، والــدكتور يوســف 
ــدكتور حامــد حســان، والــدكتور صــديق محمــد أمــين  القرضــاوي، والشــيخ صــالح حســين، وال

والــدكتور ســالم بــن إبــراهيم ســويلم، والــدكتور عبــد الضــرير، والــدكتور علــي أحمــد الســالوس، 
إلـــى عـــدم جـــوازه، وبـــه أخـــذ مصـــرف قطـــر ) جامعـــة الملـــك ســـعود(االله بـــن محمـــد الســـليمي 
  .وشركة الراجحي المصرفية وغيرها) مملكة البحرين(الإسلامي، وبنك فيصل 

  :الذين ذهبوا إلى الجواز استشهدوا على صحة رأيهم بدلائل، أهمها
لى أحــل البيــع وحــرم الربــا،والتورق فــي الأصــل تجــارة يشــترى مــن أن االله تعــا -١

  .شخص عينٌ، ويبيعه المشتري من شخص آخر
 االله صـلى االله رسـول أن عنهمـا االله رضـي هريـرة وأبي الخدري سعيد أبيعن  -٢

 عليـه االله صـلى االله رسـول فقـال ،جنيـب بتمـر فجـاءه خيبـر علـى رجـلا اسـتعمل وسـلم عليه
 هـــذا مـــن الصـــاع لنأخـــذ إنـــا !االله رســـول يـــا واالله لا :قـــال" ؟هكـــذا رخيبـــ تمـــر كـــل أ" :وســـلم

 الجمـع بـع!تفعـل لا" :وسـلم عليـه االله صـلى االله رسـول فقـال "بالثلاثـة والصـاعين بالصاعين
  ".جنيبا بالدراهم ابتع ثم بالدراهم

 .الأصل في المعاملات الإباحة، إلا إذا كان ثمة دليل على الحرمة -٣
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الســـــيولة النقديـــــة، والحـــــال أن النـــــاس لا يرضـــــون  ربمـــــا يحتـــــاج النـــــاس إلـــــى -٤

بــالإقراض عامــة فــي هــذه الأيــام، فــيمكن فــي هــذه الأحــوال الحصــول علــى المبــالغ النقديــة 

 .بالتورق تفاديا من الوقوع في آفات الربا

  :أدلة المانعين
  :والذين ذهبوا إلى عدم جوازه استدلوا بأدلة تالية

دخلت على عائشـة رضـي االله عنهـا : تعن أبي اسحاق، عن امرأته أنها قال" -١
يا أم المـؤمنين كانـت لـي جاريـة فبعتهـا مـن زيـد بـن أرقـم بثمـان : نسوة، فسألتها امرأة فقالت

مائــة إلــى أجــل، ثــم اشــتريتها منــه بســت مائــة فنقدتــه الســت مائــة، وكتبــت عليــه ثمــان مائــة، 
زيــد بــن أرقــم أنــه قــد وبــئس واالله مــا اشــترى، أخبــري ! بــئس واالله مــا اشــتريت: فقالــت عائشــة

مصــــــنف عبــــــد (، "أبطــــــل جهــــــاده مــــــع رســــــول االله صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم إلا أن يتــــــوب
 )١٤١٨٢:، رقم الحديث١٨٥-٨/١٨٣:الرزاق

فإيصــال النفــع فــي هــذه الروايــة لــم يــك إلا عــن طريــق غيــر مباشــر، ولكــن الســيدة 
  .عائشة رضي االله عنها لم تُسغه وجعلته غير جدير بالقبول

لى االله عليــه وســلم عــن بيــع العينــة؛ فقــد روي عــن عبــد االله بــن نهــى النبــي صــ -٢
  :عمر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

إذا تبايعتم بالعينة وأخـذتم أذنـاب البقـر، ورضـيتم بـالزرع وتـركتم الجهـاد سـلط االله علـيكم "
  )٥/٢١٩:منتقى الأخبار مع نيل الأوطار" (ذلا لاينـزعه حتى ترجعوا إلى دينكم

يكــون اســتغلال الفائــدة فــي العينــة إلا عــن وجــه غيــر مباشــر، وكــذا التــورق فإنــه ولا

يــتم أيضــا بوســاطة ثالــث، ولايكــون مباشــراً، فالصــلة قائمــة بــين العينــة والتــورق فــي تحصــيل 

النقــد الحــال فيهمــا عــن طريــق غيــر مباشــر إلا أنــه يــتم فــي العينــة بشخصــين، وفــي التــورق 

  .بثلاثة أشخاص

نهـى رسـول : خطبنـا علـي رضـي االله عنـه قـال: تمـيم قـالعن شـيخ مـن بنـي " -٣

، "االله صــلى االله عليــه وســلم عــن بيــع المضــطر وبيــع الغــرر وبيــع الثمــر قبــل أن تبــدو إلــخ

  )٣٣٨٢:سنن أبي داؤد، كتاب البيوع، باب بيع المفطر، برقم(

ولــيس التــورق فــي الأصــل إلا بيــع المضــطر، فالــذي يضــطر إلــى الســيولة النقديــة 
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  .أن يشتري شيئا ثم يبيعه من ساعته يلجأ إلى

الركيزة الأساسية في التورق أنه عقد مركـب للتحايـل علـى الربـا، ومـن أصـول  -٤

الشــريعة ســدّ الــذرائع وهــو أن لا يمنــع الإثــم، بــل تغلــق تلــك المنافــذ التــي تشــرف علــى الإثــم 

  .وتسببه، فينبغي أن يمنع التورق سدًا للذريعة

  :نظرة على أدلة الجواز
ــــين صــــفقة وأخــــرى، صــــحي -١ ــــة ب ــــى صــــفقتين لا علاق ح أن التــــورق يشــــتمل عل

والصــــفقات والعقــــود جــــائزة فــــي الشــــريعة، ولكــــن مجمــــوع الصــــفقتين يوضــــح أن المقصــــود 
الأصلي ليس تبادل السلعة بيعًا وشراءً، وإنمـا هـو الاسـتقراض بـالربح، والأهميـة فـي العقـود 

كبيــر ويقــام لهــا وزن لا يمكــن  لا تنحصــر فــي الألفــاظ، بــل يحســب لمقاصــد العقــود حســاب
ثم العقد إذا " لا عبرة في العقود للألفاظ والمباني والعبرة للمقاصد والمعاني: "الإغضاء عنه

كــان علــى مســتوى الانفــراد يختلــف حكمــه عــن عقــد مــزدوج نظــرًا إلــى حيثيــة مجمــوع العقــد، 
علـى حـدة، وقـول وهذا هو مناط عدم جواز العينة عنـد الجمهـور، وإلا فيوجـد هنـاك عقـدان 

  :الشاطبي في هذا الصدد يجلوا البصر وينفض الغبار
الاســـتقراء مـــن الشـــرع عـــرف أن للاجتمـــاع تـــأثيرًا فـــي أحكـــام لاتكـــون فـــي حالـــة "
انفــرد  وكــل واحــد منهمــا لــو ،عــن بيــع وســلف فقــد نهــى عليــه الصــلاة والســلام…… الانفــراد
 أن وذلــك يقتضــي ،قةونهــى عــن جمــع المفتــرق وتفريــق المجتمــع خشــية الصــد ……لجــاز

  ) دار المعرفة، بيروت: ، ط٣/١٧٢،١٧٣: الموافقات". (تأثيرًا ليس للانفراد للاجتماع
  :وأما شراء تمر جيد ببيع تمر رديء، فيلحظ في ذلك ثلاثة أمور -٢

ما كان مقصود سيدنا بـلال فـي حادثـه الحصـول علـى نقـد أقـل ببـذل الأكثـر؛  - أ

الحصول على تمر جيد مكان تمر رديء، ومن هنا  كما يكون في التورق، وإنماكان قصده

  .ظهر الفرق بين التورق وبين هذا الحادث

كان كل من الصفقتين في قضية التمر نقـدًا، ولـيس نسـيئة، وأسـاس الربـا هـو  -  ب

النســـيئة؛ لأن المرابـــي يرغـــب فـــي تقاضـــي الفلـــوس مقابـــل الأجـــل، ولـــذلك يقـــول الفقهـــاء أن 

 .حرمة ربا الفضل فسدًا للذريعة حرمة ربا النسيئة هي الأصل، وأما

يمكــــن أن تجــــوز الحيــــل فــــي بعــــض الظــــروف مــــن طريــــق المصــــادفة وعلــــى  -ج



  ١٢٦          الندوة الفقهية التاسعة عشرة

الانفراد، ولكن التمسك بها كصـيغة مـن صـيغ التبـادل والتمويـل لايجـوز، ويعـد هـذا محاولـة 

 .تحليل ماحرم االله

صحيح أن الأصل في المعاملات الإباحـة، ولكـن ذلـك فيمـا إذا لـم يكـن دليـل  -٣

على الحرمة؛ وأمـا إذا وقـع الشـك فـي شـيء أنـه حـلال أم حـرام، فيـرجح الحـرام وفقًـا لقاعـدة 

  ".إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام: "فقهية

لا ريــب أن الحاجــة أصــل مــن أصــول الأحكــام الفقهيــة؛ لأن رفــع الحــرج مــن  -٤

  :مقاصد الشريعة، ولكن لاعبرة بالحاجة مقابل النص؛ كما قال الفقهاء

". المشقة والحرج إنما يعتبران في موضع لا نص فيه، وأما مع النص بخلافه فلا"

  )١/٢٧١:الأشباه والنظائر مع غمز عيون البصائر(

إذا لـــم يكـــن ! وبالتـــالي لا يصـــح إجـــازة التـــورق كصـــيغة مـــن صـــيغ التمويـــل؛ نعـــم

يجـوز "فيـة أنـه مندوحة عن الاستدانة فيسوغ له الاستدانة بالفائـدة وفـق تصـريح الفقهـاء الحن

، سـواء أكـان بـالتورق أم بالتعامـل مـع )١٤٩:الأشباه والنظائر" (الاستقراض بالربح للمحتاج

  .أحد المرابين أكلة الربا

  :ملخص البحث
وصل هذا الفقير إلى االله في ضوء وجهات أنظار الفقهاء وأدلتهم المعروضـة إلـى 

رزيــة، وأمــا اتخــاذ مؤسســة إيــاه  أنــه يســوغ التــورق لمــن يلجــأ إليــه مصــادفة لأجــل وقوعــه فــي
ـــة مـــن الحيـــل،  كوســـيلة التمويـــل، واســـتخدامه كمـــنهج الاســـتثمار فـــلا يجـــوز؛ لأن ذلـــك حيل
والاستذراع بالحيل كصـيغة عمـل لا يجـوز أبـدًا، وإلا فإنـه يكـون تلاعبًـا بالأحكـام الشـرعية، 

يمارسـها  وتحليل الحرام عن طريق غير مباشر، ومن مضار ذلك أن من يأخذ بهذه الحيلـة
بالاعتقاد أنها حلال وجائز، ولذلك فلا يندم على فعله ولا يـدور بخلـده أن يدعـه، وبـالعكس 
مــن ذلــك إذا اضــطر إنســان إلــى شــيء حــرام، وأتــاه معتقــدا بــه أنــه حــرام، فينــدم علــى فعلــه، 
ويحــاول التجنــب عنــه فــي المســتقبل، ويتــوب مــن أخطائــه، فــالتورق جــائز بــالانفراد، ولكــن 

  .منظم كاستثمار لا يجوزالتورق ال
  .هذا ما عندي، واالله أعلم بالصواب، وعلمه أتم وأحكم
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  ورقة الأسئلة          ١٢٩

  :الأسئلة
  

 التكييف الشرعي للعملات الورقية المعاصرة
 

إلى الآخرين في تغطية كثير من حوائجه، وذلك لأن من الناس  إن الإنسان يلجأ

من يملك الحبوب الغذائية ولايملك الثياب مثلاً، ومنهم من يملك الثياب ولايتيسر له أثاث 

والبضائع والأشياء الأخرى؟ من  البيت بل يفتقرإليه، فماهو السبيل إلى تحصيل الأعيان

الممكن أن يذهب الناس إلى الأسواق، ويحملون معهم أكياس الحنطة، ويبتاعوا مقابلها 

عدة أذرع من ثوب أو ياردة من قُماش؛ ولكن توجد في هذه الصورة بعض المشاكل 

والصعوبات، من ضمنها أن الإنسان يضطر في هذه الصورة إلى حمل الأثقال من مكان 

مكان آخر لحاجات بسيطة، كما أن عليه أن يبحث عن تاجر خاص له في الحنطة  إلى

رغبة وحاجة، وهذه هي الطريقة للتبادل والتعامل التي كانت سائدة في الزمن القديم، ولكن 

راجت نقود الذهب والفضة شيئاً فشيئاً في مراحل مختلفة نظراً إلى هذه المشكلة العويصة، 

ث الحمل والنقل من الذهب والفضة بعينهما، كما أنه كان من والتي كانت أسهل من حي

الممكن أن يحصل الإنسان على شيء ما بواسطتها من الأسواق، فقد كانت النقود الذهبية 

متداولة باسم الدينار في الروم والنقود الفضية باسم الدرهم في بلاد الفرس، وكانتا 

  .متداولتين في جزيرة العرب كذلك

ي صلى االله عليه وسلم هاتين العملتين، وجعلهما معيارين لأداء وقد أقر النب

". الثمن الخَلقيّ "الزكاة والدية وغيرهما من الواجبات والالتزامات، ومن ثم يسميهما الفقهاء 

كانت قيمة الذهب والفضة تكتسب القوة الشرائية إلى حد كبير ولذلك اتخذ كلُ منهما طابع 

تتالية طوال، ثم احتلت مكانهما أوراق النقود هذه شيئاً فشيئاً، العملة المتداولة في أحقاب م

ولايوجد في قدرها الإحكام والقوة الشرائية، ويوجد الانكماش والهبوط فيها أكثر من التضخم 

والصعود، فمثلا لو كانت عشرة آلاف روبية قبل عشرة أعوام تحمل قابلية شراء مائة غرام 

شرة غرامات منه بهذا المبلغ، وفي هذه الصورة ربما من ذهب، فلا يمكن اليوم شراء ع

يوجد بون شاسع وفرق كبير بين قدرين من الروبية عند أداء الواجبات والالتزامات 



 ١٣٠          ة الفقهية التاسعة عشرةالندو 

المؤجلة، لو يدفع نفس القدر فيبدو أنه تعسف وظلم على صاحب الحق، ولو يدفع مبلغ 

  .زائد بالنظر إلى القدر الحالي فتتمكن شبهة الربا

المسألة تنبنى كذلك على أن أوراق النقود والعملات المعدنية هل تعتبر أثمانا هذه 

أم هي وثائق مالية؟ ولو تعتبر وثائق فأي مقياس يكون معتبرا لتعيين قدرها الحقيقي؟ 

الذهب والفضة يكونان معيارين أم قائمة الأسعار المؤسسة على تقييم مقرر من قِبل 

  .الاقتصاديين؟

قدم الشيخ القاضي مجاهد الإسلام القاسمي ـ رحمه االله ـ عدة  في هذه الخلفية

من ديسمبر ١١-٨استفسارات إلى أهل العلم والرأي في الندوة الثانية المنعقدة خلال الفترة 

م؛ وتوصلت الندوة في بعض الأمور المتعلقة بالعملات إلى قرار ونتيجة، ١٩٨٩في عام 

ر بصددهما، وتقرر أنهما يُناقشان في ندوة مقبلة إن ولكن الاستفسارَين اللذين لم يتم القرا

  :شاء االله يُوجهان إليكم هذه المرة، وهما كالتالي

معلوم أن الأوراق النقدية لا تحمل قيمة ذاتية، وتنخفض قوة شرائها عند انكماشها   -١

نحو بسرعة، هل يصح شرعا نظراً إلى هذا الجانب أن تُربط المتأخرات والديون 

لمهر، وراتب التقاعد والثمن المؤجل للبيع المؤجل وأداء الرواتب التي لم القرض، وا

تدفع على الميعاد بقائمة الأسعار؟ وهل يمكن وضع مثل هذه القائمة والانضباط 

إن تعيين مقاييس الدفع والأداء بين :التام بواسطته في دفعها؟ وهل يصح أن يقال

ة فنية يُوجب الشجار المتواصل عامة الناس التي تكون مؤسسة على ضوابط دقيق

بين الجماهير والدهماء؟ وأنه يمكن أن يتذرع أحد بأداء خمس مائة روبية مقابل 

  ؟مائة روبية إلى فتح باب الربا على مصراعيه

هل يجوز للطرفين أن يقوما بتحديد مالية الأوراق النقدية التي وجبت في الذمة   -٢

المؤجل بالذهب أو الفضة، وتُدفع أوراق عند الإقراض أو تحديد المهر أو البيع 

  نقدية تساوي هذا القدر من قيمة الذهب أو الفضة عند حلول الأجل؟

  .  نلتمس منكم أن تشرفونا بإجاباتكم العلمية في هذا الصدد

*  *  *  



 القرارات والتوصيات          ١٣١

  :القرارات حول 
  

  التكييف الشرعي للعملات الورقية المعاصرة
    

 أو بمؤشـــــربقيمـــــة الـــــذهب والفضـــــة  والـــــديون المؤجلـــــةربـــــط التســـــديدات يجــــوز لا  .١

بسـبب كونهـا مبنيـة أمر صعب جدا هذه المؤشرات العمل بمقتضى الأسعار، لأن 

، وقــد علــى الأصــول الفنيــة الدقيقــة، وعلــى الظــن والتخمــين لــم تعــد صــالحة للعمــل

  .كما تسبب هاتان الحالتان فتح أبواب الربا أيضاإلى إثارة نزاع شديد، ذلك  ىؤدي

أن يـــتم تحديـــد المهـــور المؤجلـــة بالـــذهب أو الفضـــة، كمـــا ســـبق أن قـــرر  يستحســـن .٢

 المقدار المحددالمجمع بهذا الصدد في ندوته السابقة، وفي هذه الحالة يجب أداء 

فـي ) الزوج والزوجـة(وإن اتفق الطرفان . من الذهب والفضة إذا حان موعد الأداء

أيضـا العمـلات الورقيـة فهـذا  مـنحينه على أداء ما يعادل قيمة الذهب أو الفضـة 

 .تم تعيين أجرة أو قيمة الشئ بالذهب أو الفضةالحكم إذا  يجري نفسجائز، و 

*  *  *  



 ١٣٢          الندوة الفقهية التاسعة عشرة

  :البحوث حولملخص 
  

  التكييف الشرعي للعملات الورقية المعاصرة
  

  الدكتور صفدر علي الندوي

  

من أهم موضوعات الندوة الفقهية التاسعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي بالهند 

وكان قد تقررطرح هذا الموضوع  "التكييف الشرعي للعملات الورقية المعاصرة"موضوع 

ديسمبر عام / ١١- ٨لثانية المنعقدة من قبل المجمع بتاريخ للبحث في الندوة الفقهية ا

م وبالفعل أصدرت الندوة قراراتها حول بعض أمور الموضوع، ولكن بقي فيها سؤالان ١٩٨٩

دون أن تتوصل الندوة إلى قرارات عنهما، فتقرر حينذاك أنهما سيطرحان للبحث في الندوة 

فبراير عام / ١٥- ١٢تحت رعايته بتاريخ  القادمة، لذا قرر المجمع أن الندوة المنعقدة

م بمدينة هانسوت في ولاية غجرات ستبحثهما في جلساتها، وقد تلقى المجمع بهذا ٢٠١٠

  :مقالا نقدم ملخصها في السطور الآتية ٣٥الشأن حوالي 

  :مفهوم مؤشر الأسعار

حاول عدة من الباحثين توضيح مؤشر الأسعار بالتفصيل نقلا عن كتب العلامة 

تقرير "و "المقالات الفقهية"و "الإسلام والاقتصاد المعاصر": مفتي تقي العثماني مثلال

  :يقولون "وتكملة فتح الملهم "الترمذي

أن أسعار العملة الداخلية  "علم الإقتصاد المعاصر"يمكننا أن نوضح ذلك بتعبير 

تنخفض  تقتصر حاليا على تضخم الأموال وانكماشها، فإن تضخمت الأموال في الدولة

  .أسعار العملة وإن قلت فيها ترتفع أسعارها

عند الانكماش بإمكاننا أن نشتري موادا : ثم يشرحون هذا الكلام قائلين

  :استهلاكية بالعملة، على سبيل المثال يمكن لنا أن نشتري بمائتين روبية أشياء آتية

  .أمتار قماشا ١٠    كيلو ملحا  ٢٠     كيلو قمحا ٢٠

عند التضخم المالي لا نشتري نفس الأشياء إلا بمقدار قليل  :ثم يضيفون قائلين



 ملخص البحوث          ١٣٣

  :كالآتي

  .أمتار قماشا ٥     كيلو ملحا ١٠    كيلو قمحا ١٠

إن اقترض شخص مائة روبية من أحد عند الانكماش أو : ومن هنا ينشأ سؤال

حدد مبلغ المهر بألف روبية أو أخذ طلبا مؤجلاً على عاتقه بمثلها ثم يدفع هذه الأشياء 

عند التضخم المالي، فهل يجب عليه دفعها عند الأداء سواء بسواء بدون التفاضل؟ حتى 

إنه لو أراد رد مائة روبية : لايستوجب ذلك ربا، ولكن يترتب في هذه الحالة سؤال آخر

فقط من القرض فهل أدى بذلك المقدار اللازم عليه فقط دون غيره؟ من الواضح أن اللزوم 

الرد يتحقق عند التضخم، فالأشياء التي يمكن اشتراءها بمائة روبية تحقق عند الانكماش و 

لايمكن الحصول عليها الآن بنفس المبلغ، أليس رد مائة روبية فقط ظلم على الدائن؟ 

وبما أن التضخم المالي يكثر وقوعه لذا يكون المقرض هو الخاسر في أغلب الأحايين، 

  .تكبد خسارة على خسارةفما أعجب الأمر أن يساعد المرء أحدا ثم ي

لأجل هذه المشكلة قام بعض خبراء الإقتصاد بتقديم حل يراه مناسبا، وهو أن يتم 

ربط مثل هذه التسديدات بمؤشر الأسعار، كي لايتضرر الدائن بخسارته المتوقعة وقد لقي 

 هذا النظام ترحيبا ملحوظا من قبل بعض الدول مثل البرازيل وأستراليا وإسرائيل، وأيضا

بدأت تعمل بمقتضاه، فالمطلوب منا أن نتوصل إلى حكم شرعي لذلك النظام، لذا يجب 

، لأنه مصطلح اقتصادي خالص، وقد حاول "مؤشر الاسعار"علينا أولا أن نفهم معنى 

لكي نتوصل إلى حكم شرعي للمسئلة ": الشيخ تقي العثماني شرح هذا المصلطح قائلا

قة وضع مؤشر الأسعار واستعمالها في سعر العملة، المذكورة تجب أولا أن نقف على طري

لذا أقدم إليكم ملخص الطرق التي يختارها إخصائيو الاقتصاد بشأن علاقة القروض مع 

  : مؤشر الأسعار

لنعلم أن أي عملة سواء صنعت بالمعادن أو بالأوراق لاتكون مقصودة بذاتها، لأنها 

حقق رغبة ولا تدفع مضرة، بل يشتري الإنسان هي بنفسها لا تشبع جوعا ولا تستر جسما ولا ت

  :بالعملة أشياء ومطالب حياته الضرورية، فعلمنا بهذا أن لكل عملة قيمتين

قيمة إسمية وهي مكتوبة على ظاهر العملة، والثانية قيمة حقيقية أي الفائدة 

ن أن الحقيقية العملية لتلك العلمة التى يصرفها الإنسان لاستكمال حوائج حياته، ويمك
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إن القيمة الحقيقية لهذه العملة هي مجموعة من الأشياء : نعبر عن ذلك بهذا القول

والخدمات التي يمكن أن يشتريها الإنسان بتلك العملة، وفي هذا العصر يسمي رجال 

، فتقرر أن القيمة الحقيقية )Basket of Goods(الاقتصاد هذه المجموعة سلة البضائع 

  .ها بالعملةؤ التي يمكن اشتراللعملة هي سلة البضائع 

إن هذه القوة الشرائية لا تبقى على حالة : ثم يشرح المؤلف ذلك بالتفصيل قائلا

واحدة بل تتعرض للتغيير، فلو افترضنا أن مجموعة معينة من الأشياء اشتريناها عام 

م إلى ضعفين ولا ٢٠١٢م بخمسة آلاف روبية فقط لا يبعد أن يرتفع سعرها عام ٢٠٠٩

  :ها بأقل من عشرة آلاف روبية، يقول الشيخؤ ن اشترايمك

م ثم بلغ ١٩٨٠إن افترضنا أن راتب رجل كان خمسة آلاف روبية شهريا عام "

  :م إلى عشرة آلاف يقوّم راتبه الشهري كالتالي١٩٨٧راتبه عام 

القيمة الإسمية   السنة

  للراتب

معدل الارتفاع في قائمة 

  الأسعار

  القيمة الحقيقية

  روبية ٥٠٠٠  ٠،١%   روبية ٥٠٠٠  م١٩٨٠

  روبية ٤٠٠٠  ٢، ٥%  روبية ١٠٠٠٠  م١٩٨٧

يتوضح بالمثال المذكور أعلاه القيمة الإسمية لراتب هذا الشخص وإن بلغت 

م انخفضت ١٩٨٠عشرة آلاف روبية إلا أن القيمة الحقيقية لراتبه بالنظر إلى أسعار عام 

م صارت تساوي أربعة آلاف ١٩٨٧ام إلى أربعة آلاف روبية، لأن عشرة آلاف روبية لع

  .م نظراً إلى القيمة الحقيقية للعملة١٩٨٠روبية لعام 

م، فلو ١٩٨٠وكذلك إن كان قد استقرض أحد من الآخر أربعة آلاف روبية عام 

ربطنا تسديد القروض بمؤشر الأسعار يجب على المستقرض أداء عشرة آلاف عام 

أنظر مقالات الشيخ راشد ( في تلك الحالة، م، لأن قيمته الحقيقية لا تعتبر إلا١٩٨٧

  ).بالنفوري وغيرهمالحسين الندوي، المفتي عبد الرحيم القاسمي، الشيخ عبد القيوم 

وبعض الباحثين تعرضوا في بحوثهم لعنوان التضخم المالي والانكماش أيضا 

يد التموين، إن التضخم المالي يعني أن يتوفر لدى الناس مبالغ كثيرة دون أن ير : فيكتبون

لذلك عند ما يلاحظ البائع أن المبالغ كثرت لديه وزاد طلب المبيعات أيضا دون الزيادة في 
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  .التموين يزيد في غلاء المبيعات وهكذا تنخفض القوة الشرائية للروبية ويزداد الغلاء

وأما الانكماش المالي فيعني أن تقل عملات متداولة لدولة ما مقارنة بأشياءها 

ا فيؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار الأشياء والخدمات ويزداد الغلاء، لأنه كلما تكثر وخدماته

للشيخ تقي  "القوة الشرائية للعملة": أنظر كتاب(الأشياء عن الحاجة ترخص وتنخفص قيمتها 

الشيخ اشتياق أحمد الأعظمي، والشيخ نعيم أختر : أنظر مقالات) (٥٠/ص/ العثماني

  ).ي الأعظمي، والشيخ محمد نصر االله الندوي وغيرهمالقاسمي، المفتي أنور عل

لقد تم هناك اختراع طريقة رياضية معقدة يبدو : ويقول الشيخ عطاء االله القاسمي

بظاهرها أنها علمية لضبط ارتفاع أو انخفاض أسعار العملات وقيمها، تطلق عليها 

  :الذي يعتمد على ثلاثة عناصر تركيبية رئيسية وهي "بالمؤشر"

  .يد الأشياء الضرورية وإعداد القائمة لهاتحد -١

 .مدى تقدير الأشياء الضرورية -٢

 .تحديد أسعار تلك الأشياء -٣

أن يرد المستقرض قرضه : يوضح المفتي إقبال محمد التنكاروي ذلك بألفاظ آتية

إلى الدائن على حساب نفس المعدل المرتفع في أسعار المبيعات لدى المؤشر ولا يرده 

ترض، على سبيل المثال لو استقرض أحد مائة روبية وارتفع مؤشر مثل المبلغ المق

روبية وذلك بزيادة عشر في المائة في المال  ١١٠الأسعار بمعدل عشر في المائة فيرده 

  .المقترض

 :قيمة النقود الورقية

: يبحث عدة من الباحثين قيمة النقود الورقية أي كونها ثمنا خلقيا وعرفيا، مثلا

: أنظر مقالات(ورقية من حيث نفعها كقيمة الثمن الخلقي أو الثمن الحقيقي قيمة النقود ال

القاري ظفر الإسلام الصديقي، الشيخ محفوظ الرحمن المفتاحي، المفتي عبد الرحيم 

  ).القاسمي، الشيخ محمد صدر الحسن

أن النقود الورقية الحالية : وهناك رأي أيضا: ويكتب الشيخ محبوب فروغ القاسمي

كم الثمن الخلقي وهذا أقرب إلى الفهم وأوفق مع روح الشريعة، لأن العملات تأخذ ح

المعاصرة هي التي تتصف حاليا بكافة المواصفات والأسباب التى بها يتحول الثمن 
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: أنظر مقالات(الخلقي إلى النقد وعند البعض هي كالثمن العرفي أو الثمن الاصطلاحي 

محمد خالد حسين النيموي، والشيخ المفتي شير علي،  الشيخ عبد القيوم بالنفوري، والمفتي

والشيخ إمداد االله القاسمي، والشيخ أبوسفيان المفتاحي، والشيخ عبد اللطيف بالنفوري، 

والشيخ عطاء االله القاسمي، والمفتي السيد باقر أرشد القاسمي، والمفتي أرشد شاداب 

  ).الندوي، والشيخ محمد شاهجهان الندوي

محمد أحسن عبد الحق الندوي أن النقود الورقية هي ثمن عرفي ويقول الشيخ 

  .وهذا يحل محل الثمن الخلقي

يجب أن تعتبر النقود الورقية في : ويقول الشيخ محمد رضوان الحسن المظاهري

التعاملات النقدية المعجلة كأثمان عرفية وفي أمور السلف والدين تعتبر وثائق ومستندات، 

  .الورقية عند التعامل على الذهب والفضة وأن يقاس مؤشر النقود

  ):والسلف/ أي الطلبات المؤجلة(ربط النقود الورقية بمؤشر الأسعار عند تقاضي الديون 

معلوم أن الأوراق النقدية لا تحمل قيمة ذاتية، وتنخفض قوة  :السؤال الأول

ط المتأخرات شرائها عند انكماشها بسرعة، هل يصح شرعا نظراً إلى هذا الجانب أن تُرب

والديون نحو القرض، والمهر، وراتب التقاعد والثمن المؤجل للبيع المؤجل وأداء الرواتب 

التي لم تدفع على الميعاد بقائمة الأسعار؟ وهل يمكن وضع مثل هذه القائمة والانضباط 

إن تعيين مقاييس الدفع والأداء بين عامة : التام بواسطته في دفعها؟ وهل يصح أن يقال

ناس التي تكون مؤسسة على ضوابط دقيقة فنية يُوجب الشجار المتواصل بين الجماهير ال

والدهماء؟ وأنه يمكن أن يتذرع أحد بأداء خمس مائة روبية مقابل مائة روبية إلى فتح باب 

  الربا على مصراعيه؟

يذهب معظم الباحثين حول الإجابة عن هذا السؤال إلى حرمة ربط تسديد الديون 

الشيخ راشد : أنظر مقالات(بمؤشر الأسعار، وحكموا عليه بالربا أو ما يشبهه  المؤجلة

حسين الندوي، الشيخ كليم االله العمري، المفتي محمد خالد حسين النيموي، المفتي ثناء 

الهدى القاسمي، الشيخ نعيم أختر القاسمي، المفتي إقبال محمد التنكاروي، الشيخ عبد 

االله القاسمي، الشيخ محمد صدرالحسن، الشيخ محفوظ الرحمن  التواب أناوي، الشيخ إمداد

المفتاحي، الشيخ عبد اللطيف بالنفوري، الشيخ عطاء االله القاسمي، المفتي سيد باقر أرشد 
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القاسمي، الشيخ محمد أحسن عبد الحق الندوي، المفتي أنور علي الأعظمي، الشيخ 

فتي أنور شاداب الندوي، الشيخ اشتياق محمد نصر االله الندوي، المفتي لطيف الرحمن، الم

أحمد الأعظمي، الشيخ محبوب فروغ القاسمي، الشيخ سلمان بالنفوري، الشيخ محمد 

جعفر الملي، الشيخ عبد القيوم بالنفوري، الشيخ خورشيد أحمد الأعظمي، الشيخ محمد 

  ).حذيفة محمود، الشيخ محمد شاهجهان الندوي وغيرهم

  :بما يأتيويستدل هؤلاء الباحثون 

  :من القرآن الكريم
بَا" -١ مَ الرِّ الشيخ محمد خالد : مقالات) (٢٧٥: سورة البقرة( "أَحَلَّ االلهُ الْبَيْعَ وَحَرَّ

  ).حسين النيموي، الشيخ محمد جعفر الملي
: مقال) (٢٧٩: سورة البقرة( "وَإِنْ تبُْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوْسُ أَمْوَالِكِمْ لاَ تَظْلِمُوْنَ وَلاَ تُظْلَمُوْنَ " -٢

 ).الشيخ السيد أسرار الحق السبيلي

الشيخ السيد أسرار الحق : مقال) (١:سورة المائدة( "يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ " -٣
 )السبيلي

 :ومن الأحاديث النبوية

كتاب : الصحيح لمسلم( "لاتبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين" -١
  ).الشيخ راشد حسين الندوي: مقال) (٤٥٧: /قاة، باب الربا، رقم الحديثالمسا

الذهب : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن أبي هريرة رضي االله عنه قال" - ٢
بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد 

: باب الصرف، رقم الحديث: كتاب المساقاة: الصحيح لمسلم( "واستزاد فهو ربا
 ).الشيخ راشد حسين الندوي، واليشخ نصر االله الندوي: مقال) (٤٠٦٩

كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع ! يا رسول االله: عن ابن عمر رضي االله عنه قلت" -٣
بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، وآخذ هذه من هذه، وأعطى 

لا بأس أن تأخذها بسعر : االله صلي االله عليه وسلمهذه من هذه، فقال رسول 
كتاب البيوع، باب في اقتضاء الذهب : أبوداؤد( "يومها ما لم تفترقا وبينكما شئ

، والحاكم، ٦٢٣٩: ، مسند أحمد، رقم الحديث٣٣٥٤: من الورق، رقم الحديث
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الشيخ راشد حسين الندوي، والمفتي إقبال محمد : مقال) (٢٢٨٥: رقم الحديث
ناوي، والشيخ إمداد االله القاسمي، والمفتي عبد الألتنكاروي، والشيخ عبد التواب ا

 ).الرحيم القاسمي، والشيخ خورشيد أحمد الأعظمي

 :موضحا الحديث المذكور آنفا "بذل المجهود"كتب صاحب   

من ذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن فذهب أكثر أهل العلم إلى جوازه ومنع 

أبي ليلى يكره ذلك إلا بسعر يومه، ولا يعتبر غيره السعر ولم يبالوا شبرمة وكان إبن وأبو 

الشيخ عبد : مقال) (٥/٢٤٦بذل المجهود ( "كان ذلك بأغلى أو أرخص من سعر اليوم

 ).ناويالأالتواب 

عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله عليه " - ٤

اءه بتمر جنيب فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فج

إنا لنأخذ الصاع من هذا ! لا واالله يا رسول االله: كل تمر خيبر هكذا؟ قال أ: وسلم

لا تفعل، بع : بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

وع؛ باب إذا أراد بيع كتاب البي: البخاري( "الجميع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً 

كتاب المساقاة؛ باب : ، الصحيح لمسلم٢٢٠١: تمر بتمر خير منه، رقم الحديث

الشيخ راشد حسين الندوي، : مقالات) (١٥٩٣: بيع الطعام مثلا بمثل، رقم الحديث

والشيخ نعيم أختر القاسمي، والمفتي إقبال محمد التنكاروي، والشيخ محمد نصر 

 ).حمد حذيفة محموداالله الندوي، والشيخ م

كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول االله صلى االله : عن أبي سعيد الخدري قال" -٥

عليه وسلم وهو الخلط من التمر فكنا نبيع صاعين بصاع فبلغ ذلك رسول االله 

الصحيح ( "لا صاعين تمرا بصاع ولا درهما بدرهمين: صلى االله عليه وسلم فقال

المفتي إقبال محمد التنكاروي، : مقالات) (٤٠٦١: ، رقم الحديث٢/٢٧لمسلم 

المفتي أنور على الأعظمي، المفتي لطيف الرحمن، الشيخ اشتياق أحمد 

 ).الأعظمي، الشيخ محمد حذيفه محمود

الذهب : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن عبادة بن الصامت قال" -٦

والتمر بالتمر، والملح بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، 
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بالملح مثلا بمثل، سواء بسواء، يداً بيدٍ، فإذا اختلفت هذه الأوصاف فبيعوا كيف 

: مقال) (٤٠٣٩: ، رقم االحديث٢/٢٥الصحيح لمسلم ( "شئتم إذا كان يداً بيد

 ).الشيخ محمد نصر االله الندوي، الشيخ محمد حذيفة محمود

 :من الفقه

 :ويقول العلامة المرغيناني

ومشايخنا لم يفتوا بجواز ذلك في العدالي والغطارفة لأنها أعز الأموال في ديارنا " -١
 ).٣/٩٣الهداية ( "فلو أبيح التفاضل فيه ينفتح باب الربوا

 :ويشرح ذلك العلامة ابن الهمام قائلا  

فإن الناس يعتادون التفاضل في الأموال النفيسة فيندرجون إلى ذلك في النقود "  
المفتي : مقالات) (٧/٢٥٧فتح القدير ( "ع ذلك حسماً لمادة الفسادالخالصة، فمن

خالد حسين النيموي، والشيخ محمد أحسن عبد الحق الندوي، والمفتي عبد الرحيم 
 ).القاسمي

والذي يغلب على الظن ويميل إليه القلب أن الدراهم المغلوبة الغش أو الخالصة " -٢
ب إلا ما وقع عليه العقد من النوع إذا غلت أو رخصت لايفسد البيع قطعا ولايج

تنبيه ( "المذكور فيه، فإنها أثمان عرفا وخلقة ولايجري في ذلك خلاف أبي يوسف
الشيخ راشد حسين : مقال) ( ٢/٦٣لرسائل إبن عابدين  -الرقود في أحكام النقود

 ).الندوي

لم فيه يجب رد المثل في المكيل والموزون، لا نع": ويقول العلامة إبن قدامة"   -٣
 ). الشيخ راشد حسين الندوي: مقال) (٤/٣٥٧المغني ( "خلافاً 

  :التماثل في تسديد الدين

يتفق جميع الباحثين أنه لايجوز ربط الديون بمؤشر الأسعار، لأن رد المثل في 

تسديد الديون واجب، أي إذا استقرض أحد شيئا يجب رد مثله نوعا وقدرا، ويصير 

 :واستدلوا بالنصوص الآتيةالتفاضل في المثليات ربا، 

يكتب العلامة النووي إذا أقرض شيئا له مثل كالحبوب والأدهان والدراهم والدنانير    -١

: مقالات) (٢١٥/ ١٢شرح المهذب ( "وجب على المقترض رد مثلها لأنه أقرب إليه
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 .)الشيخ ثناء الهدى القاسمي، والمفتي أرشد شاداب الندوي

إن المستقرض يرد المال في المثليات سواء رخص ": ةويكتب العلامة إبن قدام  -٢

سعره أو غلا أو كان بحاله، ولو كان ما أقرضه موجودا بعينه فرده من غيره عيب 

الشيخ : مقال) (٤/٣٦٥المغنى ( "يحدث فيه لزم قبوله سواء تغير سعره أو لم يتغير

 .)ثناء الهدى القاسمي والمفتي أرشد شاداب الندوي

دانق فلوس أو نصف درهم فلوس ثم رخصت أو غلت لم يكن  وإن استقرض"  -٣

ولاينظر إلى غلاء الدراهم ولا إلى رخصها ...... عليه إلا مثل عدد الذي أخذه 

الشيخ ثناء الهدى القاسمي، المفتي أرشد : مقالات) (١٧/٣٩٠رد المحتار (

 ).شاداب الندوي، الشيخ خورشيد أحمد الأعظمي

عند أبي  ،ولو استقرض فلوسا نافقة فكسدت": ويكتب العلامة المرغيناني -٤

حنيفة يجب مثلها، لأنه إعارة وموجبه رد العين، ومعنى الثمنية فضل فيه، إذ 

الشيخ أسرار الحق السبيلي، : مقالات) (٣/١١٠الهدايه ( "القرض لايختص به

 ).والشيخ كليم االله العمري، واليشخ محمد شاهجهان الندوي

ولو استقرض فلوسا نافقة وقبضها فكسرت فعليه رد ": ويقول العلامة الكاساني - ٥

مثل ما قبض من الفلوس عددا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وفي قول محمد 

ولو لم تكسد ولكنها رخصت أو غلت فعليه رد ": ثم يكتب في السطور القادمة "قيمتها

) ٤/٤٩٦ع بدائع الصنائ( "قبض بلا خلاف، لما ذكرنا أن صفة الثمنية باقية مثل ما

 ).الشيخ أسرار الحق السبيلي، والشيخ محمد شاهجهان الندوي: مقالات(

استقرض من الفلوس الرائجة والعدالي فكسدت ": ويكتب العلامة الحصكفي -٦

لما مر أنه مضمون بمثله فلا عبرة .... فعليها مثلها كاسدة، ولايغرم قيمتها 

 ."بغلائه ورخصه

م غلة بدينار، فأعطاه عشرة دراهم، فعليه أقرضني عشرة دراه: وكذلك لو قال"  

الدر المختار مع رد المحتار ( "مثلها، ولاينظر إلى غلاء الدراهم ولا إلى رخصها

الشيخ أسرار الحق السبيلي، والمفتي أرشد شاداب الندوي، : مقالات) (٧/٢٤٩

 ).والشيخ خورشيد أحمد الأعظمي
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: مقالات) (٣/٨٤٨، رد المحتار ٢٥٦/الأشباه والنظائر( "الديون تقضى بأمثالها" -٧

الشيخ عبد التواب أناوي، والمفتي لطيف الرحمن، والشيخ اشتياق أحمد 

 ).الأعظمي، والشيخ خورشيد أحمد الأعظمي

) ٧/٧الهداية مع فتح القدير ( "المماثلة بين الشيئين باعتبار الصورة والمعنى" -٨

 ).المفتي أرشد شاداب الندوي: مقال(

المثل صورة ومعنى، فأما القيمة فمثل من حيث المعنى دون  والمثل المطلق هو" -٩

 )المفتي أرشد شاداب الندوي: مقال) (٤/٤٠١بدائع الصنائع (’ "الصورة

يجب عليه رد مثله إن كان ذوات الأمثال كالمكيل والموزون والعدد الذي "  - ١٠

  )الندوي الشيخ أرشد شاداب: مقال) (٥٦/تنبيه الرقود في أحكام النقود( "لايتفاوت

لأن المقصود هو الجبران وذلك في المثل أتم، لأن فيه مراعاة الجنس والمالية، وفي "  - ١١

  ).١١/٥المبسوط ( "القيمة مراعاة المالية فقط فكان إيجاب المثل أعدل

ولهذا كان من أوجب المثل في كل شئ بحسب ": يكتب العلامة ابن تيمية  -١٢

 "العدل ممن أوجب القيمة من غير المثل الإمكان مع مراعاة القيمة أقرب إلى

  )المفتي أرشد شاداب الندوي: مقال) (١١/٣٥٢الفتاوى لإبن تيمية (

غلت أو وإن اشترى فاكهة بدانق فلس والدانق عشرون فلسا فلم يرد الفلوس حتى "  -١٣

رخصت فعليه عشرون فلسا، لأن بالغلاء والرخص لاينعدم صفة الثمنية، وصار هو 

ايوجد به من الفلوس وذلك عشرون، ولو صرح  تسمية الدوانق مسميا معند العقد ب

المبسوط ( "بذلك القدر لم يتغير العدد بعد ذلك بغلاء السعر ورخصه، فهذا مثله

  .)المفتي عبد الرحيم القاسمي: مقال) (١٤/٢٩

ي حكم النقود الورقية لو لم تكن ثمنا خلقيا إلا أنها ف: يقول الشيخ العلامة عبد الحي   - ١٤

الثمن عرفا بل تعتبر عين الثمن، لذا لو أهلك أحد عملة ورقية بقيمة مائة روبية 

يسترد صاحبها غرامة مائة روبية، وكذلك عند ما تباع هذه العملة الورقية لايقصد 

بيعها استلام قيمة تلك الورقة لأن قيمة الورقة فقط لا تقدر بفلس أو فلسين، بل 

ية واستلام ماليتها، وإن أخذ عملة ورقية روبية من أحد المقصود منها بيع مائة روب

استقراضاً فسواء عليه أن يدفع عند ردها عملة ورقية بمائة روبية أو يدفع مائة روبية 
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بدلها، ولايجد الدائن حرجا في أخذ أي منهما، غير أن المدين إن أراد عند الأداء دفع 

إن كانت ثمنا من حيث العرف  لأنها ؛غير الجنس لايقبله الدائن بخلاف الفلوس

ولكنها لا تعتبر كالسابق، فلو اشترى أحد شيئا بروبية أو استقرض منه روبية، ودفع 

عند الأداء فلوسا بمثلها أو روبية فللدائن الخيار، قبل ذلك أو رفض، ولا يجبره 

القاضي على أن يأخذ الفلوس دون الروبية، فعلم بذلك أن الفلس وإن كان ثمنا عرفا 

لكنه لم يعتبر عين الثمن الخلقي بخلاف الروبية فإنها عين الثمن الخلقي، فالعينية و 

لا يلزم أن تكون خلقية بل تكون عرفية، وهكذا لو جاز التفاضل في بيع الفلوس 

لايستلزم بذلك أنه يجوز في بيع النقود الورقية، لأن الفلس ليس من جنس الثمن 

حيث العرف والمصطلح، ففي كل الأحوال حقيقة وعرفا وإن كسب صفة الثمن من 

اعتبرت النقود الورقية عين الثمن الخلقي في جميع الأحكام، وعلى هذا الأساس 

: مقال(تصدر عليها الأحكام في باب التفاضل، وبالتالي يكون التفاضل فيها حراما 

  ).الشيخ محفوظ الرحمن المفتاحي

أن يرد نفس العدد للنقود الورقية أن على المستقرض : ويقول المفتي محمود حسن  - ١٥

لو أخذ عملة ورقية بمائة : سنة من الآن، ويضيف قائلا ١٥أو  ١٤الذي أخذه قبل 

روبية يردها عملة مائة روبية فيخرج من ذمته، ولايؤثر عليه غلاءها، فمن دفعهم 

الفتاوى المحمودية (نقودا ورقية لايستحق الأخذ منهم إلا نقودا ورقية دون غيرها 

  ).الشيخ عبد التواب أناوي: انظر مقال) (، باب القرض٤٠٧- ١٦/٤٠٦

  :ويكتب الشيخ راشد حسين والشيخ محمد حذيفة  

أن الشيخ المفتي تقي العثماني بسط القول حول هذه المسئلة وأشار إلى موافقة 

عند ماطرحت هذه المسئلة أمام المجلس للفكر ": بعض الندوات عليها أيضا فيقول

اكستان، وافق جميع أعضاء المجلس بما فيهم العلماء والاقتصاديون على أن الإسلامي بب

مرفوضة تماما في الشريعة الإسلامية ولاتجوز أصلا  "ربط الديون بمؤشر الأسعار"فكرة 

  ).١/٧٢المقالات الفقهية : انظر(

وكذلك عقدت ندوة حول هذا الموضوع بوجه خاص بالاشتراك مع ": ثم يكتب

للتنمية بجدة والهيئة العالمية للإقتصاد الإسلامي، إسلام آباد في شهر  البنك الإسلامي



 ملخص البحوث          ١٤٣

، حضرها نخبة من علماء وخبراء الإقتصاد الدوليين، والقرارات التي ١٤٠٧شعبان عام 

  :وافق عليها جميع المشاركين في هذه الندوة كالتالي

جوب الزكاة فيها مثلا في الحكم عليها بالربا أو و (النقود الورقية في جميع العقود  -١

كالدراهم ) أو اعتبارها رؤوس الأموال في بيع السلم والمضاربة والشركة وغيرها

لو غلت أسعار العملات أو ": والدنانير، ولاينطبق قول الإمام أبي يوسف

على النقود  "رخصت ترد القروض عند تسديدها مراعاة لمعدل قيمة النقدين

محل النقدين، وقد اتفقوا على عدم اعتبار  الورقية، لأن هذه النقود الورقية تحل

  .ارتفاع قيمة النقدين أو انخفاضها

والتساوي يصادق جميع الحضور من أهل العلم والفقه في الندوة أن المماثلة  -٢

اللذين توجبها الأحاديث المتعلقة بالديون والربا قصد فيها التساوي في الجنس 

دون التساوي في القيمة، ويتضح ذلك  الشرعي والمقدار أي في الكيل والوزن والعدد

بالأحاديث التي لاتعتبر صفة الرداءة والجودة عند مبادلة الأموال الربوية، وعليها 

 .الإجماع ويتم العمل بمقتضاها

الديون الثابتة في الذمة من أي نوع كانت لايجوز ربطها بمؤشر الأسعار، بحيث  -٣

عد أن ربطا العملة المتعاقد عليها يشترط العاقدين عند عقد البيع أو عقد الدين ب

على أن المستقرض سيرد قيمة ذلك المبيع حسب العملة  –بمبيع من المبيعات 

 ). ٧٣، ١/٧٢المقالات الفقهية : انظر(الحالية 

 :وهذا هو قرار مجمع الفقه الإسلامي العالمي بجدة أيضا الذي ذكر فيه

ن العملات هو المثل لا القيمة، أن المعتبر في تسديد الديون الواجبة بأى عملة م"

 - لأن أداء الديون لا يتحقق إلا بأداء المثل، فلا يجوز ربط الديون الواجبة في الذمة كيفما 

  ).١٥٧قرارات مجمع الفقه الإسلامي العالمي بجدة، ص ( "بمؤشر الأسعار –وجبت 

  :وبعد إعادة النظر في هذه المسئلة توصلوا إلى نفس القرار، يأتي فيه

لمعتبر في تسديد الديون الواجبة بأى عملة من العملات هو المثل دون القيمة، ا"

لأن أداء الديون لايتحقق إلا بأداء المثل، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة بمؤشر 

  ).٣٤٤قرارات مجمع الفقه الإسلامي بجدة، ص ( "الأسعار
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في ربط النقود الورقية  هناك حرج شديد": وكتب الشيخ خالد سيف االله الرحماني

بمؤشر أسعار المواد الاستهلاكية في جانب، وفي جانب آخر يقوم هذا المؤشر على 

مجرد الظن والتخمين ونضطر إلى إعداد مؤشر على أساس معدل أسعار الأشياء 

المتنوعة، مع أن معدل تلك المواد الاستهلاكية واحتياجها يتعرض للزيادة أو النقص نظرا 

  ).٤/٤٢المسائل الفقهية الجديدة ( "ص والأفرادإلى الأشخا

لأن المؤشر أولا يقوم على القواعد الفقهية ": ويكتب الشيخ عتيق أحمد البستوي

ذا يكون تطبيق الأحكام الشرعية عليه مخالفا لطبيعة الشريعة الإسلامية، والأمر ، لالفنيّة

أن وضع مقياس لإعداد المؤشر عمل صعب جدا، وذلك لوجود الإختلاف في : الثاني

المؤشر حسب اختلاف الدول والمدن والطبقات، بل ربما يكون لكل شخص مؤشر 

الدراسات الفقهية : انظر( "تحيلعليحدة، فضبط الأحكام على أساس المؤشر أمر مس

  ).٢/٦٩النقود الورقية  -الجديدة 

أن  –على كل حال  –يلاحظ ": وآخر كلام الشيخ إقبال محمد التنكاروي يصرح

أخصائي الاقتصاد يشجعون فكرة اعتبار القيمة الحقيقية في الديون في حالة التضخم 

ففي حالة وجود الانكماش لو  المالي، ولكن لايشجعها أحد في حالة الانكماش المالي،

انخفضت الأسعار إلى عشر في المائة لايرضى أحد بأخذ تسعين روبية بدل مائة روبية من 

مدينة، وهذا يعني أنه لا يريد أحد تحمل الخسارة التي تلحقه في حالة الانكماش، وبالتالي لا 

لك أن فكرة القيمة يريد أحد أن يودع روبياته في البنوك خوفا من تلك الخسارة، فعلم بذ

الحقيقية هذه لا تقوم على أسس ثابتة واقعية، بل يتضح بعد إمعان النظر في المسألة أن 

  .لا تستخدم إلا كسلاح يقيه إصابة خسارة التضخم المالي "القيمة الحقيقية"

معظم الباحثين يذهبون إلى أن قضية ربط الديون بمؤشر الأسعار تقوم على قواعد  

اد يتعذر فهماً لعامة الناس، فيسبب ذلك إلى وقوع نزاعات بينهم كما فنية دقيقة، يك

نحن أمة أمية لا نكتب ولا ": يؤدى ذلك إلى فتح أبواب الربا، واستدل بعضهم بحديث

الشيخ نعيم أختر : انظر مقالات) (١/٧١٣، أبوداؤد ١/٢٥٦البخاري ( "نحسب

أرشد القاسمي، المفتي أنور القاسمي، المفتي محمد احتشام القاسمي، المفتي باقر 

على الأعظمي، المفتي لطيف الرحمن، المفتي أرشد شاداب الندوي، المفتي محمد 
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  ).خالد حسين النيموي، المفتي إقبال محمد التنكاروي

وأشار بعضهم إلى علة رئيسية لعدم جواز الربط وهي أن المؤشر يقوم على  

ويستدلون على ذلك بهذه العبارة الظن والتخمين والرجم بالغيب في كافة مراحله، 

: انظر مقالات) (١/٢٤٦الجوهرة النيرة ( "ولايجوز بيع المزابنة والمحاقلة": الفقهية

الشيخ عطاء االله القاسمي والشيخ اشتياق أحمد الأعظمي، والشيخ نعيم اختر 

  ).القاسمي، والشيخ محمد حذيفة محمود

طرق للخروج عن عهدة هذه أن أنسب ال: ويقول الشيخ سلطان أحمد الإصلاحي 

المسئلة هي العمل بالإحسان بدل العمل بالعدل، فالعدل يقتضي أن نرد مائة 

روبية بدل مائة روبية والإحسان يتطلب أن نزيد فيها مائة روبية برضانا، فهذا 

  .ليس جائزا فحسب بل أمر مستحسن أيضا

الديون هو في  وصرح معظمهم أيضا بأن المثل أو التساوي الذي يشترط في أداء 

الشيخ عبد اللطيف : انظر مقالات(الكمية والمقدار لا في القيمة والمالية 

بالنبوري، والمفتي أنور علي الأعظمي، والشيخ محمد نصر االله الندوي، والشيخ 

  ).سلمان بالنفوري، والشيخ محمد حذيفة محمود وغيرهم

التنكاروي على الجملة ويعقب المفتي محمد احتشام القاسمي والمفتي إقبال محمد  

 "أن القوة الشرائية للنقود الورقية تنخفض عند الانكماش: المذكورة في السؤال وهي

أن القوة الشرائية للروبية لاتنخفض ولا ترتفع بل يتعلق الغلاء والرخص : قائلا

  :بالمواد الاستهلاكية دون الثمن والروبية ويستدل على ذلك بحديث رواه أبوداؤد

كانت قيمة الدية على عهد رسول االله : ن شعيب عن أبيه عن جده قالعن عمرو ب" - ١

صلى االله عليه وسلم ثمان مائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، فكان ذلك كذلك حتى 

ففرضها عمر على أهل : ألا إن الإبل قد غلت قال: استخلف عمر فقام خطيبا

  ).٢/٥٢٦: داؤدأبو ( "الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق إثنى عشر ألف درهم

بئس العبد المحتكر إن : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: عن معاذ قال" - ٢

 ).، باب الاحتكار٢٥١/ المشكوة( "أرخص االله الأسعار حزن وإن أغلاه فرح

يا رسول : غلا السعر على عهد النبي صلى االله عليه وسلم فقالوا: عن أنس قال -٣
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الشيخ خورشيد : انظر مقالات) (باب الاحتكار، ٢٥١المشكوة ( "سعر لنا! االله

أحمد الأعظمي، المفتي أرشد شاداب الندوي، الشيخ أبو سفيان المفتاحي، الشيخ 

 .)عطاء االله القاسمي، المفتي السيد باقر أرشد القاسمي

 : أشكال الجواز

أن العملات الورقية حكم نفعها كأثمان : يكتب الدكتور ظفر الإسلام الصديقي

  .لذا يمكن أن تستقيم جميع الأمور والتعاملات على أساسهما) أي الذهب والفضة(خلقية 

بناء على  -لو أبطل ثمنها وتعتبر كمبيعات أخرى": ويقول الشيخ صدر الحسن

 .يجوز حينئذ التفاضل فيها قياسا على الفلوس –مذهب الشيخين 

ن بمؤشر وذكر الشيخ نعيم أختر القاسمي شكلين للجواز لربط تسديد الديو 

أن يتفق الفريقان على وضع أي من المثليات مقياسا، فحينئذ لايشك في : الأسعار، أولهما

 :جوازه، واستدل على ذلك باقتباس الفتاوى الشامية هذا

: وفي دعوى البزازية من النوع الخامس عشر عن فوائد الإمام أبي حفص الكبير"

ت ستة بدانق أو رخص وصار استقرض منه دانق فلوس حال كونها عشر بدانق فصار 

عشرون بدانق يأخذ منه عدد ما أعطى ولايزيد ولاينقص، قلت هذا مبني على قول الإمام، 

وهو قول أبي يوسف أولا، وقد علمت أن المفتى به قوله ثانيا بوجوب قيمتها يوم القرض 

رد ( "وهو دانق أي سدس درهم سواء صار الآن ستة فلوس بدانق أو عشرين بدانق

 ).٤/٢٤تار المح

بما أن : ويستدل أيضا بحديث تمر الجنيب المروي عن أبي سعيد الخدري قائلا

التساوى لازم في الأموال الربوية لذا يكون الذي يرد تمرا جيدا خاسرا في حالة التساوي، 

لذا علمه النبي صلى االله عليه وسلم طريقة التجنب في الخسارة، فإن اختيرت تلك الطريقة 

 .لا أتوقع أنها تؤدى إلى فتح باب الربافي الديون ف

أن يحدد الدائن قيمة غلة أو ماسواها، ويعقد مع المدين بيع  :والشكل الثاني

السلم ثم يرد إليه قيمة المقدار المتفق عليه، وعند الرد يكون له الخيار إن شاء أخذ 

الأصل أو ما  البضائع الأصلية أوباعها للمستقرض بعد القبض عليها، أو أخذ النقد مكان

حكم العملات (شاء بقدر المالية، وهذا الشكل ذكره الشيخ المفتي محمد عبيد االله الأسعدي 
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 ).٨٦شرعاً ص 

ولكن الشيخ رضوان الحسن المظاهري يميل إلى ربط أداء الديون بمؤشر 

الذي وجب عليه رد مائة نقود ورقية إلى أحد قبل عشرة : يجب أن نفكر: الأسعار يقول

رضا فهل يبرأ من ذمته بمجرد أداء مثلها من النقود الورقية صورة وعددا فقط؟ وهل أعوام ق

تعتبر المماثلة حقيقيا بين العملتين على أساس الصورة والعدد فقط مع تواجد التفاضل 

الفاحش بينهما في المالية والقوة الشرائية، إن النصوص الفقهية تجيب على ذلك بالنفي، 

 :"ايةالهد"يقول مؤلف كتاب 

 ).الهداية، المجلد الثالث، باب الربا( "المماثلة بين الشيئين تكون صورة ومعنى"

المماثلة الحقيقية المطلوبة لا : "فتح القدير"ويكتب العلامة ابن الهمام في كتابه 

والمثل المطلق هو المثل صورة ": يتحقق، يقول العلامة الكاساني في بدائع الصنائع

 ).٧/١٥٠( "ثل من حيث دون الصورةومعنى فأما القيمة فم

هذه النصوص تصرح بوضوح أن القيمة أيضا تأتي ضمن المماثلة الحقيقية 

المطلوبة بين شيئين، وإن كان الشيئان مماثلان صورة ومتفاوتان قيمة تفوت المماثلة 

أنه يجب التساوي من : ٢/٤٥المطلوبة ويؤكد العلامة ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين 

ميع الاعتبارات من حيث الجنس والصفة والمالية والمقصود والانتفاع لتحقيق المماثلة ج

 .المطلوبة

والصحيح أنه المثل : "الوسيط"ونقل صاحب المغنى قول الإمام الغزالي من كتابه 

  ).٤/٣٥٢(الذي تتماثل أجزاء في القيمة والمنفعة 

نحكم على عملتين  ومن الواضح أنه مع وجود هذه التصريحات يصعب جدا أن

ورقيتين بالتماثل بينهما مع وجود التفاوت الفاحش بين المقدار والقيمة والمالية، وهذا يدل 

بالعملات ) المطالب المؤجلة(بوضوح أنه لابد من اعتبار القيمة والمالية عند رد الديون 

الورقية حتى يصير الأداء مثلا ويخرج المقترض من ذمته، وإلا يمكن أن يتعرض 

 :للمحاسبة عند االله سبحانه لأجل بخس الحق، يكتب الفقهاء

يجيزون رد العين المستقرضة مادامت لم تتعيب بعيب ينقص ماليته أما إذا تعيب "

، وإذا جاز رد العين المستقرضة قبل أن تتعيب بعيب ولايصح ردها بعد العيب، "لايصح ردها
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ب فيه، ومن المعلوم أن الناقص لايمكن دل ذلك على أن المثلي لايبقي على حاله بوجود العي

كل ما أوجب ": أن يماثل سالما من العيب، هذا، ولا بد أن نضع أمام أعيننا قاعدة الفقهاء هذه

نقصان الثمن في عادة التجار فهو أعيب لأن التضرر بنقصان المالية، وذلك بانتقاص القيمة 

 ).٢٣/ لثالمجلد الثا "الهداية"( "والمرجع في معرفته عرف أهله

كل ما يؤدي إلى التضرر بنقصان المالية في عرف التجار هو عيب يعطي 

المشتري حق رد المبيع، لأنه يتضرر بنقصان المالية، ومن المعلوم أن لكل شخص حقاً 

شرعياً أن يدفع عن نفسه الضرر، ونقصان المالية ينشأ بانتقاص القيمة، فكيف لايتضرر 

د الورقية؟ وهل لايحق له دفع الضرر عن نفسه؟ صاحب الحق بانتقاص قيمة النقو 

 .بالتأكيد إنه يحق ويجب أن يحق له بذلك

لأنه كيف يعقل أن تماثل هذه النقود الحالية المتعيبة تلك النقود التي كانت سليمة 

من كل عيب في زمنها؟ ثم إن أقوى نص وأعظم دليل قول الإمام أبي يوسف المفتى به 

إن تعومل بها  –التي هي من اصطلاحات الثمن  –لفلوس النافقة أن الدراهم المغشوشة وا

معاملة البيع والشراء أو الاستقراض والحال أنه لم يتحقق بعد رد الثمن في البيع أو 

القرض في الاستقراض إذ كسدت تلك الدراهم المغشوشة والفلوس النافقة أو انخفضت 

مستقرض رد قيمة الدراهم والفلوس قيمتها، يجب حينئذ على المشتري رد الثمن وعلى ال

المستقرضة، أي يجب على المشتري رد قيمتها من تلك الدراهم والفلوس وكذلك على 

المقترض أيضا رد أشياء تقدر بقيمتها وماليتها، وذلك اعتبارا من يوم البيع في مسئلة 

  .البيع ويوم القرض في مسئلة الاستقراض

دراهم يوم البيع والقبض وعليه الفتوى أي يوم وقال الثاني ثانيا عليه قيمتها من ال

البيع في البيع ويوم القرض في القرض فلا فرق بين الكساد والرخص والغلاء في لزوم 

 ).٤/٣٣٥الفتاوى الشامية (القيمة 

وعلى كل حال ينبغي أن نفكر في هذه المسئلة واضعا أمام أعيننا جميع النصوص 

وفي منظور تدهور الاقتصاد وسوء المعيشة الراهنة، والأمثال الفقهية المذكورة أعلاه، 

 . والتناقص الشديد في أسعار العملات الورقية، وفي ضوء العرف وعموم البلوى

بالنفوري أنه يجوز ربط البالنفوري والشيخ سلمان الويكتب الشيخ عبد القيوم 



 ملخص البحوث          ١٤٩

رع بل هي رواتب التقاعد بمؤشر الأسعار، لأن رواتب التقاعد ليست قرضا من حيث الش

تبرع وإحسان إلى المؤظف من قبل المستأجر، ويرد المفتي محمود حسن الغنغوهي على 

 :سؤال قائلا

إن تعيين راتب شهري بشكل دائم للموظف باسم حق الخدمة بعد إعفاءه عن "

الوظيفة ليس واجبا بل هو تبرع من صاحبه، لايجبر عليه، فهو مخير إن شاء أعطى وإن 

الفتاوى المحمودية (له الخيار أن يدفع إليه الرقوم بالجملة بالتخمين  شاء منع، كما يكون

١٦/١١٥.( 

 :ويؤيد ذلك الشيخ راشد حسين الندوي قائلا

ما دامت الرواتب أو راتب التقاعد لم تتحول إلى الدين ومادام لم يتفق المتعاقدان 

آخر، لأن في على أن هذه الرواتب تتزايد كل سنة مع مؤشر الأسعار يكون لذلك حكم 

نهاية كل سنة يتجدد الاتفاق، والراتب الجديد سيعلمه الفريقان بدون شك، فلا حرج في 

  ).٢/٧٥المقالات الفقهية (ذلك شرعا 

  :رد العملات الورقية المماثلة في العقود المتفق عليها في الذهب والفضة

نقدية التي هل يجوز للطرفين أن يقوما بتحديد مالية الأوراق ال: السؤال الثاني

وجبت في الذمة عند الإقراض أو تحديد المهر أو البيع المؤجل بالذهب أو الفضة، وتُدفع 

   أوراق نقدية تساوي هذا القدر من قيمة الذهب أو الفضة عند حلول الأجل؟

بعض الباحثين يذهبون إلى حرمة العقد على أساس رد قيمة النقود الورقية 

انظر (إن هذا العقد يأخذ شكل الربا : عند الأداء، ويقولون المماثلة لقيمة الذهب أو الفضة

الشيخ محمد جعفر الملي، الشيخ خورشيد أحمد الأعظمي، الشيخ سلمان : مقالات

بالنفوري، الشيخ أرشد شاداب الندوي، المفتي باقر أرشد القاسمي، الشيخ اشتياق أحمد 

الحسن، المفتي أنور علي الأعظمي، الشيخ عبد اللطيف بالنفوري، الشيخ محمد صدر 

ناوي، الشيخ محمد شاهجهان الأالأعظمي، الشيخ عطاء االله القاسمي، الشيخ عبد التواب 

 ).الندوي، المفتي إقبال محمد التنكاروي

 .ويستدلون على رأيهم بنصوص من الأحاديث والفقه
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  :من الأحاديث
الذهب  :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن عبادة بن الصامت قال"

بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح 
مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا 

الشيخ باقر : انظر مقال) (الصحيح لمسلم، باب الصرف، وبيع الذهب بالورق نقدا(بيد 
 ).قاسمي وغيرهمأرشد ال

 :ومن الفقه

ولو استقرض فلوسا نافقة وقبضها ولم تكسد لكنها رخصت أو غلت فعليه رد "  -١
الشيخ عبد : انظر مقال) (٧/٣٧بدائع الصنائع ( "مثله ما قبض بلا خلاف

 )ناويالأالتواب 

سعرها فهل عليه  غلارجل استقرض من آخر مبلغا من الدراهم وتصرف بها ثم " -٢
تنقيح الفتاوى ( "لجواب نعم، ولاينظر إلى غلاء الدراهم ورخصهارد مثلها؟ ا

 ).الشيخ عبد التواب أناوي: مقال) (١/٢٩٣الحامدية 

يعمل بمثل ماعملوا من اعتبار تغيرات العرف وأحوال الناس وما هو أرفق " -٣
الشيخ باقر : انظر مقال) (٩٧رسم المفتي، ص ( "بالناس وما ظهر عليه التعامل

 ).يأرشد القاسم

سئل عن رجل أقرض آخر مقدارا من الریال المحيدي وقت رواجه بثلاثين قرشا، ثم   - ٤

رد المستقرض له مثل المقدار الذي استقرضه منه بعد أن نزل إلى عشرين قرشا 

فامتنع المقرض من قبوله وطلب منه صرفها على سعر ثلاثين قرشا فهل ليس له 

وفي نتيجة الفتاوى ما .... مثل ما دفع  ذلك؟ فالجواب أنه ليس له الامتناع من قبول

نصه والمقبوض على وجه القرض مضمون بمثله، وفيها نقلا عن جامع الفصولين، 

انظر ) (، المكتبة الحقانية بيشاور٩٢الفتاوى الكاملية ( "والواجب في القرض رد المثل

 ).ناويالأالشيخ عبد التواب : مقال

حد أن يقرض أحدا عليه أولا أن يقرر هل يعينه إذا أراد أ: ويكتب الشيخ تقي العثماني - ٥

المقرض بقرضه أو يريد أن يشترك في فوائده، فإن أراد أن يكون سهيما في فوائده عليه 
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حينئذ أن يكون سهيما في ضرره، بحيث أن يتعامل معه معاملة الشركة أو المضاربة، 

ل عليه، ثم بعد مرور وإن زاد بذلك إعانته فقط فليفترض أنه أودع ماله في دولاب وأقف

خمس سنين عليه تنخفض قيمة هذه الروبيات فكأنه خسر بنفسه بإيداعه في الدولاب، 

فهل يتحمل خسارته شخص آخر؟ بالتأكيد لا، وهذا المقال ينطبق تماما على من 

يقرض أحدا روبيات فكأنه وضعها في الدولاب، فلا يصح بحال من الأحوال أن تعتبر 

: انظر مقال) (١/١٤٣تقرير الترمذي (أداء الديون والاستقراض القوة الشرائية في 

 ).الشيخ اشتياق أحمد الأعظمي

وعند الشيخ محمد شاهجهان الندوي علة أخرى لحرمته، أن المعرفة شرط لازم  -٦

لصحة العقود، وفي الحالة المذكورة لايعلم أحد من الفريقين عند العقد كم يرد 

المقرض عند الأخذ، وهذه الجهالة تفسد العقد، المقترض عند الأداء أو كم يأخذ 

 :"الدر المختار"كما ذكر في كتاب 

وذكر ) ٧/٤٨الدر المختار للحصكفي ( "وشرط لصحته معرفة قدر مبيع وثمن"  

 :"رد المحتار"في 

وخرج أيضا مالو كان الثمن مجهولا كالبيع بقيمته أو برأس ماله أو بما اشتراه أو "  

رد المحتار ( "فإن علم المشتري بالقدر في المجلس جاز مثل ما اشتراه فلان،

٧/٤٩.( 

ولكن الشيخ محمد جعفر الملي والشيخ خورشيد أحمد الأعظمي يذكر شكل جوازه 

بحيث ينبغي أن يتعين المهر وما إليه على أساس قيمة الذهب والفضة ويتم رده عند 

عليه، كما ورد في حديث عبد االله الأداء في صورة نقود ورقية مماثلة لقيمة المقدار المتفق 

 :بن عمر رضي االله عنه

كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير فآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق فآخذ " -١

مكانها الدنانير فأتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم فوجدته خارجا من بيت 

، رقم ٣/٣٣٥ي سنن الترمذ( "لا بأس به بالقيمة: حفصة، فسألته عن ذلك فقال

المفتي أنور على الأعظمي، الشيخ عبد : أنظر مقالات) (١٢٤٢: الحديث

اللطيف بالنفوري، الشيخ محمد شاهجهان الندوي، المفتي عبد الرحيم القاسمي، 
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 ).المفتي محمد خالد حسين النيموي القاسمي، الشيخ عبد التواب أناوي

سن طريقة في أمور مبادلة بينما يذهب الشيخ محبوب فروغ القاسمي إلى أن أح

الديون كالمهور والأجور وغيرهما أن يتعين المهر أو الأجرة على أساس قيمة الذهب 

والفضة، ولكن العقود التي تتم فيها المبادلة مثل القرض وغيره إما يكون فيها الذهب 

ة بعد والفضة أساس أداء قيمة ذلك الدين، أو تتعين المالية للمهور والأجور بالذهب والفض

تعينها بالنقود الورقية ففي هذا الشكل أيضا يكون الذهب والفضة مماثلان لقيمة النقود 

 :الورقية، على كل حال تترتب على جميع هذه الصور مفاسد آتية

تعيين مالية النقود الورقية بالذهب والفضة يقوم على القواعد الفنية الدقيقة التي    :الف

ة الساذجة، يقول النبي صلى االله عليه وسلم في لاتناسب مع طبيعة وأحوال الأم

 :حديث

، كتاب الصوم، باب قول النبي ١/٥٦البخاري ( "نحن أمة أمية لانكتب ولانحسب

  ).صلى االله عليه وسلم لانكتب ولانحسب

 .لذا لايناسب أن نوقع الأمة في التعقيدات بتعيين مالية النقود الورقية بالذهب والفضة

ه يشهد يوميا ارتفاعا وانخفاضا شديدين في الأسعار، فلو جعلنا ثم إن العالم كل  - ب

 .الأسعار حكما في هذه القضية فلا تخلو عندئذ من الاختلاف والنزاع

 .تستلزم الصورة المذكورة أعلاه بيع الكالئ بالكالئ، لأن الذهب والفضة دين   -ج

في المجلس ووقع  وأيضا إنها ربا االنسيئة لأنه لم يتم التقابض على النقدين   -د

التصرف فيها قبل الأوان، مما لايشك في حرمته، لذا لاتوجد فيه إمكانية الجواز 

 .بسبب وجود علة الفساد على تعيين مثل هذه المالية

وقد عقدت مجامع وهيئات مختلفة ندوات عديدة حول هذا الموضوع، فانعقدت 

المية للإقتصاد الإسلامي بإسلام ندوة من قبل البنك الإسلامي للتنمية بجدة، والهيئة الع

ن و م، وحضرها إخصائيو الاقتصاد العالميي١٤٠٧آباد بالتنسيق والتعاون بينهما عام 

بجانب حضور ومشاركة العلماء والمفتيين، فوافق الجميع على قرارات حول هذا الموضوع 

 :تؤيد الرأي الذي ذكرناه سابقا، ومن هذه القرارات

شاركين في الندوة على أن المماثلة والتساوي التي يوافق كافة الحضور والم"
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توجبها الأحاديث المتعلقة بالربا والدين لايقصد بها إلا التساوي في الجنس والمقدار 

الشرعي أي في المكيل والموزون والعدد دون التساوي في المالية والقيمة، ويتضح ذلك 

عند تبادل الأموال الربوية، وعليها تماما بالأحاديث التي لاتعتبر صفة الرداءة أو الجودة 

 .إجماع الأمة وبمقتضاها يتم العمل

بمؤشر الأسعار بحيث لايجوز ربطها  -أيا كان نوعها -الديون الثابتة في الذمة

بعد أن ربطا العملة المتفق عليها بمبيع من  -ن عند عقد البيع أو عقد الدينيشترط العاقدا

: انظر(مة ذلك المبيع حسب العملة الحالية على أن المستقرض سيرد قي - المبيعات

 ).، مطبعة مكتبة زمزم بديوبند١/٧٣المقالات الفقهية للشيخ تقي العثماني 

وفي البزازية معزيا إلى المنتقى غلت الفلوس أو رخصت ": ويقول العلامة الشامي - ٢

ها من فعند الإمام الأول والثاني أولا ليس عليه غيرها، وقال الثاني ثانيا عليه قيمت

الدراهم يوم البيع والقبض وعليه الفتوى، فحيث صرح بأن الفتوى عليه في كثير من 

 - تنبيه الرقود على مسائل النقود ( "المعتبرات فيجب أن يعول عليه افتاء وقضاء

 ).المفتي محمد خالد حسين النيموي: انظر مقال) (٢/٦٠رسائل ابن عابدين 

أن الاستدلال بقول الإمام يوسف موضع : ولكن الشيخ محمد حذيفة محمود يكتب

إذا غلت الفلوس قبل القبض أو رخصت : وفي المنتقى": نظر، لأن العلامة الشامي يقول

قولي وقول أبي حنيفة في ذلك سواء وليس له غيرها، ثم رجع أبويوسف : قال أبويوسف

قود على مسائل تنبيه الر ( "عليه قيمتها من الدراهم يوم وقع البيع ويوم وقع القبض: وقال

 )٢/٥٥النقود 

وموضع الاعتراض هو أن قول الإمام أبي يوسف المذكور أعلاه في الفلوس التي 

لها علاقة دائمة مع الثمن الآخر بحيث تستخدم هذه الفلوس لذلك الثمن كأجزاء وفكة لها، كما 

الرخص فإنه ويدل عليه أيضا تعبيرهم بالغلاء و ": يتوضح بعبارة العلامة الشامي، يقول فيها

ويتضح ) ٢/٦٠تنبيه الرقود على مسائل النقود ( "إنما يظهر إذا كانت غالبة الغش تقوم بغيرها

أنها كانت ترتبط بعملات الفلوس والدراهم الغالبة الغش أي الذهب  "تقوم بغيرها"بعبارة 

 والفضة، وأن تعيين قيمتها كانت على أساس الذهب والفضة، وكانت هذه العملات تستخدم

كفكة لعملات الذهب والفضة، أما بالنسبة للنقود الورقية الحالية فليست لها أي علاقة بأي ثمن 
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آخر، ولا أنها تستخدم كفكة لثمن العملة، بل هي ثمن اصطلاحي مستقل، هذا ومن الممكن 

لأن الفلوس مرتبطة  - على حد قول الإمام أبي يوسف - الوقوف على القيمة الصحيحة للفلوس

عين للثمن أي بالدرهم، بخلاف العملات الورقية الحالية لأن تقدير قيمتها الحقيقية بمعيار م

على وجه الصحة مستحيل في ضوء المصطلحات الاقتصادية المعاصرة، بل تفترض القيمة 

الحقيقية على أساس التخمين، لذا لايصح قياس النقود الورقية الحالية على الفلوس، كما 

 .لإمام أبي يوسفلايصح الاستدلال بقول ا

ومن قرارات الندوة المنعقدة من قبل البنك الإسلامي للتنمية بجدة والمعهد العالمي 
 :للاقتصاد الإسلامي بإسلام آباد

مثلا في الحكم عليها بالربا أو وجوب الزكاة فيها (النقود الورقية في جميع العقود "
كالدرهم والدنانير، ) ركة وغيرهاأو اعتبارها رؤوس الأموال في بيع السلم والمضاربة والش

لو غلت أسعار العملات أو رخصت ترد القروض عند "ولا ينطبق قول الإمام أبي يوسف 
على النقود الورقية، لأن هذه النقود الورقية تحل محل  "تسديدها مراعاة لمعدل قيمة النقدين

المقالات : انظر(ا النقدين وقد اتفقوا على عدم اعتبار ارتفاع قيمة النقدين أو انخفاضه
 ).١/٧٢الفقهية 

يجب على المستقرض رد نقود ورقية بمقدار : ويقول الشيخ المفتي نظام الدين
قيمة الذهب أو الفضة التي كانت تماثل قيمة الذهب أو الفضة عند استقراضه نقودا ورقية 

ذلك النقد أي تعتبر قيمة ما هو الأكثر رواجا من النقدين، وتكون النقود الورقية تابعة ل
 ).المفتي محمد خالد حسين النيموي: مقال) (٢٣١نظام الفتاوى، ص : انظر(

إلا عند ما اتفق الفريقان  قولكن المفتي خالد حسين يشترط أن هذه التفاصيل لاتتحق
ستقبل عند عقد الدين أو غيره من العقود معلى قيمة الذهب والفضة خوفا على مالية الرقوم في ال

  .المقرض يحق له أن يعفو عن بعض أجزاء حقه أو  ينقص منهوإلا فلا، لأن 

 :المجيزون

لو  اتفق الفريقان عند استقراض نقود ورقية أو تعيين : بعض الباحثين يقولون
المهر أو في عقد البيع بالسلم على رد قيمة الذهب والفضة عند الأداء بحيث يتم رد مالية 

: انظر مقالات(أو الفضة عند الأداء يجوز ذلك  تلك النقود الورقية المماثلة لقيمة الذهب
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الشيخ نعيم أختر القاسمي، المفتي محمد احتشام القاسمي، المفتي لطيف الرحمن، الشيخ 
سلمان بالنفوري، الشيخ كليم االله العمري، محمد أحسن عبد الحق الندوي، الشيخ إمداد االله 

 شبلي، الشيخ أسرار الحق السبيلي، القاسمي، الشيخ أبو سفيان المفتاحي، الشيخ ذكاء االله
 ).المفتي ثناء الهدى القاسمي، الشيخ راشد حسين الندوي

إن : ولكن المفتي عبد الرحيم القاسمي والشيخ محفوظ الرحمن المفتاحي يقول
 :اتفقا على رد الروبية يجب رد نفس العدد من الروبيات، كما ذكر في المبسوط

غلت لدانق عشرون فلسا فلم يرد الفلوس حتى وإن اشترى فاكهة بدانق فلس، وا"
أو رخصت فعليه عشرون فلسا لأن بالغلاء والرخص لاينعدم صفة الثمنية وصار هو عند 

يوجد به من الفلوس، وذلك عشرون ولو صرح بذلك القدر لم  العقد بتسمية الدوانق مسميا ما
 .)٤١/٢٩ المبسوط( "يتغير العدد بعد ذلك بغلاء السعر ورخصه، فهذا مثله

يجب القبض على النقود : بالنفوري قائلاالويضيف إلى ذلك الشيخ عبد اللطيف 
الورقية في حالة رد النقود الورقية في نفس المجلس كي لايلزم بيع الدين بالدين، فقد جاء 

 :"الهداية"في كتاب 

ولا يصح السلم حتى يقبض رأس المال قبل أن يفارقه فيه أما إذا كان من النقود "
 "فلأنه افتراق عن دين بدين، وقد نهى النبي صلى االله عليه وسلم عن الكالئ بالكالئ

 ).باب السلم ٣/٩٦الهداية (

أن النقود الورقية في حكم الفلوس، فلا : بينما يقول الشيخ إمداد االله القاسمي
  .يصح بها مبادلة الذهب أوالفضة إلا باعتبار قيمة يوم الرد

إن هذه الصورة صحيحة وجائزة إلا أنها أيضا لا : ام القاسميويقول المفتي محمد احتش
تخلو عن إيقاع عامة الناس في المشاكل والمنازعات، لأن صاحب الحق يتمنى مثلا أن يستلم 
حقه عند غلاء الذهب والفضة والمستقرض يتمنى أن يرد القرض عند رخصهما وهذان الأمران 

 :د عبارة آتية للاستدلاليسببان الخلاف والنزاع، وبهذا الصدد أور 

يعمل بمثل ماعملوا من اعتبار تغيرات العرف وأحوال الناس وماهو أرفق بالناس "
 )٩٧/ رسم المفتي( "وما ظهر عليه التعامل

*  *  * 



 ١٥٦          رةالندوة الفقهية التاسعة عش

  :من البحوث والدراسات
   

  الورقية المعاصرة التكييف الشرعي للعملات
  

  ١سعيد عبد الحفيظ حجاويالشيخ   
  :الجواب  

العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله  الحمد الله رب      
 :وبعد وصحبه أجمعين

بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما  فإن الأوراق النقدية تعتبر نقدًا قائمًا .١
وهذا ما ذهب إليه هيئة (جهات الإصدار  نها أجناس تتعدد بتعددإ من الأثمان، و 

 هـ الموافق1/4/1393  بتاريخ ١٠العلماء بالسعودية قرار رقم كبار 
العالم  قر المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطةأونحو ذلك  ،)١٧/٤/١٩٩٣

 ١٦ـ  ٨الإسلامي حيث جاء في الدورة الخامسة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة 

كقيام  نقدي نقدا قائمًا بذاتهيعتبر الورق ال" :)ثانيًا(في فقرة ) ٦(هـ قرار رقم 4/1402/
 ."النقدية في الذهب والفضة وغيرها من الأثمان

ه إذا معين ومحدد ومعروف الصفة واجل السداد وجب تقاضي مثل ولذا فإذا استقر مبلغ  
إذا كانت العملة قد ألغيت أو سقطت فيكون أداء قيمتها قبل  ، وأماكان النقد متداولاً 

حفظًا للحقوق وتحقيقًا للعدل، وأشير أنه إذا كان بالحسبان أن  زمن الإلغاء أو الإسقاط
 .لكنها قد ترتفع فالغنم بالغرم، واالله تعالى أعلم الأوراق النقدية تنخفض

بالـذهب  اً المهـر أو البيـع المؤجـل مقـدر  إذا كان هذا الشرط عنـد الإقـراض أو تحديـد .٢
الاتفــاق علــى جعــل الأجــل إذ  أو الفضــة عنــد العقــد فيجــوز رد مثلهــا عنــد حلــول

هريــرة رضــي االله  الـذهب أو الفضــة هــي المعيــار وهــو شــرط جـائز شــرعًا فعــن أبــي
واالله ، "المســلمون علــى شــروطهم": عنــه عــن النبــي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم قــال

  .تعالى أعلم

*  *  * 
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  ورقة الأسئلة          ١٥٩

  :ورقة الأسئلة
  

  ما هو المكان المعتبر في أيام النحر؟
  

ممــــا لا شــــك فيــــه أن الأضــــحية إحــــدى العبــــادات الإســــلامية، وهــــي واجبــــة عنــــد 

الحنفيـــة، وســـنة مؤكـــدة عنـــد بعـــض الفقهـــاء، وهـــي مقيـــدة بالوقـــت مثـــل كثيـــر مـــن العبـــادات 

ر مـن شـهر ذي الأخرى، فأيام النحـر ثلاثـة وهـي اليـوم العاشـر والحـادي عشـر والثـاني عشـ

الحجــة، كمــا أن اليــوم الثالــث عشــر منــه داخــل فــي أيــام النحــر عنــد بعــض الفقهــاء، يوجــد 

فــي الوقــت الــراهن فــي بقــاع مختلفــة مــن العــالم، والواقــع أنــه يقــع  -بفضــل االله–المســلمون 

التفاوت في التاريخ بيوم بين البلدان الغربية والبلدان الشرقية في بعض الأحيان، وذلك بأنه 

كــن أن يطلــع فــي مكــان اليــوم العاشــر مــن ذي الحجــة، بينمــا يكــون فــي مكــان آخــر اليــوم يم

التاسع من ذي الحجة، مثلاً، أو يطلع اليوم الثالث عشر في مكـان، بينمـا يكـون فـي مكـان 

الوجه الأول وهو ما صرح : آخر اليوم الثاني عشر من ذي الحجة والمسألة تحتمل وجهين

ان التضحية لا بمكان المضحّي، والوجه الثاني أنه يمكن أن يطلع به الفقهاء أن العبرة بمك

اليوم العاشر من ذي الحجة في مكان التضحية ولا يطلع في مكان المضحّى منه، بـل إنـه 

لا يزال في اليوم التاسع من ذي الحجة بحيث إن الأضحية لمّا تجب عليه، فهل يجـوز أن 

  .يؤدى عمل من أحد قبل أن يكلّف به

  :إلى هذين الوجهين نوجه إليكم استفسارات تالية ونظراً 

  الوقت سبب نفس وجوب الأضحية أم هو سبب وجوب الأداء؟ .١

 يعتبر موضع التضحية أم الموضع الذي يقيم به المضحّي في أيام النحر؟ .٢

هـــل يمكـــن أن يشـــترط لبدايـــة الأضـــحية أن تنـــال المضـــحّي ليلـــة العاشـــر مـــن ذي  .٣

ت الأضــحية موضــع الأضــحية؟ وذلــك بأنــه إذا الحجــة، ولكــن يعتبــر فــي نهايــة وقــ

كــان فــي مكــان المضــحي اليــوم الثــاني عشــر مــن ذي الحجــة، وفــي المكــان الــذي 

  يضحّى فيه عنه اليوم الثالث عشر من ذي الحجة  فلا يصح أن يضحى عنه؟

*  *  *  



 ١٦٠          الندوة الفقهية التاسعة عشرة

  :القرارات حول 
  

  ؟النحر ما هو المكان المعتبر في أيام
  

 صــاحبهاومكــان الأضــحية غيــر مكــان ضــحية فــي مكــان مــا، صــاحب الأإذا كــان 

فـي توقيـت ابتـداء الأضـحية وانتهائهـا، وذلـك بشـرط أن يكـون  فالمعتبر هو مكان الأضـحية

 :قد طلع صبح العاشر من ذي الحجة على المضحي، وبالتالي

، لا يصـــــح عنـــــه المضـــــحييطلـــــع صـــــبح العاشـــــر مـــــن ذي الحجـــــة علـــــى لـــــم  إن  . أ

  .هو العاشر من ذي الحجة الأضحيةكان التاريخ في مكان  ولو الأضحية

إذا غربــــت عليــــه شــــمس الثــــاني عشــــر مــــن ذي  صــــاحبهاتصــــح الأضــــحية مــــن   . ب

لكن مكان الأضحية ما زال فيه بقيـة مـن الثـاني عشـر مـن ذي الحجـة ولـم .الحجة

   .تغرب الشمس

فــــي اليــــوم الثــــاني عشــــر مــــن ذي الحجــــة،  صــــاحب الأضــــحيةكــــان  إن هعكســــبو   . ج

قد دخل في اليوم الثالـث عشـر، فـإن الأضـحية لا  الأضحيةوالمكان الذي تتم فيه 

  .تصح في هذه الصورة

فريـدي، والمفتـي الكـل مـن المفتـي رشـيد أحمـد ) أ(هذا، وقد اختلـف فـي الفقـرة رقـم 

نــذيري والمفتــي محمــد عثمــان والأســتاذ عبــد العبــد الــودود المظــاهري، والمفتــي جميــل أحمــد 

والقاضـــي محمـــد كامـــل  والمفتـــي نعمـــت اهللالمفتـــي شـــوكت ثنـــا القاســـمي الـــرب أعظمـــي و 

 :إلا أن الـبعض مـنهم قـالوا؛ في ذلك اليوم الأضحيةفأجازوا  القاسمي والشيخ احتشام الحق

  .في ذلك اليوم التضحيةط هو تجنب ن الأحو إ

ـــالنفوري حـــول فقـــرة الويختلـــف الشـــيخ ســـلمان  فإنـــه لا يجيـــز الأضـــحية فـــي " ب"ب

  .الحالة المذكورة أعلاه

*  *  *  
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  :القرارات حول 
  

  ؟النحر ما هو المكان المعتبر في أيام
  

 صــاحبهاومكــان الأضــحية غيــر مكــان ضــحية فــي مكــان مــا، صــاحب الأإذا كــان 

فـي توقيـت ابتـداء الأضـحية وانتهائهـا، وذلـك بشـرط أن يكـون  فالمعتبر هو مكان الأضـحية

 :قد طلع صبح العاشر من ذي الحجة على المضحي، وبالتالي

، لا يصـــــح عنـــــه المضـــــحييطلـــــع صـــــبح العاشـــــر مـــــن ذي الحجـــــة علـــــى لـــــم  إن  . أ

  .هو العاشر من ذي الحجة الأضحيةكان التاريخ في مكان  ولو الأضحية

إذا غربــــت عليــــه شــــمس الثــــاني عشــــر مــــن ذي  صــــاحبهاتصــــح الأضــــحية مــــن   . ب

لكن مكان الأضحية ما زال فيه بقيـة مـن الثـاني عشـر مـن ذي الحجـة ولـم .الحجة

   .تغرب الشمس

فــــي اليــــوم الثــــاني عشــــر مــــن ذي الحجــــة،  صــــاحب الأضــــحيةكــــان  إن هعكســــبو   . ج

قد دخل في اليوم الثالـث عشـر، فـإن الأضـحية لا  الأضحيةوالمكان الذي تتم فيه 

  .تصح في هذه الصورة

فريـدي، والمفتـي الكـل مـن المفتـي رشـيد أحمـد ) أ(هذا، وقد اختلـف فـي الفقـرة رقـم 

نــذيري والمفتــي محمــد عثمــان والأســتاذ عبــد العبــد الــودود المظــاهري، والمفتــي جميــل أحمــد 

والقاضـــي محمـــد كامـــل  والمفتـــي نعمـــت اهللالمفتـــي شـــوكت ثنـــا القاســـمي الـــرب أعظمـــي و 

 :إلا أن الـبعض مـنهم قـالوا؛ في ذلك اليوم الأضحيةفأجازوا  القاسمي والشيخ احتشام الحق

  .في ذلك اليوم التضحيةط هو تجنب ن الأحو إ

ـــالنفوري حـــول فقـــرة الويختلـــف الشـــيخ ســـلمان  فإنـــه لا يجيـــز الأضـــحية فـــي " ب"ب

  .الحالة المذكورة أعلاه

*  *  *  
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  : البحوثملخص 
  

  ما هو المكان المعتبر في أيام النحر
  

  المفتي امتياز أحمد القاسمي

  

من الموضوعات الهامة للندوة الفقهية التاسعة عشرة المنعقدة تحت رعاية مجمع 

وقد وجه المجمع  "ماهو الموضع المعتبر في أيام النحر؟"الفقه الإسلامي الهند موضوع 

هذه المسئلة، فكتبوا عنها  عنفي الهند وخارجها لكتابة الإجابة  دعوته إلى العلماء والفقهاء

  .بحثا ٣٧بكل رغبة وحرص وأرسلوا بحوثهم إلى المجمع التي بلغت إلى الآن حوالي 

والجدير بالذكر أن بعض الباحثين لم يكتفوا بالإجابة فحسب بل تكلموا في 

وأمثالها من الأمور، مقالاتهم حول تعريف الأضحية لغة واصطلاحا، ومشروعيتها، 

وذكروا ضمنها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والنصوص الفقهية، بينما يلقى بعضهم 

الضوء على خلفية استحداث مثل هذه المسائل الجديدة، وآخرون منهم يجيبون على 

  .الأسئلة مباشرة دون الخوض في أمور إضافية

  م هو سبب وجوب الأداء؟الوقت سبب نفس وجوب الأضحية أ: السؤال الأول

  :هناك ثلاثة آراء للباحثين حول الإجابة عن هذا السؤال   
  .الوقت للأضحية سبب لنفس الوجوب -١
 .الوقت للأضحية سبب لوجوب الأداء -٢

 .الوقت للأضحية سبب لوجوب الأداء ونفس الوجوب كليهما -٣

 :الوقت للأضحية سبب لنفس الوجوب: الرأي الأول

للأضحية ) وهو أيام النحر(لذين صرحوا بأن الوقت هناك عدد من الباحثين ا

المفتي أنور علي الأعظمي، : (هم كالتاليؤ سبب لنفس الوجوب لا لوجوب الأداء، وأسما

الشيخ السيد أسرار الحق السبيلي، الشيخ خورشيد أحمد الأعظمي، الشيخ خورشيد أنور 

مي، الشيخ شاهد علي الأعظمي، الشيخ عبد الحي المفتاحي، الشيخ ثناء الهدي القاس
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اتي، الشيخ حفيظ الرحمن المدني، الشيخ محمد حذيفة الغجر القاسمي، الشيخ شير علي 

محمود لوناواره، الشيخ اشتياق أحمد الأعظمي، الشيخ نعيم أختر القاسمي، الشيخ محمد 

عثمان غوريني، الشيخ فاخر ميان الفرنجي محلي، الحافظ الشيخ كليم االله العمري، الشيخ 

حمد أشرف، الشيخ شاهجهان الندوي، الشيخ روح االله القاسمي، الشيخ محمد عمران م

الندوي، المفتي محمد سلمان بالنفوري، الشيخ روح الأمين ايم، بي، الشيخ أرشد شاداب 

 :الندوي وغيرهم، ويستدل هؤلاء الباحثون بما يأتي

ن الواجبات أما وقت الوجوب فأيام النحر، فلا تجب قبل دخول الوقت، لأ"  -١

، ٤/١٩٨بدائع الصنائع " (المؤقتة لاتجب قبل أوقاتها كالصلاة والصوم ونحوهما

الشيخ السيد أسرار الحق السبيلي، الشيخ نعيم أختر ) (طبع دارالكتاب، ديوبند

 ).وريني، الشيخ محمد عمران الندوي وغيرهمالفالقاسمي، الشيخ محمد عثمان 

الشيخ خورشيد أحمد ) (٩/٤٥٣الدر المختار " (وسببها الوقت وهو أيام النحر"  -٢

الأعظمي، الشيخ خورشيد أنور الأعظمي، الشيخ عبد الحي المفتاحي، الشيخ 

جراتي، الشيخ حفيظ الرحمن المدني الغشاهد على القاسمي، الشيخ شير علي 

 ).الأعظمي، الشيخ شاهجهان الندوي وغيرهم

" البناية"وكتاب " العناية"كتاب  وبعض منهم نقلوا نصوصا تؤدي نفس المفهوم من

 .وغيرها ٢/٥١٦، ومجمع الأنهار ١٩/٣١٧، والبحر الرائق ٣/١٢شرح الهداية 

أن السبب هو الوقت، لأن السبب إنما يعرف بنسبة الحكم إليه وتعلقه به، إذ   -٣

الأصل في إضافة الشئ إلى الشئ أن يكون سببا، وكذا إذا لازمه فتكرر بتكرره، 

والدليل على سببية الوقت امتناع ...... وب الأضحية بتكرر الوقت وقد تكرر وج

، طبع دار ٩/٣٧٩رد المحتار (الخ .... التقديم عليه كامتناع تقديم الصلاة 

الشيخ السيد أسرار الحق ) (٨/٤٧٥الكتاب ديوبند، وفتح القدير مع الكفاية 

مي، الشيخ روح السبيلي،الشيخ خورشيد أحمد الأعظمي، المفتي أنور علي الأعظ

  .)الأمين، الشيخ شاهجهان الندوي، الشيخ روح االله القاسمي وغيرهم

) ٩/٥٠٩تكملة فتح القدير " (إن سبب وجوب الأضحية الوقت وهو أيام النحر"   -٤

غجراتي، الشيخ محمد عمران الالشيخ اشتياق أحمد الأعظمي، الشيخ شير علي (
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  ).بالنفوريالالندوي، المفتي سلمان 

ما الذي يرجع إلى وقت التضحية فهو أنها لاتجوز قبل دخول الوقت لأن الوقت أ   -٥

بدائع .... (كما هو شرط الوجوب فهو شرط جواز إقامة الواجب كوقت الصلاة 

الشيخ نعيم أختر القاسمي، الشيخ السيد أسرار الحق ) (٤/٢١١الصنائع 

  ).السبيلي

المحرر في (تعجيلها قبل الوقت  تبين بهذا أن الوقت هو السبب ولهذا لايجوز   -٦

 ).الشيخ محمد أشرف) (١/٧٥أصول الفقه للسرخسي 

  )الشيخ محمد عثمان غوريني) (الفتاوى التاتارخانية" (سببها الوقت وقيل الرأس"  -٧

: أما وقت الصلاة فهو ظرف للمؤدي وشرط للأداء وسبب للوجوب لقوله تعالى"  -٨

الآية، ثم هوسبب لنفس الوجوب لأن سببها ........" أقم الصلاة لدلوك الشمس "

الحقيقي الإيجاب القديم وهو رتب الحكم على شئ ظاهر فكان هذا سببا لها 

بالنسبة إلينا ثم لفظ الأمر لمطالبة ما وجب بالإيجاب المرتب الحكم على ذلك 

تنقيح الأصول مع التلويح على التوضيح ( "الشئ فيكون سببا لوجوب الأداء

الشيخ محمد حذيفة محمود، الشيخ شير ) (طبع مكة المكرمة، ٣٧٧، ١/٣٧٦

  ).بالنفوريالغجراتي، المفتي سلمان العلي 

نور "وذكر الشيخ خورشيد أحمد الأعظمي نصوصا تؤدي نفس المفهوم نقلا عن 

  ).٢٩، ومسلم الثبوت ص ٥٣الأنوار ص 

لمراد أي الوقت لما بين أن الوقت سبب للوجوب أراد أن يبين أن ا) ثم هو"( -٩

المفتي ) (١/٣٨١التوضيح شرح التلويح ( "بالوجوب نفس الوجوب لاوجوب الأداء

  ).بالنفوريالسلمان 

وقد مر قبل هذا أن وجوب الأحكام متعلق بأسبابها وإنما يتعلق بالخطاب وجوب " -١٠

الشيخ ) (، طبع بيروت لبنان٤/٣٩٣أصول البزدوي مع كشف الأسرار " (الأداء

  ).محمد حذيفة محمود

دم بعض العلماء مثلا الشيخ المفتي أنور الأعظمي، والشيخ اشتياق أحمد وق

الأعظمي، والشيخ محمد حذيفة محمود، والشيخ محبوب فروغ أحمد القاسمي والمفتي 
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بالنفوري ذكر تقسيم الأصوليين بشأن الوقت قبل الإجابة عن الأسئلة المحددة، السلمان 

مقيد بالوقت، ثم للمقيد ) ٢(مطلق عن الوقت و ) ١: (له قسمان" الأمر"مثلا يذكرون أن 

بالوقت أربعة أنواع وهكذا، ولذا نقلوا نصوصا متنوعة من كتب الفقة وأصوله، إلا أن 

الشيخ محمد حذيفة وضح الفرق أولا بين نفس الوجوب ووجوب الأداء وذكروا ما نص 

  .عليه الفقهاء بهذا الصدد

  :الأداء الوقت للأضحية سبب لوجوب: الرأي الثاني
يذهب كل من الشيخ معز الدين القاسمي، والمفتي السيد باقر أرشد القاسمي، 

والشيخ محمد جعفر الملي الرحماني، والدكتور سلطان أحمد الإصلاحي، والشيخ أبوبكر 

القاسمي، والمفتي لطيف الرحمن، والمفتي شوكت ثناء القاسمي، والشيخ عطاء االله 

م القاسمي وغيرهم إلى أن الوقت للأضحية سبب لوجوب القاسمي، والمفتي محمد احتشا

  :الأداء، ويستدلون على رأيهم بنصوص تالية

خطبنا رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن البراء بن عازب رضي االله عنه قال -١

، كتاب ٢/١٥٤الصحيح لمسلم " (لايضحين أحد حتى يصلي: "في يوم نحر فقال

  ).الرحماني الشيخ محمد جعفر الملي) (الأضاحي

الوقت في حق المصري بعد صلاة الإمام وسببها طلوع : وأما شرائط أدائها فمنها" -٢

 ).الشيخ محمد جعفر الملي الرحماني) (٨/٤١٧البحر الرائق " (فجر يوم النحر

إلا ..... إن الأضحية لها وقت مقدر كالصلاة والصوم والعبرة للوجوب في آخره " -٣

" ك في آخر أيام النحر لأن وقتها مقدر كما علمتإذا كان بعد وجوب الأداء، وذل

 ).المفتي معز الدين القاسمي) (٥/٢٠٠الفتاوى الشامية (

الدر المختار مع " (شرعا ذبح حيوان مخصوص بنية القربة في وقت مخصوص" -٤

) ٥/٣٦٠الفتاوى الهندية : ، طبع زكريا ديوبند، وانظر أيضا٩/٤٥٢رد المحتار 

 ).القاسمي المفتي السيد باقر أرشد(

سببها الوقت وهو أيام النحر، ووجدت الإضافة فإنه يقال يوم الأضحى كما يقال  -٥

يوم الجمعة وإن كان الأصل إضافة الحكم إلى سببه كصلاة الظهر، والدليل 

على سببية الوقت امتناع التقديم عليه كامتناع تقديم الصلاة، وإنما لم تجب على 
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المفتي ) (٩/٣٧٩رد المحتار ( "وجد السبب الفقير لفقد الشرط وهو الغني وإن

 )لطيف الرحمن، الشيخ محمد جعفر الملي الرحماني

أن نفس الوجوب يثبت لوجود الإسلام : ويضيف على ذلك المفتي لطيف الرحمن

 .والإقامة والغنى ولكن يجب وجود الوقت لوجوب الأداء، كوجود الوقت لصلاة الظهر

أن يبعث بها خارج المصر فيضحي بها كما حيلة المصري إذا أراد التعجيل " -٦

طلع الفجر وهذا لأنها تشبه الذكاة من حيث أنها تسقط بهلاك المال قبل مضي 

المفتي محمد احتشام ) (٤/٤٤٦الهداية ...." (أيام النحر كالزكاة بهلاك النصاب

 ).القاسمي

تدل أن هذه العبارة : ويكتب المفتي لطيف الرحمن بعد سرد العبارة المذكورة

بوضوح على أن المال سبب لوجوب الأضحية، لا أيام النحر، لأنه لو كانت أيام النحر 

سببا لوجوب الأضحية لوجبت على من صار غنيا يوم العاشر من ذي الحجة وفيه كافة 

الشروط الأخرى المستوجبة للأضحية، ولم يضح بعد، ففي هذه الحالة وجبت عليه 

أي في  –بعد ذلك اليوم  -نه هذا الوجوب سواء أصبحيسقط ع الأضحية ولم يعد لديه ما

 .من ذي الحجة غنيا أو فقيرا عند الشريعة/ ١٢، و١١

من كان : "عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال -٧

) باب الأضاحي ٢٢٦/ سنن ابن ماجة" (له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا

 ).رحمانيالشيخ محمد جعفر الملي ال(

لما روي عن رسول االله صلى االله عليه وسلم : وأما شراائط الوجوب منها الغنى" -٨

شرط عليه الكلام السعة وهي الغنى ولأنا " من وجد سعة فليضح: "أنه قال

الشيخ محمد ) (، طبع ديوبند٤/١٩٦بدائع الصنائع ( "أوجبناها بمطلق المال

 ).سميجعفر الملي الرحماني والشيخ عطاء االله القا

الشيخ ) (٥/٢٩٧الفتاوى الهندية ....." (منها اليسار ) وأما شرائط الوجوب"( -٩

 )عطاء االله القاسمي

أن الوقت : ويكتب الشيخ محمد جعفر الملي الرحماني والشيخ عطاء االله القاسمي

للأضحية سبب لوجوب الأداء لا لنفس الوجوب، لأن سبب نفس الوجوب للأضحية هو 
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  .ملك النصاب

وقت للأضحية سبب لنفس الوجوب أو لوجوب الأداء؟ ذكر الشيخ المفتي هل ال

شوكت ثناء القاسمي الاختلاف بين فقهاء الهند وفقهاء باكستان حول هذه المسئلة، وأورد 

بالتفصيل نفس الاستدلالات الموثوقة والمعروفة والمتداولة من كتب الفقه التي سبق ذكرها 

 . في السطور الماضية

سبب : وفق تصريح الفقه وأصوله -أن المراد بسببية الوقت: النهاية ثم يكتب في

  .وجوب الأداء، لأن الأداء يتعلق بالوقت لا بنفس الوجوب

 :الوقت للأضحية سبب لنفس الوجوب ووجوب الأداء كليهما: الرأي الثالث

فضيلة الدكتور ظفر الإسلام الأعظمي، الشيخ : والذين يذهبون إلى هذا الرأي هم

الحسن، الشيخ محبوب فروغ أحمد القاسمي، المفتي عبد الرحيم القاسمي، المفتي  صدر

رضوان الحسن المظاهري، هؤلاء الباحثون قدموا نصوصا متنوعة من كتب الفقه وأصوله 

 :للاستدلال على رأيهم وهي كالتالي

الوقت، ووجوب  فالوجوب سببه الحقيقي هو الإيجاب القديم وسببه الظاهري هو"  -١

" لأداء سببه الحقيقي تعلق الطلب بالفعل وسببه الظاهري اللفظ الدال على ذلكا

 )١/٣٨شرح التلويح (

إنما الفرق بينهما من : يقول الدكتور ظفر الإسلام الأعظمي بعد ذكر هذه العبارة

حيث المعنى أن نفس الوجوب مقدم على وجوب الأداء، مع أنهما من حيث الوقت 

  .متصلان معا -والزمن

الوقت لوجوب الأضحية ووجوب الأداء كليهما شرط لازم، وأما الذي يرجع إلى   -٢

وقت التضحية فهو أنها لايجوز قبل دخول الوقت لأن الوقت كما هو شرط 

المفتي ) (٤/٢١١بدائع الصنائع ( "....الوجوب، فهو شرط جواز إقامة الواجب 

  ).رضوان الحسن المظاهري

فالوقت كما هو سبب "أحمد القاسمي رأيه وهو  وبعد أن ذكر الشيخ محبوب فروغ

" لنفس وجوب الصلاة  كذلك هو للأضحية أيضا سبب لنفس الوجوب مع وجوب الأداء

نقل نفس النصوص في الاستدلال التي سبقت في السطور الماضية، إلا أنه في الأخير 
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ي أول الوقت إن نحر الفقير ف: ، ويقول٤/١٩٨بدائع الصنائع "أسند رأيه بمثال من كتاب 

ثم صار غنيا قبل انتهاء أيام النحر يجب عليه الأضحية مرة أخرى، وسبب ذلك أنه غني 

في آخر الوقت، وقد تحقق لديه نفس الوجوب حين صار غنيا، وبما أنه ظل غنيا إلى 

  .آخر الوقت لذا وجد وجوب الأداء أيضا، وهكذا وجبت عليه الأضحية مرة أخرى

  :الوقت ظرف للأضحية
إن الوقت ظرف للأضحية : ول المفتي عبد الرحيم القاسمي والشيخ صدر الحسنويق

كما يعتبر الوقت للصلاة ظرفا، فالوقت سبب لنفس الوجوب ووجوب الأداء كليهما، وهو سبب 

  .لنفس الوجوب كجزء متصل بوجوب الأداء لأن وقت وجوب النحر ممتد واسع

  ) الدر المختار" (تجب على الظرفية يوم النحر إلى آخر أيامه"  

إنها تجب في وقتها وجوبا موسعا ومعناه أنها تجب في جملة الوقت غير "  

  )المفتي عبد الرحيم القاسمي) (٥/٦٥بدائع الصنائع ( "...معين

  :وقد نقل الشيخ صدر الحسن نفس العبارة للاستدلال التي قدمها أصحاب الرأي الأول

  .أي الوقت للأضحية سبب لنفس الوجوب

يعتبر موضع التضحية أم الموضع الذي يقيم به المضحّي في أيام : ؤال الثانيالس

  النحر؟

  :ينقسم الباحثون حول الإجابة عن هذا السؤال إلى رأيين
  .يعتبر كلا المكانين، مكان الأضحية ومكان المضحي  -١
  .يعتبر مكان الأضحية فقط دون مكان المضحي  -٢

  :الرأي الأول

  .الأضحية ومكان المضحي مكان –يعتبر المكانان 

أنه يعتبر : هم، وهي في مجملها تتلخص فيهناك عشرون باحثا أبدوا آراء

نفس الوجوب : أن هناك أمرين: المكانان مكان الأضحية ومكان المضحي، وبيان ذلك

ووجوب الأداء، ويتعلق الأول بالرجل المضحي والثاني بالبهيمة أي بالأضحية، فبالنسبة 
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بر في ذلك مكان المضحي أي تجب عليه الأضحية بطلوع فجر العاشر لنفس الوجوب يعت

من ذي الحجة عنده، وبالنسبة لوجوب الأداء يعتبر مكان الأضحية، أي يجب طلوع فجر 

العاشر من ذي الحجة في مكان الأضحية، ثم إن كان مكان الأضحية بلدا يجب أن 

انظر . (طلوع الفجر مطلقا تنقضي فيه صلاة عيد الأضحى، وإن كان ريفا يجب أن يتم

المفتي أنور علي الأعظمي، والشيخ محمد جعفر ملي الرحماني، والشيخ اشتياق : مقالات

أحمد الأعظمي، والشيخ محمد حذيفة محمود، والمفتي ثناء الهدى القاسمي، والشيخ 

خورشيد أنور الأعظمي، والشيخ عطاء االله القاسمي، والشيخ خورشيد أحمد الأعظمي، 

كتور ظفر الإسلام الأعظمي، والمفتي عبد الرحيم القاسمي، والحافظ كليم االله العمري والد

المدني، والمفتي شاهد علي القاسمي، والشيخ شير علي غجراتي، والشيخ نعيم أختر 

القاسمي، والمفتي محمد أشرف، والمفتي محمد سلمان بالنفوري، والشيخ شاه جهان 

شيخ روح االله القاسمي والشيخ أرشد شاداب الندوي الندوي، والشيخ روح الأمين، وال

  ).وغيرهم

  : الاستدلالات والنصوص التي اعتمدها هؤلاء الباحثون –مجملا  –أذكر فيما يأتي 

أما شرائط أدائها فمنها الوقت في حق المصري بعد صلاة الإمام، والمعتبر " -١

  )٨/٣١٧تكملة البحر الرائق " (مكان الأضحية لا مكان المضحي

هذه القاعدة بمناسبة شروط الأداء مما يدل " تكملة البحر الرائق"كر صاحب ذ

على أن هذه القاعدة تتعلق بأداء وجوب الأضحية، وأن اعتبار مكان الأضحية في 

 ) الشيخ محمد حذيفة(الأوقات والأيام للأداء 

لأنها تشبه الزكاة فيعتبر في الأداء ..... والمعتبر في ذلك مكان الأضحية " -٢

 )٣٢٢، ٨/٣٢١نقلا عن السابق (كان المحل وهو المال لا مكان الفاعل م

تنص العبارة المذكورة أعلاه بصراحة على أن المعتبر في أداء الأضحية هو 

مكان الأضحية لا مكان المضحي، كما علم بذلك أيضا أن القاعدة المشهورة لاتتعلق إلا 

يخ محمد حذيفة، والشيخ نعيم أختر الش: مقالات(بأداء وجوب الأضحية لا بنفس وجوبها 

 ).القاسمي، والمفتي محمد أشرف، والشيخ روح االله القاسمي

على سبب وجوبها لايجوز أصلا ولايسقط  )المأمور بها(ولأن تقديم أداء العبادة  -٣
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الوجوب أيضا عن الذمة في حالة أداء تلك العبادة كأداء الصلاة قبل أوانها وأداء 

الزكاة قبل امتلاك النصاب الأساسي، وبما أن وقت الأضحية سبب وجوبها لذا 

حالما لم يطلع فجر العاشر من ذي الحجة على المؤكل لم تجب عليه ذمة 

، وعلى هذا الأساس لا يجوز لمؤكله ذبح الأضحية في مكان تم الأضحية بعد

تقديم المسبب على السبب ": طلوع فجر يوم النحر، لأن قاعدة أصول الفقه تقول

المفتي أنور علي الأعظمي، الشيخ اشتياق ) (٥٧/نور الأنوار ( "لايجوز أصلا

 ).الشيخ محمد حذيفة محمود وغيره: أحمد الأعظمي، وانظر أيضا مقال

 . )الشيخ محمد حذيفة محمود) (٩/٤٢٤الفتاوى الشامية " (لا وجوب قبل الوقت" -٤

موضع الأضحية وموضع  –يجب دخول أيام النحر على كلا الموضعين  -٥

المضحي في وقت واحد حتى تصح الأضحية، إلا أنه في حالة وجود أيام النحر 

دمه قبل في المكانين يعتبر مكان الأضحية في قضية جواز الأضحية أو ع

بالنفوري، ويشبه هذا القول رأي الشيخ شير الالمفتي محمد سلمان (صلاة العيد 

 ).علي غجراتي والشيخ روح االله القاسمي

آخر فكتب إليهم أن يضحوا عنه، روي مصر إن كان الرجل في مصر وأهله في  -٦

ينبغي لهم أن لا يضحوا عنه : عن أبي يوسف أنه اعتبر مكان الذبيحة فقال

لي الإمام الذي فيه أهله وإن ضحوا عنه قبل أن يصلي لم يجزه وهو حتى يص

وجه قول .... انتظرت الصلاتين جميعا: قول محمد، وقال الحسن بن زياد

الحسن إن فيما قلنا اعتبار الحالين حال الذبح وحال المذبوح عنه فكان أولى 

قتها في حق ولأبي يوسف ومحمد أن القربة في الذبح والقربات المؤقتة يعتبر و 

 ).٥/٧٤بدائع الصنائع ( "فاعلها لا في المفعول عنه

أن قول حسن بن : ويكتب المفتي عبد الرحيم القاسمي بعد نقل هذه العبارة

زياد أقرب إلى الفقه وأصوله، لذا أرى من المناسب إصدار الفتوى بمقتضى قوله في 

 .العصر الحاضر

أيام النحر هو مكان الأضحية ويكتب الشيخ شاهجهان الندوي أن المعتبر في 

ولكن بشرط أن قد تم وجوبها على المذبوح عنه بطلوع فجر العاشر من ذي الحجة، 
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والفقهاء لم يشترطوا ذلك لعدم تواجد الاختلاف في التواريخ لديهم، لأنهم لم يتصوروا أبدا 

 .أن المقيم في المشرق سيضحي في المغرب كما نراه اليوم

الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون ": هذا الحديث وقول الشيخ يعتمد على

  ).٦٩٧٠: سنن الترمذي، كتاب الصوم، رقم الحديث( "والأضحى يوم تضحون

  :المكان المعتبر هو مكان الأضحية: والرأي الثاني

يرون أن المكان المعتبر في  –بجانب الباحثين المذكورين أعلاه  –باحثا  ١٧هناك 

  : المكان الذي يقيم فيه المضحي وهؤلاء يستدلون بنصوص تاليةالذبح مكان الأضحية لا

) ١٢/٢٤البناية شرح الهداية ( "ثم المعتبر في ذلك أي في الذبح مكان الأضحية" -١

  ).الشيخ عبد الحي المفتاحي(

الدر المختار مع رد المحتار " (والمعتبر مكان الأضحية، لا مكان من عليه" -٢

يلي، المفتي معز الدين القاسمي، الشيخ أبو الشيخ أسرار الحق السب) (٩/٣٨٦

 ).بكر القاسمي، الشيخ حفيظ الرحمن المدني وغيرهم

" والمعتبر مكان الأضحية لا مكان المضحي، وسببها طلوع فجر يوم النحر" -٣

المفتي رضوان الحسن المظاهري، الشيخ محبوب فروغ ) (٤/١٩٨البحر الرائق (

 )احيأحمد القاسمي، الشيخ عبد الحي المفت

ولأنها تشبه الزكاة فيعتبر في الأداء مكان المحل وهو المال لا مكان الفاعل  -٤

الشيخ ) (، المطبعة الرشيدية باكستان٨/١٧٥البحر الرائق ..... (بخلاف 

 ).محبوب فروغ القاسمي

ثم المعتبر في ذلك مكان الأضحية حتى لوكان في السواد والمضحي في " -٥

" كان على العكس لايجوز إلا بعد الصلاةالمصر يجوز كما انشق الفجر ولو 

المفتي لطيف الرحمن، المفتي محمد احتشام القاسمي، الشيخ ) (٤/٤٤٦الهداية (

 ).محمد عمران الندوي وغيرهم

) ١١٧٢/ المسند ابن راهويه" (الأضحى يوم يضحي الناس والفطر يوم يفطرون" -٦

 ).الشيخ كليم االله العمري(

وإنما يعتبر في هذا مكان الشاة .... في الرستاق  فإن كان هو في المصر والشاة" -٧
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لا مكان من عليه، هكذا ذكر محمد في النوادر وقال إنما أنظر إلى محل الذبح 

ولا أنظر إلى موضع المذبوح عنه، وهكذا روى الحسن عن أبي يوسف رحمه االله 

وح عنه يعتبر المكان الذي يكون فيه الذبح ولا يعتبر المكان الذي يكون فيه المذب

 "وإنما كان كذلك لأن الذبح هو القربة فيعتبر مكان فعلها لا مكان المفعول عنه

الشيخ محمد كامل القاسمي، الشيخ صدر الحسن، ) (٥/٧٤بدائع الصنائع (

 ). الشيخ أسرارالحق السبيلي وغيرهم

، ٣/١٨٨، والفقه الحنفي وأدلته ٣/٨٣تحفة الفقهاء "وبعضهم نقلوا نصوصا من 

وغيرها من الكتب الفقهية تؤدي نفس  ٥/٣٦٦، والفتاوى الهندية ٢/٥١٦لأنهر ومجمع ا

 ).المعنى والمفهوم

وكتب الشيخ محمد عثمان غوريني والشيخ شوكت ثناء القاسمي بهذا الشأن ما  

  هل يعتبر في الذبح مكان الأضحية أو مكان المضحي؟: يتلخص في

فعلماء . المسئلة حتى الآنلم يتفق علماء الهند وعلماء باكستان على هذه 

باكستان يفتون بأنه لايعتبر في الذبح مكان الأضحية إلا إذا تم طلوع فجر العاشر من 

ذي الحجة عند المضحي وتحقق لديه الوجوب في ذمته، بينما أفتى علماء الهند مثل 

ا لاجفوري بأن المعتبر في ذلك مكان الأضحية لاغير، أي إذالالشيخ المفتي عبد الرحيم 

تحقق في مكان الأضحية طلوع فجر العاشر من ذي الحجة دون أن يبدأ المضحي أيام 

  .ه الذبحيلعالنحر يجب 
 "الفتاوى الرحيمية"إنى أرجح فتوى مؤلف كتاب : ويكتب الشيخ محمد عثمان

  :لأسباب آتية
القربات المؤقتة يعتبر وقتها في حق : "قاعدة تقول" بدائع الصنائع"لقد ذكر مؤلف  )١(

  ".لها لا في المفعول عنهفاع
ها بدون شروط ؤ كما لايمكن أداء الواجبات قبل نفس الوجوب لايجوز كذلك أدا )٢(

 .الأداء

 .لأن الوقت كما هو سبب وجوب الأضحية فهو شرط جواز إقامة الواجب )٣(

 .إن اختلاف المطالع أمر لايعتد به بناء على القول الراجح )٤(
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 .ال في تحقق نفس الوجوبيعتبر في أمور العبادات المالية مكان الم )٥(

 .إن توكيل عملية الذبح في الحرم المكي أمر اعتاد عليه الناس منذ زمن قديم )٦(

كون الوقت سببا لوجوب الأضحية غير منصوص، لذا لو سلمنا الرأس سببا  )٧(
  .لوجوبها  الذي يقول عنه بعض الفقهاء لانتهت جميع الشبهات

المعتبر في الذبح مكان "ه يكتب الشيخ عبد الحي المفتاحي بعد إيراد رأي
  :النصوص الفقهية المؤيدة لهذا الرأي "الأضحية

إن طلع على المضحي فجر التاسع من ذي الحجة وفي مكان الأضحية فجر   )الف(

العاشر من ذي الحجة لاتجوز الأضحية حين ذاك لأن الوقت سبب لنفس 

  .الوجوب الذي لم يوجد

ر من ذي الحجة ومكان الأضحية في وكذلك دخل المضحي في فجر الثاني عش  )ب(

فجر الثالث من ذي الحجة لاتجوز الأضحية في هذه الحالة أيضا، لأن المعتبر 

في أيام النحر مكان الأضحية وقد دخل هنا فجر الثالث عشر من ذي الحجة 

  .الذي ليس من أيام النحر

إن دخل المضحي في العاشر من ذي الحجة ومكان الأضحية أيضا في    )ج(

عاشر من ذي الحجة، وكذلك يطابق ذلك في تاريخي الحادي عشر والثاني ال

  .عشر من ذي الحجة تصح الأضحية في جميع هذه الأحوال

هل يمكن أن يشترط لبداية الأضحية أن تنال المضحّي ليلة : السؤال الثالث

العاشر من ذي الحجة، ولكن يعتبر في نهاية وقت الأضحية موضع الأضحية؟ وذلك 

إذا كان في مكان المضحي اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، وفي المكان الذي بأنه 

  يضحّى فيه عنه اليوم الثالث عشر من ذي الحجة  فلا يصح أن يضحى عنه؟

  :هناك ثلاثة آراء حول الإجابة عن هذا السؤال

  .المعتبر في بداية الأضحية ونهايتها هو مكان الأضحية -١

 .حي وفي نهايتها مكان الأضحيةالمعتبر في بدايتها مكان المض -٢

مكان الأضحية  -كلا المكانين-يعتبر في كلا الأمرين أي في بدايتها ونهايتها -٣
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 .ومكان المضحي

 :المعتبر في بداية الأضحية ونهايتها هو مكان الأضحية: الرأي الأول

يعتبر في بداية وقت الأضحية ونهايتها أو في مستهل الأضحية ومنتهاها مكان  -١

أي المكان الذي يذبح فيه، سواء كان الفاعل عنه دخل في أيام النحر الأضحية 

 .أم لم يدخل

المفتي محمد احتشام القاسمي، الشيخ : ومعتنقو هذا الرأي عدة باحثين وهم

أبوبكر القاسمي، الشيخ الدكتور سلطان أحمد الإصلاحي، الشيخ فاخر ميان الفرنجي 

  .والشيخ محبوب فروغ أحمد القاسمي وغيرهممحلي، المفتي السيد باقر أرشد القاسمي، 

وهؤلاء استدلوا بنفس النصوص التي مرت ضمن الإجابة للسؤال الثاني، وهي أن 

  .المعتبر في أيام النحر مكان الأضحية، ولا يعتبر مكان المضحي

مكان الأضحية  -يعتبر في بداية الأضحية ونهايتها كلا المكانين: الرأي الثاني

 : ومكان المضحي

والرأي الثاني أنه يعتبر في بداية وقت الأضحية ونهايته كلا المكانين، أي وجدت 

لدى المضحي أيام الأضحية والنحر وأيضا وجدت في مكان الأضحية أيام النحر، ولذلك 

 :عدة صور وهي

 .أن يدخل المضحي ومكان الأضحية كلاهما في العاشر من ذي الحجة  )الف(

  .ضحية كلاهما في الحادي عشر من ذي الحجةأن يدخل المضحي ومكان الأ  )ب(

  .أن يدخل المضحي ومكان الأضحية كلاهما في الثاني عشر من ذي الحجة  )ج(

أن يدخل المضحي في العاشر من ذي الحجة ومكان الأضحية في الحادي   )د(

  .عشر من ذي الحجة أو يكون بعكس ذلك

ن الأضحية في أن يدخل المضحي في الحادي عشر من ذي الحجة ومكا   )ه(

  .الثاني عشر من ذي الحجة أو بعكسه

أن يدخل المضحي في العاشر من ذي الحجة ومكان الأضحية في الثاني عشر    )و(

  .من ذي الحجة أو بعكسه
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المفتي أنور علي الأعظمي، : ويعتنق هذا الرأي عدة من العلماء والفقهاء وهم

الأعظمي، المفتي عبد الرحيم الشيخ اشتياق أحمد الأعظمي، الدكتور ظفر الإسلام 

غجراتي، المفتي لطيف الرحمن، المفتي محمد أشرف، المفتي الالقاسمي، الشيخ شير علي 

بالنفوري، الشيخ روح الأمين، الشيخ السيد أسرار الحق السبيلي، المفتي المحمد سلمان 

  )رضوان الحسن المظاهري، الشيخ محمد عمران الندوي وغيرهم

يقدموا نصا صريحا للاستدلال على وجهتهم وإن ما قدموه من هؤلاء العلماء لم 

 نصوص وعبارات يبدو بظاهرها أنها لاتتعلق باستدلالاتهم بل استدلوا بها على أن أيام

من ذي الحجة، ويضم الإمام الشافعي الثالث عشر أيضا مع أيام  ١٢، ١١، ١٠النحر هي 

ولحومها وما إليها  بالأضاحياذا يفعل النحر، وكذلك إذا فاتت أيام النحر على المضحي فم

  .من الأمور الأخرى، ويستدل بعضهم على أن أيام النحر ثلاثة أيام فقط

  .وحاول البعض الآخر إثبات أن الليل لا يكون تابعا للنهار القادم في مسئلة الأضحية

  :وإليكم تلك النصوص نذكرها على الترتيب

ن أيام التضحية ثلاثة وهي يوم العيد واليومان ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أ" - ١

الشيخ اشتياق أحمد الأعظمي، ) (٥/٩٣الموسوعة الفقهية " (الأولان من أيام التشريق

  ).ونقل الشيخ خورشيد أحمد الأعظمي نصوصا تؤدي نفس المفهوم

لأن الإراقة لا تفعل قربة وإنما جعلت قربة بالشرع في وقت مخصوص فاقتصر  -٢

 "ولا سبيل إلى التقرب بالإراقة بعد خروج الوقت....... لمخصوص على الوقت ا

الشيخ اشتياق أحمد الأعظمي، المفتي أنور ) ٢٠٣، ٤/٢٠٢بدائع الصنائع (

 ).بالنفوريالعلي الأعظمي، المفتي محمد سلمان 

أيام النحر ثلاثة أولها أفضلها والظاهر أنهم سمعوا .... والصحيح قولنا لما روي  - ٣

صلى االله عليه وسلم لأن أوقات العبادات والقربات لاتعرف إلا بالسمع الخ رسول االله 

 ).بالنفوري، المفتي لطيف الرحمنالالمفتي سلمان ) (٤/١٩٨بدائع الصنائع (

ولم يضح حتى مضت أيام النحر فقد فات الذبح وإن كان من لم يضح غنياً ولم " -٤

الفتاوى " (لم يشتر يوجب على نفسه شاة بعينها تصدق بقيمة شاة اشترى أو

 ).الشيخ محمد أشرف) (٥/٢٩٦الهندية
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لأن الإراقة إنما عرفت في زمان "وإذا مضى أيام النحر فقد فاته الذبح " -٥

مخصوص ولكن يلزمه التصدق بقيمة الأضحية، إذا كان ممن يجب عليه 

 ).الشيخ روح الأمين) (٦/٤٧٧المحيط البرهاني " (الأضحية

الدر المختار مع رد " (امها تصدق بها حية ناذرولوتركت التضحية ومضت أي" -٦

 ).الشيخ سيد أسرار الحق السبيلي) (٨/٣٨٨المحتار 

المفتي أنور ) (٤/٤٣٠الهداية" (وقد قالوه سماعاً لأن الرأي لايهتدي إلى المقادير" -٧

 ).علي الأعظمي

احتجوا بأن عمر وعلياً وأبا هريرة وأنسا وابن عباس وابن عمر رضي االله عنهم " -٨

أخبروا أن أيام النحر ثلاثة ومعلوم أن المقادير لايهتدى إليها بالرأي فلا بد أن 

) ٥/٩٣ الموسوعة الفقهية" (يكون هؤلاء الصحابة الكرام أخبروا بذلك سماعاً 

 ).الشيخ اشتياق أحمد الأعظمي(

أولها نحر لاغير، وآخرها تشريق لاغير، والمتوسطان " يوم النحر إلى آخر أيامه" -٩

فيه إشعار بأن التضحية تجوز في الليلتين الأخيرتين لا الأولى إذ  -شريقنحر وت

الليل في كل وقت تابع لنهار مستقبل إلا في أيام الأضحية فإنه تابع لنهار 

المفتي ) (٩/٣٨٣الدر المختار مع رد المحتار ( "ماض كما مر في المضمرات

 ).لطيف الرحمن

 :لمضحي وفي نهايتها مكان الأضحيةيعتبر في بدايتها مكان ا: الرأي الثالث

وفق هذا الرأي يعتبر في نفس الوجوب في تحقق الوجوب في الذمة المكان الذي 

يريد فيه ذبح الأضحية، أي لا بد أن يجب في ذمته الأضحية بطلوع فجر العاشر من ذي 

  .ةالحجة مع شروط أخرى، وإن لم تدخل أيام النحر في المكان الذي يريد فيه ذبح الأضحي

وكذلك يعتبر في نهاية وقت الأضحية مكان الأضحية، ولو دخل المضحي في 

  .الثالث أو الرابع عشر من ذي الحجة بعد فوات أيام النحر

  : يترشح هذا الرأي من كتابات الفقهاء التاليين

الشيخ عطاء االله القاسمي، المفتي ثناء الهدى القاسمي، الشيخ محمد جعفر الملي 
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خورشيد أنور الأعظمي، الشيخ خورشيد أحمد الأعظمي، الشيخ شاهد  الرحماني، الشيخ

علي القاسمي، الشيخ نعيم أختر القاسمي، الشيخ محمد شاهجهان الندوي، الشيخ عبد 

الحي المفتاحي، الشيخ حفيظ الرحمن المدني الأعظمي، الشيخ صدر الحسن، المفتي 

خ محمد كامل القاسمي، المفتي معز الدين القاسمي، الشيخ محمد عثمان غوريني، الشي

  ).شوكت ثناء القاسمي، الشيخ روح االله القاسمي، الشيخ أرشد شاداب الندوي وغيرهم

استدل هؤلاء الباحثون بنفس النصوص والأصول الفقهية والجزئيات التي مرت 

الأضحى يوم : إلا أن الحافظ كليم االله العمري يكتب بعد إيراد حديث. في السؤال الثاني

في ضوء هذا الحديث هناك إمكانية تقديم الأضحية لغاية مساء .....": ي الناس يضح

الثالث عشر من ذي الحجة من أيام التشريق إعتبارا بمكان الأضحية، وبناء على ذلك 

يجوز الأضحية إلى مساء الثالث عشر من ذي الحجة، ويخرج المؤكل من ذمته بعد 

  .من ينوب عنه، واالله أعلم ل، ولايعتبر في مكان الأضحية إلايالتوك

وفي الإجابة عن هذا السؤال الثالث أثبت الشيخ محمد حذيفة أيضا بأدلة عقلية 

ونقلية أنه لبداية الأضحية يجب أن يطلع على المضحي فجر العاشر من ذي الحجة 

ولكن يعتبر في نهاية وقت الأضحية مكان الأضحية دون غيره، ولكن لقوله جانب آخر 

ن كل شخص لايتاح له إلا ثلاثة أيام فقط لأداء وجوب الأضحية تبدأ من بما أ: "وهو

طلوع فجر العاشر من ذي الحجة وتنتهي عند غروب شمس الثاني عشر من ذي الحجة 

لو مضت ثلاثة أيام وفاتت الأضحية على المضحي، يفوت له : والقاعدة الفقهية تقول

لو أراد أحد أن يقدم أضحية من قبله وقت الذبح، ويجب عليه التصدق بدل إراقة الدم، ف

  اعتبارا من مكان الأضحية الذي توجد فيه أيام النحر كيف يجوز له ذلك؟

لأجل تواجد هذين الجانبين أشكل على الشيخ الأمر ولم يفصح عن رأي معين 

  .إن اختيار الأحوط أولى في المسئلة المذكورة، ثم يسرد أشكال الأحوط: لذا يقول

*  *  *  
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 :من البحوث والدراسات
  

  أيام النحر؟ ما هو الموضع المعتبر في
  

 ١سعيد عبد الحفيظ حجاويالشيخ            
  

 :الجواب

العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله  الحمد الله رب      
 :وبعد وصحبه أجمعين

حنفية لكن المالكية هو قول ال فلا بد من الإشارة أن حكم وجوب الأضحية .١
وافقهم الصاحبان و  واجبة، والشافعية والحنابلة يقولون بأنها سنة مؤكدة وغير

  .من الحنفية) ومحمد أبويوسف(

وجوب الأضحية إذا كان نذرًا، فتجب على الناذر  أما من حيث الوقت فهو سبب
قيرًا؛ لأن الشراء المشتراة للأضحية إذا كان المشتري ف ، كما أنو غنياً أ سواء كان فقيراً 

يجري مجرى الإيجاب، وهو النذر بالتضحية عرفًا، وهذا  للأضحية ممن لا أضحية عليه
المذهب عند المالكية إذ لا تجب الأضحية بالنذر بل بالذبح  بخلاف المعتمد المشهور في

 .داءالأ فقط فيكون الوقت سبب وجوب

المضحي يتصدق بثمنه؛ ولدت ولدا فيذبح معها، وان باعه  كما أن الأضحية إن
 .أبي حنيفة يدفع إلى الفقراء حيًا لأن الأم تعينت للأضحية، وعند

الأضحية فهو سبب وجوب الأداء أيضًا فعن البراء  وكما أن الوقت سبب وجوب
إن أول ما نبدأ به «: االله عليه وآله وسلم قال بن عازب رضي االله عنه عن النبي صلى

فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل  فننحر، يومنا هذا، أن نصلي، ثم نرجع،
 .البخاري ومسلم» النسك في شيء ذلك، فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من

من ذبح قبل الصلاة «: النبي صلى االله عليه وآله وسلم قال نس رضي االله عنه عنأوعن 

                                                 
  الأردن المدير العام لمؤسسة آل البيت، -1



 ١٧٨          الندوة الفقهية التاسعة عشرة

ولو : الحنفية وقال. »فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين فليعد، ومن ذبح بعد الصلاة،
وجبها على أن كانت منذورة إتصدق بها صاحبها حية  تركت التضحية حتى مضى وقتها

ما الغني إذا أللأضحية لأنها في حكم المنذور عرفًا، و  و غنيأو مشتراة من فقير أنفسه، 
شاة على الصحيح كما في البدائع؛ لأن الأضحية واجبة  لم يشتر الأضحية فيتصدق بقيمة
 .بالشراء بنية الأضحية على الغني، وتجب على الفقير

فات وقت الذبح ذبح الواجب قضاء، وصنع به ما يصنع  إذا: أما الحنابلة فقالوا

 .التطوع بالمذبوح في وقته، وهو مخير في

ير تفريط منه، فلا ضمان و سرقت بغأصاحبها فضلت،  ذا وجبت الأضحية بإيجابإ و 

واالله  ،و فيما بعدهأليه سواء كان في زمن الذبح إ ن عادتإمانة في يده، فأعليه؛ لأنها 

  .تعالى أعلم

الموضع الذي يقيم به المضحي في  المكان المعتبر هو موضع التضحية، وليس .٢

 والمكان في ذبح الهدي يت إلى من يحج عن غيره يتقيد بالزمانأأيام النحر، أر 

  .أعلم واالله تعالى ،دون اعتبار لمكان من وكله لأن الوكيل كالأصيل

العيد لا يجوز، كما أن اليوم الثالث عشر  لا خلاف أن الذبح قبل الصلاة، وليلة .٣

عرفة «التضحية عن الشافعية لحديث  من ذي الحجة من الأيام التي يجوز فيها

في كل أيام «حبان  وفي رواية ابن» كلها موقف وأيام التشريق كلها منحر

والمالكية  وأما عند الحنفية» وكل أيام التشريق ذبح«وعند أحمد » التشريق ذبح

 والحنابلة فالأيام التي يجوز فيها التضحية ثلاثة هي يوم الأضحى ويومان من

أيام النحر «: أيام التشريق فعن عمر وعلي وابن عباس رضي االله عنهم قالوا

الأضحى يومان «: ابن عمر رضي االله عنهما يقولوكان » أفضلها أولها ثلاثة

  .»الأضحى بعد يوم

لجواز الأضحية، والنية متعلقة بالمضحي، ولا بد أن  وأشير إلى أن النية شرط

التضحية وأن تكون من الوكيل ضمن الأيام التي يجوز  يكون في الأيام التي يجوز فيها

  .مواالله تعالى أعل ء،لا تعتبر قضاإ فيها التضحية، و 

*  *  *  
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  ورقة الأسئلة          ١٨١

  :ورقة الأسئلة
  

  شركة الأولاد مع أبيهم في التجارة
  

طالما يكون في التجارة والأعمال أن واحداً بدأ تجارة، وكـان أولاده عندئـذ صـغاراً، 

ــد ابنــه الأكبــر أو بنــوه  ثــم تقــدمت التجــارة يومــاً فيومــاً كمــا بلــغ الأولاد أشــدهم، وشــارك الوال

سموه العمل، بينمـا لـم يـتم الاتفـاق مـع الوالـد بعضهم أو كلهم واحداً بعد آخر في التجارة وقا

علــى أمــر واضــح جلــي، بــأن بنيــه الــذين يســاعدونه فــي التجــارة يعتبــرون مــوظفين عمــالاً أم 

شــركاء فيهــا، أم هــو مجــرد دعــم الأبــوين مــن تلقــائهم؟ فربمــا يســاعد بعضــهم أبــاهم عشــرين 

واســطة هــذه التجــارة عامــاً، وبعضــهم عشــرة أعــوام، وبعضــهم خمســة أعــوام، وربمــا تبتــاع ب

الحاضرة أملاك وعقارات أخرى، ولكن عند ما ينتقل الوالد إلى رحمة االله تثور قضية تقسيم 

ــد أنــه كيــف يــتم؟ هــل تعتبــر الأمــلاك كلهــا ملكــه؟ وهــل تســتوي ســهام أخ كــرّس  تجــارة الوال

حياتــه بكاملهــا مــع والــده فــي التجــارة وســهام شــقيقه الآخــر الــذي اشــتغل بوظيفــة فــي مكــان 

آخـــر، وعمـــل فـــي المـــدن والبلـــدان الأخـــرى، وحصـــل بمكاســـب هـــذه التجـــارة علـــى شـــهادات 

الدراسات العليا، التي هي كفيلة بالتقدم الاقتصادي في المسـتقبل، وقـد خـص دخلـه بنفسـه، 

وكثيراً ما يحدث خلاف وشجار بين الإخوة الأشقاء بهذه المناسبات، نقـدم فـي هـذه الخلفيـة 

  :إلى حضرتكم أسئلة تالية

لو بدأ الوالد تجارة برأس ماله، ثـم شـاركه بعـض بنيـه فـي التجـارة علـى رغبـة منـه،  .١

ولكــنهم مــا قـــاموا بتمويــل المشـــروع بــرأس مــالهم، فمـــاذا يكــون صـــفة أمثــال هـــؤلاء 

  البنين في التجارة المخلفة من الوالد، صفة الشريك أم الموظف أم المساعد؟

يئاً من رأس مالهم إلى التجارة بـإذن ولو كانت الحال هذه ولكن البنين قد ضموا ش .٢

 الوالد مع المشاركة فيها، فماذا يكون حكم هذه الصورة؟

لو بدأ ولد من تجارة بـرأس مالـه ولكنـه أجلـس والـده فـي الـدكان، أو أسـمى الـدكان  .٣

 باسم والده تيمناً، فماذا يكون حكم هذه الصورة؟

نهم ذرائـع أخـرى للارتـزاق، ولو قاسم واحد من البنين عمل الوالد واتخذ الآخرون مـ .٤
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ــم يكــن هنــاك أي تقســيم، فكــانوا يــأكلون ويشــربون معــاً، فهــل تعــد مكاســب  بينمــا ل

 الآخرين مشتركة بين الجميع في هذه الحالة أم هي ملكهم وحدهم؟

لــو انقطعــت تجــارة الوالــد بســبب مــا، ولكــن موضــع التجــارة ســواء أكــان ممتلكــاً أم  .٥

د مــن بنيــه تجــارة بــرأس مالــه مــرة ثانيــة بــنفس مســتأجراً يكــون موجــوداً، وبــدأ واحــ

  الاسم، فهل تكون هذه التجارة في ملكه أم في ملك الوالد؟

*  *  * 



 القرارات والتوصيات          ١٨٣

  :القرارات حول 
  

  شركة الأولاد مع أبيهم في التجارة
  

يجــب لــذا  ،المعــاملات تــولي اعتنــاء خاصــا بالوضــوح فــيإن الشــريعة الإســلامية  .١

و يركـزوا عنـد تعـاملهم مـع الآخـرين،  الجانـب المهـمعلى المسلمين أن يراعوا هـذا 

هنـاك التجـارة، فو  مجـال العمـلعلى هـذه النقطـة المهمـة ولا سـيما فـي بوجه خاص 

شخص يقوم بالتجـارة ويشـارك فيهـا أولاده، فـلا بـد مـن تحديـد دور الأولاد فـي هـذه 

وإذا  ،الأمــر أولمــن ) معــينهــل هــو شــريك أو أجيــر أو (فيهــا  مكــانتهمالتجــارة و 

علــــى فــــضّ كثيــــر مــــن النزاعــــات وحــــلّ معظــــم  سيســــاعدتحــــدّد هــــذا الأمــــر فإنــــه 

ل الأمــر الاهتمــام بتعيـــين يجــب مــن أو الخصــومات التــي تحــدث غالبــاً، وبالتــالي 

  .المكانة في مثل هذه التعاملات

إذا كان الوالد هو الذي بدأ التجارة برأس ماله الخاص ثم شـاركه بعـض الأولاد فـي  .٢

فيهــا  مكــانتهمممارســة التجــارة  دون أن يســهموا بــرأس مــالهم فيهــا ولــم يحــدد الوالــد 

ن ومسـاعدين للوالـد، وإن بشيء، فـإن كـانوا فـي كفالـة الوالـد فـإنهم يعتبـرون معـاوني

 .لم يكونوا في كفالته، فإنه تحدد أجرتهم حسب العرف والعادة

رأس مال كل واحد منهم ففـي  وتعين مقدارالأولاد في تجارة الوالد بأموالهم،  وإن أسهم .٣

وتعتبــر مشــاركتهم فــي هــذه التجــارة حســب نســبة  هــذه الحالــة ســيكونون شــركاء للوالــد،

إذا كـــان الولـــد المســـاهم بـــرأس المـــال ينـــوي أنـــه لا يكـــون  مســـاهمتهم بـــرأس المـــال،إلا

 .مشاركا في التجارة بل مساعدا للوالد ومعاونا له فحسب

المحــل فــي والــده  يجلــسإذا كــان الولــد هــو الــذي بــدأ التجــارة بــرأس مالــه ثــم قــررأن  .٤

الوالـد  لا يعتبـر، و فالتجـارة للولـد دون الوالـدأو سمى المحل باسـم أبيـه،  احتراما له،

أو جلوســه فــي  بمجــرد تســمية المحــل باســمهشــريكا للولــد أو مســاهما فــي مشــروعه 

 .المحل

إذا اختار الأولاد بأنفسهم عدداً من وسائل الكسب ـ والوالد موجود ـ ثـم سـلّموا جـزءاً  .٥
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 .مالكا للمال المسلم إليه فالوالد يكونمن أموالهم للوالد، 

لكـن مكـان التجـارة ـ سـواء  بسـبب مـن الأسـباب،لو انتهت التجارة التي بدأها الوالـد  .٦

ـ  مـازال باقيـا، ثـم بـدأ أحـد الأولاد بممارسـة التجـارة  أو علـى الاسـتيجاركـان ملكـا 

في نفس المحل وبـنفس المسـمى السـابق، فـإن هـذه التجـارة تكـون ملكـا للولـد الـذي 

للوالــد،  بــدأ المشــروع، ولاتكــون ملكــا للوالــد، أمــا المحــل والمكــان فإنــه ســيبقى ملكــا

، وكذلك يكون الوالد مالكـا لقيمـة وفي حالة وفاة الوالد يكون فيه نصيب كل الورثة

  .معنوية لتجارته كما يكون فيها نصيب كل الورثة بعد وفاته

هنـــاك عـــدد مـــن القضـــايا فـــي المجتمـــع التـــي تتعلـــق بهـــذا الموضـــوع وتحتـــاج إلـــى  .٧

المجمع إعداد مقال مفصـل  تناشد، وهذه الندوة توضيحها وإطلاع المسلمين عليها

تفاصــيلها فــي النــدوة القادمــة حســب مــا تقتضــيه  بحــثحــول هــذه النقطــة المهمــة و 

 .الحاجة

ــــــدوة .٨ ــــــي خطــــــبهم  تناشــــــد هــــــذه الن ــــــب ف ــــــاولوا هــــــذا الجان ــــــاء أن يتن الأئمــــــة والخطب

بـــين عامـــة والوراثـــة وغيرهـــا ومحاضـــراتهم، ويفصـــلوا القـــول فـــي موضـــوع الشـــراكة 

ــــاس، ويطلعــــوهم عليهــــا ــــين الأولاد والآبــــاء  و. الن لا ســــيما مــــا يتعلــــق بالشــــراكة ب

  .والأزواج والزوجاتوالأشقاء 

*  *  * 
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  :البحوثملخص 
  

  شركة الأولاد مع أبيهم في التجارة
  

  المفتي هارون رشيد الندوي
  

الندوة الفقهية التاسعة عشرة لمجمع الفقه  –بإذن االله تعالىٰ  –عقد نسوف ت
الإسلامي بالهند في مؤسسة دينية شهيرة جامعة مظهر السعادة هانسوت بولاية غجرات، 

حكم شركة الأولاد مع أبيهم في "جمع موضوع فمن ضمن الموضوعات التي اختارها الم
 ٢٦وقد تلقى المجمع حول هذا الموضوع بحوثا ومقالات قيمة يبلغ عددها حوالي " التجارة

  :مقالا إلى الآن وتقدم خلاصتها فيما يلي

لو بدأ الوالد تجارة برأس ماله، ثم شاركه بعض بنيه في التجارة على : السؤال الأول
قاموا بتمويل المشروع برأس مالهم، فماذا يكون صفة أمثال هؤلاء  رغبة منه، ولكنهم ما

  البنين في التجارة المخلفة من الوالد، صفة الشريك أم الموظف أم المساعد؟
في الإجابة عن هذا السؤال تكاد تتفق أقوال جميع الباحثين على كون الأبناء 

لطيف الرحمن، والشيخ المفتي جميل أحمد النذيري، والشيخ : انظر مقالات(معينين 
سلمان بالنفوري، والشيخ راشد حسين الندوي، والشيخ أبو سفيان المفتاحي، والشيخ اشتياق 
أحمد الأعظمي، والشيخ عبد الرحيم القاسمي، والمفتي أنور علي الأعظمي، والدكتور 
ظفر الإسلام الصديقي، والشيخ خورشيد أحمد الأعظمي، والشيخ صدر الحسن، والشيخ 

المباركفوري، والشيخ محمد عثمان البستوي، والشيخ أسرار الحق السبيلي، والمفتي  صادق
ثناء الهدى القاسمي، والشيخ شاهد علي القاسمي، والشيخ أبو بكر القاسمي، الشيخ محمد 

غجراتي، والشيخ أشرف عباس القاسمي السعادتي، والشيخ الحذيفة، والشيخ شير علي 
  ).خ شاهجهان الندويخورشيد أنور الأعظمي، والشي

فيضيف الشيخ جميل : إلا أن بعض الباحثين ذكروا عدة شروط مع هذا الحكم
أحمد النذيري إلى قوله مبينا أن الأبناء لو واصلوا العمل في تركة أبيهم بعد وفاته ونمت 

  .الأموال فهي بينهم سوية



  ١٨٦          الندوة الفقهية التاسعة عشرة

ن يجب أ) ١: (ويرى بعض الباحثين أنه يجب توفر ثلاثة شروط لهذا الحكم
أن يكون رأس المال كله ) ٢(يكون الأب والأبناء مشاركين ومجتمعين في صنعة واحدة، 

  .أن يكفل الوالد أبناءه) ٣(ملكا للأب، 
  ."للذكر مثل حظ الأنثيين"ففي هذه الحالة تنقسم التركة بعد وفاة والدهم على أساس 

حدة ويضيف الشيخ راشد حسين الندوي إلى ذلك بأنه لايكون لأحد يعمل علا
  .حصة معهم

إن لم يكن الأبناء في عيال الأب يجب : ويقول الدكتور ظفر الإسلام الأعظمي
أن يشترك بدنان بمال أحدهما ": أن يحصلوا على ربحهم وفق الشرط مستدلا بهذه العبارة

وهو أن يكون المال من مثل أن يخرج أحدهما أيضا ويعملان فيه معا والربح بينهما فهذا 
  ).٥/١٣٧ي مع الشرح الكثير المغن( "جائز

أنهم يعتبرون معينين لعدم وجود الأركان : ويقول الشيخ خورشيد أحمد الأعظمي
للشركة، لأن من عمل في تركة أبيه ومن لم يشارك العمل فيها يستحقون أسهامهم في 
الوراثة شرعا بعد وفاة الأب، هذا إذا كان الأبناء يعيشون مع الأب في عياله ولكن إذا 

الابن منفردا منه ولم يكن في عياله وليس له مشاركة إلا في صنعة أبيه فحسب فله  كان
  .أجر المثل

ويؤكد الشيخ كليم االله العمري على تعيين حصة مناسبة بالتراضي حتى 
: أنظر مقال( "لاضرر ولاضرار": لايتعرض أحد ببخس الحق وأشار إلى هذا الحديث

  .)الحافظ كليم االله العمري
لقد تعيّن شركة الولد في الصورة المذكورة : شيخ محمد عثمان البستويويقول ال

لأن هذه الصورة لاتدل على الشركة في العقد ولا على الشركة في الأملاك، وكونه معينا 
  .أو عاملا متوقف على عرف البلد

  :استدل هؤلاء الباحثون على أقوالهم بنصوص تالية
ن لهما مال فالكسب كله للأب، إذا كان أب وابن يكتسبان في صنعة واحدة ولم يك •

الإبن في عيال الأب لكونه معيناً له ألا ترى أنه لو غرس شجرة تكون للأب 
  )٢/٢٢٩: الفتاوى الهندية(

لو اجتمع إخوة يعملون في تركة أبيهم ونما المال فهو بينهم سوية ولو اختلفوا في  •
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  ).٣/٣٨٣: رد المحتار(العمل والرأى 

نعة هو وابنه الذي في عياله فجميع الكسب لذلك الرجل وولده إذا عمل رجل في ص •

الأول أن يكون الابن : يعد معيناً له، فيه قيدان احترازيان كما تشعر عبارة المتن

أن يعملا معاً في صنعة واحدة إذ لوكان لكل منهما صنعة : في عيال الأب، الثاني

  .)١٣٩٨: شرح المجلة(يعمل فيها وحده فربحه له 

  ).٢/٤٩٨: أبوداؤد(مالك لأبيك فكلوا من كسب أولادكم أنت و  •

  ).ابن ماجة(وإن أولادكم من كسبكم  •

  ).النسائي(ولد الرجل من كسبه  •

إذا عمل أحد في صنعته هو وابنه الذي في عياله واكتسبا أموالاً ولم يكن معلوماً  •

أن للابن مالاً سابقاً، فكافة الكسب لذلك الشخص ولايكون لولده حصة في 

درر الحكام شرح مجلة (لكسب بل يعد ولده معيناً وليس له طلب أجر المثل ا

  ).٣/٤٤٥: الأحكام

لودفع إلى ابنه مالاً يتصرف فيه الابن يكون للأب إلا إذا دلت دلالة على التمليك  •

  ).٤/٣٩٢: الفتاوى الهندية(كذا في الملتقط 

فمات الأب إن  رجل دفع إلى ابنه في صحته مالاً يتصرف فيه ففعل وكثر ذلك •

أعطاه هبةً فالكل له وإن دفع إليه لأن يعمل فيه للأب فهو ميراث، كذا في 

تصرف في هذه الأرض فأخذ يتصرف فيهما : جواهر الفتاوى، قال لولده الصغير

  ).٤/٢٩٢: الفتاى الهندية(لاتصير مالكاً 

مالهم إلى  ولو كانت الحال هذه ولكن البنين قد ضموا شيئاً من رأس: السؤال الثاني

  التجارة بإذن الوالد مع المشاركة فيها، فماذا يكون حكم هذه الصورة؟

  :اختلفت آراء العلماء حول الإجابة عن هذا السؤال وتفاصيلها كالتالي

إن تم تعيين الفرد الذي خلط ماله وكذلك تم تعيين مقدار المال : يقول بعضهم

وتكون الشركة حسب مقدار رأس المال  المخلوط يعتبر الأبناء شركاء في تجارة الوالد،

المفتي جميل أحمد النذيري، والمفتي أنور على الأعظمي، والشيخ محمد : انظر مقال(

  ).عثمان البستوي والشيخ أسرار الحق السبيلي، والشيخ شاهد علي القاسمي
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ولكن إذا كان المقدار مجهولا فحينئذ أيضا يكون الأبناء شركاء مع الوالد إلا أن 
 المفتي أشرف: انظر مقال(بناء والأب في هذه الصورة يكونون متساوين في الربح، الأ

عباس القاسمي السعادتي، المفتي جميل أحمد النذيري، والشيخ محد صدر الحسن، والشيخ 
  .)صادق المباركفوري، والشيخ كليم االله العمري، والشيخ أبوبكر القاسمي

تعتبر هذه القضية : المسئلة بقوله ويوضح الشيخ ثناء الهدى القاسمي في هذه
قضية الشركة ويتم العمل بموجب الشروط المبرمة، ويكون الجميع متساوين في الربح 
والخسارة ويكون كل شريك مالكا في التجارة على قدر رأس ماله، بينما يذهب بعض 

أس أن هذه الشركة تكون شركة العنان، فيمكن تقسيم الأرباح على قدر ر : الباحثين إلى
انظر (المال أيضا، كما يمكن تقسيمها بالتفاضل، والأصل أن يتم العمل بمقتضى الاتفاق 

  ) الشيخ المفتي لطيف الرحمن، والشيخ اشتياق أحمد الأعظمي: مقال
لولم يُقصد بذلك الشركة بل إعانة الأب يعتبر الأبناء حينئذ : ويقول بعضهم

الشيخ : انظر مقال(ين فيعتبرون دائنين معينين، وإن خلط الأبناء رأس مالهم باسم الد
  ).بالنفوري والشيخ محمد حذيفةالسلمان 

كان عليهم أولاً أن يكونوا صريحين في : ويقول الشيخ راشد حسين الندوي
المعاملات ومراعين شروطا وأركان الشركة، ولكن الشركة قد تمت وانتهى الأمر ففي هذه 

الأموال، ويكون هذا المقدار خارجا عن تركة الحالة يكون الربح للإبن على قدر رؤوس 
  ).راجع للمزيد من التفاصيل مقال الشيخ أبي سفيان المفتاحي(الاب 

إنها شركة العنان، : ويقول الدكتور ظفر الإسلام الصديقي موضحا هذه المسئلة
عدم اشتراك التساوي والمماثلة في رؤوس الأموال،  –من ضمن شروطها  –التى تقتضي 

شرط التساوي في الربح مع الإختلاف في رؤوس الأموال يجوز ذلك عند فقهاء  فإن وجد
  .العراق بينما لايجوزعند الإمام مالك والشافعي

وذكر الشيخ خورشيد أحمد الأعظمي والشيخ عبد الرحيم القاسمي حول هذه 
في المسئلة صورتين بحيث إن كان الأبناء في عيال الأب يكونون معينين، وإن لم يكونوا 

  .عياله يشاركون في الأرباح على مقدار رؤوس الأموال
: ويقرر الشيخ شير علي غجراتي في هذه الصورة الملك للأب، والأبناء تابعين له وقال

إن كانوا مشاركين مع الأب في المآكل والمشارب والمسكن تكون تركة الأب بين جميع الإخوة 
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  .متساوين في مال أبيه بعد موتهمتساوية، فيكون هذا المال أيضا للأب ويكونون 
إن خلط الإبن رأس المال بدون إبرام أي : ويقول الشيخ خورشيد أنور الأعظمي

اتفاق يكون معينا وإلا يكون شريكا في تلك الصنعة وفق الاتفاق وتثبت هذه الشركة في 

ت فإذا خلطا المالين على وجه لايمكن تمييز أحدهما عن الآخر فقد تثب: الملك كما ذكر

  ).١١/١٥٤: المبسوط(الشركة في الملك فيبنى عليه شركة العقد 

أنه في حالة عدم تعيين الصفة يعتبر كتبرع : ويقرر الشيخ شاهجهان الندوي

مؤكدا أن هذا عرف اليوم، فيجب على الأبناء تعيين صفة رؤوس أموالهم كما يجب أيضا 

  .إبرام الاتفاق على تعيين نسبة الربح

  :احثون على آراءهم بالنصوص التاليةواستدل هؤلاء الب

ويؤخذ من هذا ما أفتى به في الخيرية في زوج امرأة وابنها اجتمعا في دار : نظيره •

واحدة وأخذ كل منهما يكتسب على حدة ويجمعان كسبهما ولايعلم التفاوت ولا 

  ).٣/٣٨٣: رد المحتار(التساوي ولا التمييز فأجاب بأنه بينهما سوية 

ها فكون رأس المال عيناً حاضراً أو غائباً ويجوز التفاضل في وأما شرط جواز  •

  ).٢/٣١٩: كذا في محيط السرخسي(الربح مع تساويهما في رأس المال 

  ).٤/٧٩٢: الفقه الإسلامي وأدلته(الربح على ما شرطا والوضيعة على قدر المالين  •

ن كان أصل مال فإنهم اتفقوا على أنه إذا كان الربح تابعاً لرؤوس الأموال أعنى إ •

الشركة متساويين كان الربح بينهما نصفين واختلفوا هل يجوز أن يختلف رؤوس 

أموالها ويستويان في الربح فقال مالك والشافعي لايجوز وقال أهل العراق يجوز 

  ).٢/٢٧٥: بداية المجتهد(ذلك 

نين زوج بنيه الخمسة في داره وكلهم في عياله واختلفوا في المتاع فهو للأب وللب •

الثياب التي عليهم لاغير فإن قالوا هم أو امرأته بعد موته إن هذا استفدنا بعد موته 

  ).الشامي(فالقول لهم وإن أقروا أنه كان يوم موته فهو ميراث من الأب 

والمساواة في رأس المال ليست بشرط فما كان من ربح فهو بينهما على قدر رؤوس  •

  ).٢/٣٢٠: الفتاوى الهندية(فيه كتباه ذلك أموالهما، فإن كانا اشترطا التفاوت 

إذا شرطا الربح على قدر المالين متساوياً ومتفاضلاً فلا شك أنه يجوز ويكون  •
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بدائع (الربح بينهما على الشرط سواء شرط العمل عليهما أو على أحدهما 

  ).٦/٦٢الصنائع 

ي الدكان، أو أسمى لو بدأ ولد من تجارة برأس ماله ولكنه أجلس والده ف: السؤال الثالث

  الدكان باسم والده تيمناً، فماذا يكون حكم هذه الصورة؟

في الإجابة عن هذا السؤال يكاد جميع الباحثين يتفقون على كون الإبن مالكا 

للصنعة دون أبيه، ولايثبت للأب الملك في الصنعة بمجرد جلوسه على المحل أو تسميته 

يان المفتاحي، الشيخ كليم االله العمري، الشيخ الشيخ أبوسف: انظر مقال(باسمه للتبرك 

بالنفوري، والشيخ فاخر ميان الجميل أحمد النذيري والشيخ لطيف الرحمن، والشيخ سلمان 

الفرنجي محلي، والشيخ راشد حسين الندوي والشيخ اشتياق أحمد الأعظمي والشيخ محمد 

عثمان البستوي، والشيخ  صادق المباركفوري، والمفتي أنور على الأعظمي، والشيخ محمد

  ).شاهجهان الندوي، والشيخ محمد حذيفة

  :بينما يوضح بعضهم هذه المسئلة بما يأتي

بما أن شروط الشركة وأركانها مفقودة في هذه الحالة فهي ليست شركة، ولايصح 

أن يطلق على الأب بالغاصب، فما دام لم يتحقق أي منهما لاشركة العقد ولا الغصب لم 

ورة واحدة وهي اعتبار عمله تبرعا، ولكن يترتب على ذلك أن الربح كله يبق سوى ص

يكون للإبن ولايكون فيه للأب أي نصيب، وبالتالي يصير هذا المال خارجا عن تركة 

المفتي راشد حسين الندوي، والشيخ أبو سفيان المفتاحي، : انظر مقال(الأب بعد وفاته 

  ).والشيخ أشرف عباس القاسمي السعادتي

أن الأب إن لم يشترط قبل الجلوس : يرى الدكتور ظفرالإسلام في هذه المسئلةو 

بشرط، يكون ذلك دليلا على رضا الأب ويعتبر جلوسه تبرعا، واعتقد أن نفس الحكم 

  .ينطبق على تسمية المحل باسم الأب أيضا

يكون الأب معينا ويستحق أجر المثل بينما يكون رأس المال : ويقول البعض

الشيخ خورشيد أحمد الأعظمي، الشيخ محمد صدر الحسن، الشيخ : انظر مقال(للإبن 

عبد الرحيم القاسمي، الشيخ شاهد على القاسمي، الشيخ خورشيد أنور الأعظمي، الشيخ 

  ).عبد الرحيم القاسمي، المفتي ثناء الهدى القاسمي، الشيخ أبوبكر القاسمي
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إلا أنه لو وجد اسم الوالد في : ومن جانبه يقول الشيخ أسرار الحق السبيلي
  . تسجيل المحل كمالك له يكون شريكا في ملك مبنى المحل

إن كان : غجراتي في هذه القضية برأيه حيث يقولالوانفرد الشيخ شير على 
ناء كلهم بعد الأكل والشرب والسكنى وما إلى ذلك مع الأب يكون العمل للأب ويصبح الأب

وفاته شركاء فيه، ولكن إن لم يكن الأكل والسكنى مع الأب يعتبر الإبن مالكا للعمل، وإن 
لم يلتزم الأب بالجلوس في المحل واتفقا على دفع الأجرة إليه فله الأجرة ويكون الأبناء 

به في كلهم شركاء في هذه الأجرة بعد وفاته، وتسمية المحل باسم الأب للتبرك أمر لايعتد 
  .المسئلة بل يكون المال للإبن فحسب

  :ويستدل هؤلاء الباحثون على آراءهم بنصوص تالية
والربح في الشركة الفاسدة بقدر المال قوله والربح حاصله أن الشركة الفاسدة إما  •

بدون مال أو به من الجانبين أو من أحدهما فحكم الأولى أن الربح فيها للعامل 
در المال ولم يذكر أن لأحدهم أجراً لأنه لا أجر للشريك كما علمت، والثانية بق

في العمل بالمشترك كما ذكروه في قفيز الطحان، والثالثة لرب المال وللآخر 
  .أجر مثله

الفقه الإسلامي (الشركة عبارة عن عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح  •
  ).٤/٧٩٢: وأدلته

ح عليه العمل بالنصف فالقياس أن لا ولو أن رجلاً أجلس في دكانه رجلاً يطر  •
تجوز هذه الشركة لأنها شركة العروض لأن من أحدهما العمل ومن الآخر 
الحانوت والحانوت من العروض وشركة العروض غير جائزة وفي الاستحسان 

  ).٥/٨٥: بدائع الصنائع(جائزة لأن هذه شركة الأعمال 
: السنن الكبرى للبيهقي(عين وكل واحد أحق بماله من والده وولده والناس أجم •

٧/٧٩٠.(  
إن الشركة الفاسدة إما بدون مالٍ أو به من الجانبين أو من أحدهما فحكم الأولى  •

أن الربح فيها للعامل كما علمت والثانية بقدر المال والثالثة لرب المال وللآخر 
  ).الشامي(أجر مثله 

ن أموال بأن ورث من إذا كان للأب أموال سابقة كسبها ولم يكن معلوماً للإب •
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 ).٣/٤٤٥: درر الحكام(مورثه أموالاً معلومة فيعد الإبن في عيال الأب 

ولو قاسم واحد من البنين عمل الوالد واتخذ الآخرون منهم ذرائع أخرى : السؤال الرابع

للارتزاق، بينما لم يكن هناك أي تقسيم، فكانوا يأكلون ويشربون معاً، 

ركة بين الجميع في هذه الحالة أم هي فهل تعد مكاسب الآخرين مشت

  ملكهم وحدهم؟

  :اختلفت آراء الباحثين حول هذه المسئلة وهي

يذهب معظمهم إلى أنه لو كانوا شركاء في الأكل والشرب والسكنى يكون ذلك 

: انظر مقال(الكسب سويا بين جميع الأشقاء بحيث يعتبرون معينين في عمل الأب 

سلمان بالنفوري، والشيخ أبو سفيان المفتاحي، والشيخ فاخر الشيخ لطيف الرحمن، والشيخ 

ميان الفرنجي محلي، والشيخ خورشيد أحمد الأعظمي، والشيخ محمد صدر الحسن 

والشيخ صادق المباركفوري، والشيخ المفتي ثناء الهدى القاسمي والشيخ أبو بكر القاسمي، 

  .)والشيخ شير علي غجراتي، والشيخ خورشيد أنور الأعظمي

ربما يشترك جميع أفراد الأسرة في الأكل والشرب ولكن : ويوضح بعضهم قائلا

يشارك بعض الأشقاء في العمل فيما بينهم والبعض ينفرد بالاكتساب كليا، فالمنفرد 

اشتياق أحمد الأعظمي، والشيخ عبد الرحيم : انظر مقال(بالكسب يكون مالكا لماله بنفسه 

  ).عظمي، والشيخ شاهد علي القاسميالقاسمي، والشيخ أنور علي الأ

الأشقاء الذين انفردوا : ويقول الدكتور ظفر الإسلام الصديقي في هذه المسئلة

بالكسب مع اشتراكهم في الأكل والسكنى فلا يكون جميع الأخوة شركاء إلا فيما يعطيه 

  .المنفردون أباهم فحسب

حقه أب ولا غيرهم من ويرى المفتي راشد حسين أن الكسب للأبناء بأنفسهم لايست

الأبناء الآخرين، ولكن لو بدأ هذا العمل الأب بنفسه ويتخذ ذلك شكل المضاربة فحينئذ 

يكون الكسب للأب وفق الشروط، ثم يقسم بعد وفاة الأب بين الورثة، وإن كان الكسب في 

  .شكل الدين يجب إرجاعه على مقدار المال ثم يكون للأب وبقية الورثة

  :جميل أحمد النذيري صورتين لهذه المسألةويذكر المفتي 

إن أعان الأب والشقيق أشقاء آخرين ماليا وخلقيا في توفير وسائل كسبهم سواء 
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كانت الإعانة صراحة أو دلالة ثم لم يتم عملية التقسيم بينهم بل يكون الأكل والشرب 

، ولايكون لهم وغيرهما فيما بينهم يعتبر كسب هؤلاء الأشقاء الآخرين سويا بين الجميع

وحدهم فيعتبر جميع الأشقاء متعاونين متضامنين في تنمية اقتصاد الأسرة وصنعتها بحال 

  .من الأحوال

ولكن إذا لم توجد إعانتهم من قبل الأب وذلك الشقيق ماليا وخلقيا، وبذلوا 

بأنفسهم الجهود في التجارة بصورة مستقلة يكون الكسب لهم وحدهم ولايكون سويا بين 

  .ميع مع كونهم مشاركين في الأكل والشرب وغيرهماالج

بينهما يصرح بعضهم بأنه إن لم تتم عملية التقسيم بينهم والجميع مشاركون في 

الأكل والشرب والسكنى وأعطى الأشقاء الكسب للأب الذى به تتم كفالة الأسرة يكون 

ولكن لو جمع " ينالذكر مثل حظ الأنثي"الكسب للأب ثم يقسم بعد وفاة الأب وفق أصول 

: انظر مقال(الأشقاء كسب رؤوس أموالهم بمفرده يكون الكسب في ملكهم الشخصي 

  ).الشيخ سلمان بالنفوري والشيخ محمد حذيفة

أن الأشقاء الذين اختاروا وسائل الكسب  –مطلقا  –والبعض الآخر يصرحون 

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ "عالى الأخرى يكون الكسب والدخل لهم وحدهم لايشاركه أحد، بدليل قوله ت

ا اكْتَسَبُوْا الحافظ كليم االله العمري المدني، الشيخ محمد عثمان البستوي، : انظر مقال( "مِّمَّ

  ).الشيخ شاهجهان الندوي

بينما يقول الشيخ أسرار الحق السبيلي يكون كسب الأشقاء الآخرين سويا بين 

تعويضا ماليا أو راتبا، يدفع إليه أجر  الجميع إلا أن الشقيق الذي أعان الأب ولم يأخذ

  . المثل من مال الأب

  :وإليكم هذه النصوص

وفي الخانية زوج بنيه الخمسة في داره كلهم في عياله واختلفوا في المتاع فهو  •

  ).الشامي(للأب والبنين الثياب التي عليهم لاغير 

ا اكْتَسَبْنَ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا وَلِلنِّسَاءِ نَصِ  •   ).٣٢:النساء(يْبٌ مِّمَّ

زوج امرأة وابنها اجتمعا في دار واحدة وأخذ كل منهما يكتسب عليحدة ويجمعان  •

رد (كسبهما ولايعلم التفاوت ولا التساوي ولا التمييز فأجاب بأنه بينهما سوية 



  ١٩٤          الندوة الفقهية التاسعة عشرة

  ).٣/٣٨٣:المحتار

لا يجبر الآجر إذا خدم ولو استأجر ابنه والمرأة ابنها ليخدمها في بيتها لم يجز و  •

  ).٤/٤٣٥: الفتاوى الهندية(إلا إذا كان حراً أو مكاتباً كذا في الخلاصة 

فإذا كان الأب مزارعاً والإبن صانع أحذية فكسب الأب من الزراعة والإبن من  •

صناعة الحذاء فكسب كل واحد منهما لنفسه وليس للأب المداخلة في كسب ابنه 

  ).٣/٤٤٥: مدرر الحكا(لكونه في عياله 

لو انقطعت تجارة الوالد بسبب ما، ولكن موضع التجارة سواء أكان ممتلكاً أم : السؤال الخامس

مستأجراً يكون موجوداً، وبدأ واحد من بنيه تجارة برأس ماله مرة ثانية بنفس 

  الاسم، فهل تكون هذه التجارة في ملكه أم في ملك الوالد؟

تجارة لمن يدفع ثمنه واستأنفها لا للأب يكاد يتفق جميع الباحثين على أن ال

الشيخ أشرف عباس القاسمي السعادتي، المفتي جميل أحمد النذيري، الشيخ : انظر مقال(

محمد صادق المباركفوري، الشيخ محمد عثمان البستوي، الشيخ أسرار الحق السبيلي، 

  ).المفتي شاهجهان الندوي، الشيخ فاخر ميان الفرنجي محلي

أن الملك للإبن، ولكن إذا كان : عضهم بتنقيح هذه المسئلة موضحينبينما قام ب

في ملك الأب يجب على الإبن تعيين أجرته ودفعها، وإن كان على ) المحل(مكان الوالد 

المفتي لطيف الرحمن، الشيخ اشتياق أحمد : انظر مقال(الاستيجار يجب عليه دفع الأجرة 

الشيخ محمد صدر الحسن، الحافظ كليم االله  الأعظمي، الدكتور ظفر الإسلام الصديقي،

  ).العمري، الشيخ شاهد علي القاسمي، الشيخ أبو بكر القاسمي

إن كان المحل على الاستيجار، يجب على : ويقول الشيخ راشد حسين الندوي

الإبن أداء أجرته بعد تجديد قرار الإستيجار، وإن كان المحل للوالد فله الخيار متى شاء 

أو طالب بنقل المبيعات من هذا المكان، وإن تغاضى وترك الأمر يمضي عيّن أجرته 

  .على حاله فلا بأس، وليس على الإبن شيء

ويقول المفتي ثناء الهدى القاسمي، والشيخ خورشيد أنور الأعظمي قياسا على 

إن الأب إن لم يهب المحل إبنه بل سمح له بالتجارة والعمل فيه : "الخراج بالضمان"قاعدة 

ط يبقى المحل في ملك الأب وتقسم قيمة المحل فقط دون عروضه بين الورثة بعد وفاته فق
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لوكانت دفعت الرقوم مقدما لاشتراء : ويبقى الإبن مالكا للعمل، ويقول البعض الآخر

المحل أو استيجاره، تكون هذه الرقوم سوية بين الجميع ولكن يبقى المحل في ملك الأب 

د أنور الأعظمي والشيخ أنور علي الأعظمي، والمفتي عبد الشيخ خورشي: انظر مقال(

  ).الرحيم الأعظمي

إن كانت نية الإبن إعانة الأب : ويوضح الشيخ محمد حذيفة هذه المسئلة بقوله

يعتبر عمل الإبن في المحل تبرعا منه، ويكون الأب مالكا للعمل، وإن لم ينو ذلك تكون 

  .رأس مالهالممتلكات كلها للإبن الذي دفع ثمنه و 

بالنفوري بذكر أربع صور تستلزمها الوينقح المسئلة المذكورة الشيخ المفتي سلمان 

  : عنده وهي

إن بدأ العمل فيه بإذن الأب لأجل منفعة الأب يكون العمل للأب، وفي حالة  -١

  .ضياعه يكون الأب مدينا على قدر رأس المال

تبر عمله تبرعا ويكون إن بدأ العمل فيه بغير إذن الأب لأجل منفعة الأب يع -٢

 .العمل للأب

إن بدأ العمل فيه بإذن الأب لأجل منفعته الذاتية يكون العمل له لا للإب، وإن  -٣

 .كان المحل مملوكا ينبغي دفع أجرته تسامحا

إن بدأ العمل فيه بدون إذن الإب لأجل منفعته الذاتية يكون العمل للإبن، ويعتبر  - ٤

لو بدأ العمل فيه لأجل : با، وخلاصة القولاستخدام هذا المكان بدون الإذن غص

 .مصلحته يكون مالكا للعمل بنفسه وإن بدأ لأجل منفعة أبيه يكون العمل للأب

ويوضح الشيخ محمد جعفر الملي الرحماني هذه المسألة في ضوء المصطلحات 

ست لي) الماركة(أن الذي دفع ثمنه ورأس ماله يكون مالكا للعمل، لأن : الحديثة المعاصرة

إلا مجرد علامة لاستحقاق المنفعة لا يثبت به الملك إلا إذا كانت الماركة مسجلة فحينئذ 

يجيز الفقهاء التنازل عن هذا الحق مقابل تعويض مالي لكون الماركة عاملا قويا لإغراء 

المستهلكين في العصر الراهن، ولكن الماركة وحدها لاتثبت الملك للأب، لأنه لايوجد 

 .شرعي من أسباب الملك لثبوته للأب هناك أي سبب

ويقول البعض إن كان مأكل الإبن ومشربه وسكناه مع الأب يكون العمل للأب، 
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غجراتي الالشيخ شير علي : انظر مقال(وإن كان ذلك عليحدة يكون العمل للإبن بنفسه 
 ).والشيخ أبو سفيان المفتاحي

 :ةواستدل هؤلاء الباحثون المذكورون أعلاه بنصوص تالي

المرأة مع زوجها إذا اجتمع بعملهما أموال كثيرة، فقيل هي للزوج وتكون المرأة  •
: الشامي(معينة له إلا إذا كان لها كسب على حدة فهو لها، وقيل بينهما نصفان 

٦/٣٩٢.(  
الفقه (الشركة عبارة عن عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح : قال الحنفية •

  .)٤/٧٩٤: الإسلامي وأدلته
وفي الخانية زوج بنيه الخمسة في داره وكلهم في عياله واختلفوا في المتاع فهو  •

  ).الشامي(للأب وللبنين الثياب التي عليهم لا غير 
وما اشتراه أحدهم لنفسه يكون له ويضمن حصة شركائه من ثمنه إذا دفعه من  •

  ).٦/٤٧٨: الشامي(المال المشترك 
له يكون جميع ما تحصل من الكسب لأبيه  إذا كان الإبن في عيال أبيه ومعيناً  •

وما اشتراه ودفع ثمنه من مال أبيه إن كان شراءه لأبيه بإذنه لا يكون له 
الاختصاص بدون وجه شرعي بل هو خاص بالأب فإن كان شراءه لنفسه ودفع 

الفتاوى (ثمنه من مال أبيه بإذنه يكون خاصاً به وبدل الثمن مضمون للأب 
  ).٥١: شركةالكاملية، كتاب ال

لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة كحق الشفعة وعلى هذا لا يجوز  •
الاعتياض عن الوظائف بالأوقاف وفيها في آخر بحث تعارض العرف مع اللغة، 
المذهب عدم اعتبار العرف الخاص، لكن أفتى كثير باعتباره وعليه فيفتي بجواز 

  ).٢٦ - ٧/٢٥: ردالدر المختار مع ال(النزول عن الوظائف بمال 
ناقل كبيع وهبة، وخلافة كإرث، وإصالة وهو : اعلم أن أسباب الملك ثلاثة •

الدر المختار (الاستيلاء حقيقة بوضع اليد أو حكماً بالتهية كنصب شبكة لصيد 
  ).١٠/٤٦: مع الرد

*  *  *  



 من البحوث والدراسات          ١٩٧

  :من البحوث والدراسات

  

  أبيهم في التجارة شركة الأولاد مع

  

 ١سعيد عبد الحفيظ حجاويالشيخ             

  
 :الجواب

العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله  الحمد الله رب      

 :وبعد وصحبه أجمعين

مون بعمل مستقل وبرأس مال الأبناء يقو  فينظر إلى نوع التجارة فإذا كان هؤلاء .١

لهم نسبة معينة من الربح،  من والدهم فيمكن أن تكون شركة مضاربة أي يكون

ويمكن أن يكون  تعد ويتحمل رأس المال الخسارة إذا لم يكن هناك تفريط أو

 .الأبناء موظفين

 .موظفين ولهم نسبة معينة من الربح كما ويمكن ان يكونوا

والأجسام ويكون لكل نسبة معينة حسب  المالتكون شركة عنان للاشتراك ب .٢

برأس المال والجميع موظفين  مساهمته برأس المال، كما يمكن أن تكون الشركة

بنسبة المشاركة برأس  في الشركة برواتب معينة ومتفق عليها إضافة إلى الأرباح

  .المال

سارة طالما نسبة من الأرباح ولا يتحمل الخ إما أن يكون الوالد شريكا مضاربا وله .٣

  .لم يفرط او يتعد

 .موظفًا وله نسبة من الربح جر أوأن يكون موظفًا بأأو 

بينهم وذلك حسب ) شركة(الجميع خلطة  إذا كان الجميع ضمن أسرة واحدة فمال .٤
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  .ترتيب الوالد

ما إيعمل معه مبلغًا محددًا يحال إلى حساب خاص باسمه  أو أن يكون للابن الذي

 .من الربح تدفع لهذا الابن سنويًا شهريًا كموظف أو بنسبة محددة

جرة المكان أفعلى المستأنف للتجارة دفع  إذا كان هذا المكان ممتلكًا أو مستأجرًا .٥

المكان مرغوبًا به والتجارة مشهورة  للمالك سواء كان والده أو غيره، وإذا كان

حسب العرف السائد في المكان  الخلوبوكالة فيمكن مطالبة الابن بمقابل الشهرة و 

 .واالله تعالى أعلم ،الحنيف والزمان وشروط عقد الإيجار بما لا يتنافى مع الشرع
   

*  *   * 
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  ورقة الأسئلة          ٢٠١

  :ورقة الأسئلة
  

  نصاب الذهب والفضة في باب الزكوة
  

لقـــد جعلـــت الشـــريعة الإســـلامية مقياســـاً للزكـــاة وحـــددت مقاديرهـــا التـــي تســـمى فـــي 

وهو مقياس للغنى، كما هو مقياس للفقر، أي كل من يملك هـذا النصـاب " النصاب"الشرع 

قيـاس مـن وجبـت يجب عليه الزكـاة، وبالتـالي لا يسـتحق الحصـول علـى مصـارفها، فكـأن م

  .عليه الزكاة هو نفس المقياس لمن يستحقها باستثناء بعض الأمور

ثــم إن مــن أمــوال الزكــاة مــا يفــي مباشــرة بحاجــات الإنســان كالأجنــاس والحيوانــات، 

ومنهــا مــا هــو كوســيلة لســدّ ضــروراته كالــذهب والفضــة، فانخفــاض أســعار القســم الأول أو 

هـذا الانخفـاض أو الارتفـاع فـي الـثمن لا يـؤثر شـيئاً ارتفاعها لا يؤدي إلى فرق كبير، لأن 

على إفادته والانتفاع به، ولكن الذهب والفضـة يعتبـران كوسـائل لتبـادل الأشـياء لأجـل ذلـك 

  .يشكل ثمنهما وقوة اشترائهما أهمية بالغة في ذلك

بكـل وضـوح نصـاب الـذهب والفضـة،  -صـلى االله عليـه وسـلم–لقد بين رسول االله 

وفيمـا  -صـلى االله عليـه وسـلم–لذهب والفضة وقـوة اشـترائهما فـي عهـد النبـي وكانت قيمة ا

بعــده مــن العهــود لمــدة طويلــة متســاويتين، ولكــن صــار الفــرق بينهمــا كبيــراً فــي هــذه الأيــام، 

حيث بلغت قيمـة حـوالي خمـس وسـبعين جرامـاً ذهبـاً إلـى أكثـر مـن مائـة ألـف روبيـة، بينمـا 

وعشــرين جرامــاً فضــة مــا يزيــد عشــرة آلاف روبيــة، بلغــت قيمــة حــوالي نصــف كيلــو وخمــس 

  .وهكذا لم يبق بين مقدار نصابيهما أي اتزان

إن مسألة الحرمان من الزكاة تتعرض أيضاً لمشاكل كما تتعرض لها مسـألة وجـوب 

الزكــاة، لأن الــذي يملــك شــيئاً يقــدر ثمنــه بخمســة عشــر ألــف روبيــة دون حوائجــه الأساســية لا 

  .لمعلوم أن هذا القدر من المبلغ قليل تافه في هذه الأياميستحق الزكاة، ومن ا

  :ضمن هذا الإطار نود تقديم سؤالين

لا شــك فــي أن الشــريعة نصــت علــى نصــاب الــذهب والفضــة، فلــو ملــك   :الأول

لـو : أحد المقدار المعين للذهب أو الفضة يجب عليه إخراج زكاة ذلك المال، ولكن السـؤال
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التجـارة، فهـل يقـاس ذلـك لوجـوب الزكـاة علـى نصـاب الـذهب أو  امتلك أحد نقـوداً أو أمـوال

يقــاس ذلــك علــى نصــاب الفضــة؟ أي أنــه لــو ملــك شــخص نقــوداً يمكــن بهــا اشــتراء مــا يبلــغ 

النصــاب مــن الفضــة ولا يمكــن بهــا اشــتراء مــا يبلــغ النصــاب مــن الــذهب فهــل يــؤدي هــذا 

ال التجــارة أو أمــوالاً غيــر الشــخص الزكــاة أم لا؟ وكــذلك لــو وجــد أحــد عنــده نقــوداً أو أمــو 

أموال الزكاة تبلغ هذه الأموال قيمة نصاب الفضة ولكنها لا تبلغ قيمة نصاب الذهب، فهل 

  يحل له أخذ الزكاة أو لا يحل له أخذها؟

يـــذهب الأحنـــاف إلـــى أنـــه لـــو ملـــك أحـــد مقـــداراً مـــن الـــذهب ومقـــداراً مـــن   :الثاني

زكـاة، إلا أن الإمـام أبـا حنيفـة يـذهب إلـى الفضة لم يبلغ مجموعهما النصـاب وجـب عليـه ال

أنــه يعتبــر فــي ذلــك الــثمن، فلــو ملــك أحــد شــيئاً مــن الفضــة وشــيئاً مــن الــذهب ثــم يبلــغ ثمــن 

مجموعهمـــا نصـــاب الفضـــة فعنـــد الإمـــام أبـــي حنيفـــة تجـــب عليـــه الزكـــاة بنـــاء علـــى الـــثمن 

أحـــد مـــن  الحـــالي، بينمـــا يـــذهب الصـــاحبان إلـــى ضـــم الأجـــزاء، أي يجـــب أن يكمّـــل مقـــدار

الذهب والفضة نسبة من نصابه، ويكمّل المقدار الآخر بقيـة النُسَـب مـن نصـابه، ففـي هـذه 

الـذهب هـو ربـع نصـابه والفضـه ثلاثـة أربـاع : الحالة تجب عليه الزكـاة، علـى سـبيل المثـال

  .نصابه فوجبت عليه الزكاة الآن

ب الزكـاة فـي بناء على قول الإمـام أبـي حنيفـة فـي الأوضـاع الراهنـة يمكـن أن تجـ

عشــرة جرامــات ذهبــاً وعشــرة جرامــات فضــة، كمــا يمكــن أن لا تجــب عليــه الزكــاة فــي حالــة 

امتلاكه سبعين جراماً ذهباً، فهل يمكن في هذه الصـورة اختيـار قـول الصـاحبين فـي مسـألة 

  ضم النصاب؟

*  *  *   



 القرارات والتوصيات          ٢٠٣

 :تأجيل القرارات حول

  

  ة في باب الزكوةوالفض نصاب الذهب

 
وبعد الدراسة والنقاش حول هذا الموضوع قرر المجمع تأجيل بتّ القرار في 

  .الموضوع لاحتياجه إلى مزيد من الدراسة والتمحيص واستكمال جميع جوانبه

*  *  *  
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  :البحوثملخص 
  

  نصاب الذهب والفضة في باب الزكاة
  

  المفتي أحمد نادر القاسمي

  
مما لا يختلف فيه إثنان أن قيمة مائتي درهم في العصور الأولى للإسلام وحتى 

) أي دينارا(في العصور المتأخرة أيضا إلى زمن طويل كانت تساوي عشرين مثقالا ذهبا 
ونهما بالرضا والطمأنينة، ولكن منذ أن صارت أوراق وكان الناس في تعاملهم النقدي يقبل

الذهب (مكان الأثمان الخلقية ) أوراق نقدية(نقدية بمنزلة عملات وتبوأت الأثمان العرفية 
زادت رغبات الناس في الذهب لدى صرف العملة وتحويلها، ولعل هذا هو ) والفضة

الا متزايدا على بيع وشراء الذهب السبب الرئيسي الذي به تشهد الأسواق العالمية اليوم إقب
  .أكثر من الفضة

كما يمكننا أن نلاحظ اليوم أن الذهب هو الغاية المنشودة وراء جميع الأوراق 
النقدية مع تواجد مبادلة الأشياء بالدولار والریال، واليورو، ولا عجب في ذلك فإن كل ما 

ثمنه، ولكن الأمر المهم في  يغري الناس ويثير رغبتهم لا يلبث أن تغلو قيمته ويتضاعف
هل يمكن أن تصبح الأوراق النقدية مثل الدولار أو الریال أو غيرهما لأي شئ : هذا الشأن

  مقياس الغلاء؟
لاشك أن الإجابة عن ذلك تكون بالنفي، لأن العملات الورقية لاتعتبر إلا 

لنا أي كإيصالات، ومن المعلوم أن إيصال أي شئ لن يكون مقياسا لأي شئ، فليس 
خيار إلا أن يكون المقياس في ذلك الذهب والفضة، وكذلك قضية الزيادة أو النقص في 
القوة الشرائية للذهب والفضة متوقفة على زيادة أو نقص المبيعات، إننا نلاحظ اليوم قلة 
المواد الغذائية أو ربما قلت بسبب احتكارها، والحقيقة أنه لو تم عرض المواد الاستهلاكية 

لأسواق بصدق وأمانة لما قلت أبدا المستلزمات الضرورية للحياة وبالتالي لن تكون في ا
غالية، ولكن العالم المعاصر قام باحتكارها وادخارها في مخازنه وغلق عليها الأبواب، مما 
أدى إلى أن تفاجأت البشرية بغلاء الأشياء وفي نفس الوقت انخفض مستوى القوة الشرائية 
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  .الصرف للذهب والفضة في

على كل حال مهما كانت الأسباب لتناقص القوة الشرائية للنقدين إلا أن هذا التناقص 

  .يؤثر مباشرة على أداء أموال الزكاة بسبب تفاوت ملحوظ بين ثمنى الذهب والفضة

الزكاة ركن مهم من أركان الإسلام، ولكنها لاتجب على كل فرد مسلم كما 

  .شريعة لوجوبها وأخذها ومستحقيها مقياسا ومقدارالايستحقها كل إنسان، بل حددت ال

ومنذ أن شهدت السنوات الأخيرة شيوع أوراق نقدية وأقبل المجتمع العالمي على 

الذهب دون الفضة لإدخار ثرواته، كثر طلب الذهب وانخفض مستوى تسويق الفضة، مع 

اسا لوجوب الزكاة ملاحظة تفاوت ملموس بين سعريهما غير أن الفضة مازالت إلى الآن مقي

وأدائها أو استحقاق أخذها، أي كل من يملك مائتي درهم أو ما يماثلها من عروض التجارة 

  .زائدة عن حوائجها الأصلية وحال عليها الحول تجب عليه الزكوة

ولكن الذين يملكون مبلغا ضئيلا في هذا العصر ليس عليهم أن يؤدوا زكوة أموالهم 

خذها لإكمال حوائجهم، ففي منظور التفاوت الحالي الكبير بين فحسب بل يحرمون أيضا من أ

قيمتي الذهب والفضة ونظرا إلى وضع ضوابط وآليات في ضوء الشريعة تضمن القصد و 

الاتزان بينهما قام مجمع الفقه الإسلامي بالهند بطرح سؤالين أمام علماء الشريعة وفقهاء الأمة 

م بهذا الشأن، ورأى من المناسب أن يطرح هذا وأهل الفتيا، وحاول الوقوف على آراءه

الموضوع للنقاش والتوصل إلى رأي صائب يوافق عليه أهل العلم والفقه والإفتاء من العالم 

الإسلامي كله ويرشد الأمة في هذه القضية المطروحة في الندوة الفقهية التاسعة عشر المنعقدة 

  .في جامعة مظهر السعادة، هانسوت بولاية غجرات

أحاول في هذا المقام تقديم عصارة آراء وبحوث العلماء وأهل الفتيا المشتملة 

  .مقالا بذكر دلائلهم ٦٤على 

لا شك في أن الشريعة نصت على نصاب الذهب والفضة، فلو ملك أحد : السؤال الأول

المقدار المعين للذهب أو الفضة يجب عليه إخراج زكاة ذلك المال، ولكن 

حد نقوداً أو أموال التجارة، فهل يقاس ذلك لوجوب لو امتلك أ: السؤال

الزكاة على نصاب الذهب أو يقاس ذلك على نصاب الفضة؟ أي أنه لو 

ملك شخص نقوداً يمكن بها اشتراء ما يبلغ النصاب من الفضة ولا يمكن 
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بها اشتراء ما يبلغ النصاب من الذهب فهل يؤدي هذا الشخص الزكاة أم 

عنده نقوداً أو أموال التجارة أو أموالاً غير أموال لا؟ وكذلك لو وجد أحد 

الزكاة تبلغ هذه الأموال قيمة نصاب الفضة ولكنها لا تبلغ قيمة نصاب 

  الذهب، فهل يحل له أخذ الزكاة أو لا يحل له أخذها؟

  : يذهب المحققون والباحثون حول هذه المسألة إلى رأيين مختلفين

  :الرأي الأول

ختيار الفضة مقياسا حقيقيا للنصاب حتى تجب الزكاة باحثا إلى ا ٤٥يذهب 

على النقود أو أموال التجارة حتى يثبت لاستحقاق أخذ الزكاة، لأن كون الفضة مقياسا 

للنصاب يؤدي إلى نفع المساكين والمحتاجين نظرا لهذه المصلحة يرجح الفقهاء هذا القول 

وأيضا لأنه المعمول به لدى الأمة  ولأن الشريعة نصت عليه" إنه أنفع للفقراء"ويقولون 

  :الإسلامية إلى الآن، وأسماء تبني هذا الرأي كما يلي

بنارسي، الالمفتي محمد جعفر الملي، المفتي روح االله القاسمي، والشيخ نياز أحمد 

والمفتي إقبال محمد التنكاروي، المفتي شاهد علي القاسمي، القاضي محمد ذكاء االله الشبلي، 

حذيفه لوناواره، الشيخ محمد عامر ظفر الأيوبي، الشيخ خورشيد أنور  المفتي محمد

الأعظمي، المفتي روح الأمين، المفتي احتشام القاسمي، القاضي محمد كامل القاسمي، 

المفتي إقبال القاسمي دربنجوي، المفتي أنور علي الأعظمي، الشيخ عبد الحي المفتاحي، 

الشيخ عقيل الرحمن القاسمي، الشيخ أبرار خان المفتي أشرف عباس القاسمي السعادتي، 

الندوي، الشيخ اشتياق أحمد الأعظمي، المفتي معز الدين القاسمي، الشيخ أبرار حسن الندوي، 

الشيخ اختر امام عادل القاسمي، الشيخ خورشيد أحمد الأعظمي، المفتي ثناء الهدي القاسمي، 

مباركفوري، الشيخ السيد باقر أرشد الشيخ حفيظ الرحمن الندوي، الشيخ محمد صادق ال

القاسمي، الشيخ المفتي محبوب القاسمي، الشيخ رضوان الحسن المظاهري، والشيخ إمداد االله 

القاسمي، والشيخ افتخار أحمد المفتاحي، والمفتي الشيخ كليم االله المدني، والمفتي اقبال أحمد 

القاضي عبد الجليل القاسمي، والمفتي ، والمفتي راشد حسين الندوي، والشيخ )كانفور(القاسمي 

بالنفوري، والشيخ ممتاز اللطيف الرحمن مومبائي، والشيخ مصطفى القاسمي، والشيخ سلمان 

خان الندوي، والشيخ أحسن عبد الحق الندوي، والشيخ صبيح أختر القاسمي، والشيخ عبد 
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ي، والشيخ محمد رمضان بالنفور الاللطيف القاسمي، والشيخ محمد فاروق، والشيخ عبد القيوم 

علي، والشيخ أبو سفيان المفتاحي، والشيخ مظاهر حسين عماد القاسمي، والمفتي أحمد نادر 

  .القاسمي

واستدل هؤلاء العلماء والمفتيون على اتخاذ الفضة معيارا أساسيا للنصاب لوجوب 

ة وآثار بالآيات القرآنية والأحاديث النبوي -حتى في الأوضاع الراهنة أيضا -الزكاة

  :الصحابة، وعضدوه بأقوال الفقهاء، وتفاصيل تلك الدلائل كالآتي

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَْرْضِ وَلاَ " -١

مُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تنُْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيْ  هِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ، وَاعْلَمُوْا أَنَّ االلهَ غَنِيٌّ تَيَمَّ

بكر القاسمي، المفتي الشيخ أبو : انظر للتفصيل مقال) (٢٦٧: سورة البقرة( "حَمِيْدٌ 

  ).محمد حذيفه لوناواره

عن محمد بن عبد االله بن جحش عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه أمر معاذ " - ٢

ه إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين دينارا، دينارا، ومن كل مائتي بن جبل حين بعث

 ).، ط عالم الكتب بيروت٢/٩٥سنن الدار قطني ( "درهم خمسة دراهم الخ

ليس فيما : عن جابر بن عبد االله عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال" -٣

 ).١/٣١٦الصحيح لمسلم ( "دون خمس أواق من الورق صدقة

ليس فيما دون مائتي درهم شئ ولا فيما : االله صلى االله عليه وسلم قال رسول" -٤

دون عشرين مثقالا من الذهب شئ، في المائتين خمسة دراهم وفي عشرين مثقالا 

الشيخ ) (٢/٣٧٤نصب الراية للزيلعي، باب زكوة المال ( "ذهبا نصف مثقال

 ).رمضان علي

 "ج الصدقة من الذي نعده للبيعأن النبي صلى االله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخر " -٥

) ٩/٥٤، إعلاء السنن "يعد للتجارة": ، وفي رواية أبي داؤد٣/١٩الدر المنضود (

 ).مقال الشيخ خورشيد أنور الأعظمي(

عن ابن عمر وعائشة أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين " -٦

 ).١٢٨/جةابن ما( "دينارا فصاعدا نصف دينار ومن الأربعين دينارا

ليس فيما دون خمسة : عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى االله عليه وسلم قال" - ٧



 ٢٠٨          الندوة الفقهية التاسعة عشرة

أخرجه ( "أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أواق صدقة

 ).١/٣١٥، الجامع الصحيح لمسلم ١٤٠٥: الجماعة والبخاري، رقم الحديث

أبوداؤد ( "يما دون خمس أواق صدقةليس ف: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم" -٨

١/٢١٧.( 

فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شئ، " - ٩

يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال 

 ).٩/١رواه أبوداؤد، إعلاء السنن ( "عليها الحول ففيها نصف دينار

) ١/٣٣٢الجامع الصحيح لمسلم ( "ا المنفقة خير من اليد السفلى السائلةاليد العلي" -١٠

  ).المفتي أنور علي الأعظمي(

من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم" -١١

 "خمسون درهما أو قيمتها من الذهب: يا رسول االله ما الغنى؟ قال: فقيل....... 

 ).١٦٢٣: كوة، رقم الحديثأبوداؤد، كتاب الز (

 :نصوص الفقهاء

وفي عرض تجارة قيمته نصاب من أحدهما مقوما بالأنفع للفقراء ربع عشر أي " •

إذا كان التقويم بالدراهم أنفع للفقير قوم عرض التجارة بالدراهم، وإن كان بالدنانير 

 ).١/٢٢٩شرح الوقاية ( "أنفع قومت بها

نة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابا من الورق الزكاة واجبة في عرض التجارة كائ" •

الهدايه مع الفتح ( "أو الذهب يقومها بما هو أنفع للمساكين احتياطا لحق الفقراء

٢/١٦٦.( 

إذا حال الحول على العروض وقيمتها بالفضة نصاب ولا تبلغ نصابا بالذهب " •

ن قومناها بالفضة ليحصل للفقراء منها حظ ولو كانت قيمتها بالفضة دو 

المغني لابن ( "النصاب، وبالفضة تبلغ نصابا قومناها بالذهب لتجب الزكوة فيها

 ).الشيخ خورشيد أنور الأعظمي: مقال) (٢٥٣/ قدامة

ولا تجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا أي مالا دنانير كانت أو دراهم أو " •

لسنة سوائم أو عروضا للتجارة أو بغير التجارة فاضلا عن حاجته في جميع ا
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 "ولا يشترط النماء إذ هو شرط وجوب الزكوة لا الحرمان....... 

 ).المفتي اقبال أحمد القاسمي) (١/١٨٩الهداية(

ويرى كثير من علماء العصر أن النقود تقدر بسعر الفضة احتياطاً لمصلحة الفقراء،  •

 .)المفتي أنور علي الأعظمي) (٢/٧٦١الفقه الإسلامي وأدلته(ولأن ذلك أنفع لهم 

جمهور الفقهاء يرون وجوب الزكوة في الأوراق المالية، لأنها حلت محل الذهب " •

 ).١/٥٢٧كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ( "والفضة في التعامل

الفتاوى الهندية ( "يجب أن يكون التقويم بما هو أنفع للفقراء، قدراً ورواجاً " •

 ).الشيخ عبد الحي المفتاحي) (١/١٧٩

لتجارة يجب ربع العشر إذا بلغت قيمتها من الذهب والفضة يعني في عروض ا" •

 ).تبيين الحقائق( "نصابا ويعتبر الأنفع أيهما كان أنفع للمساكين

أنه يقوم بأوفى القيمتين من الدراهم : "مختصر الكرخي"ذكر القدوري في شرحه " •

ر قومت بما والدنانير حتى أنها إذا بلغت بالتقويم بالدراهم نصابا ولم تبلغ بالدناني

أنه يقومها بأنفع النقدين  "الأمالي"تبلغ به النصاب وكذا روي عن أبي حنيفة في 

المفتي ) (٢/٢٢٧، فتح القدير٢/١٩١، المبسوط ٢/٤١٦بدائع الصنائع ( "للفقراء

 ).محمد أشرف القاسمي

  :الرأي الثاني

الأوضاع  أنه ينبغي اعتبار الذهب مقياسا لمقدار النصاب لوجوب الزكاة نظرا إلى

الحالية التي انخفض فيها سعر الفضة في الأسواق وبدأ الناس يميلون إلى الذهب ويعتبرونه 

مقياسا لديهم في الصرف والتعاملات الأخرى، فلو وجبت الزكاة على أساس اتخاذ الفضة 

وأمثال هؤلاء يعتبرون فقراء  - معيارا على من يملكون أموالا للنصاب تبلغ نصاب الفضة

لوقعوا في ضيق وضنك، وأيضا يعجزون عن آخذ الزكاة  - ن اقتصاديا واجتماعيا ومتخلفي

لإكمال حوائجهم هذا بالإضافة إلى ما نلاحظه اليوم من تضاءل الرغبة لدى الناس في دفع 

  :التبرعات والصدقات النافلة والذين يرجحون هذا الرأى أسماءهم كالتالي

اداب الندوي، المفتي شوكت ثناء الشيخ أسرار الحق السبيلي، الشيخ أرشد ش

، الدكتور ظفر الإسلام الصديقي، المفتي عبد )غجرات(القاسمي، المفتي شير علي 
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والشيخ نعيم أختر القاسمي، والشيخ محمد شاهجهان الندوي، ) كانفور(الرشيد القاسمي 

  .الشيخ محمد أعظم الندوي، الشيخ محمد رمضان علي، والدكتور فهيم أختر الندوي

  :ستدلالاتالا

تقوم دلائل هؤلاء العلماء على نفس الأقوال للأئمة الفقهاء وعباراتهم تقريبا التي 

الذهب والفضة والتي ذكرناها ضمن الرأى : توجب الزكاة عند بلوغ الأموال كلا النصابين

  :الأول، ويضيفون عليها بعض الروايات وأقوال الفقهاء الأخرى معضدين هذا الرأي وهي

وليس عليك ...... يمان بن داؤد المصري ثنا ابن وهب جرير بن حازم حدثنا سل"

شيء حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها 

  ). أبوداؤد باب زكوة المال( "نصف دينار

عن ابن عمر وعائشة أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين "  

  ).١٢٨/ابن ماجة( "فصاعدا نصف دينار ومن الأربعين دينارا دينارا

على أن الأصل في التقويم هو الذهب الخالص حتى لو سرق دراهم أو غيرها    

  ).طبع دار إحياء التراث ٤/١٥٨مغني المحتاج ( "قومت به

النقود هو بالذهب، ولأن المثقال كان في زمن النبي صلى االله عليه وسلم وعند "   

الفقه الإسلامي وأدلته ( "مكة هو أساس العملية وهو أساس تقدير الدياتأهل 

٢/٧٦٠.(  

والفقير  "الآية"الصدقات للفقراء  مامصرف الزكوة ما ذكر االله تعالى في قوله إن"   

عند أبي حنيفة رحمه االله تعالى من ليس له نصاب عنده مايكفيه ولا يسأل 

  ).ر أسرار الحق السبيليمقال الدكتو ) (١/٢٦٥قاضي خان ( "الناس

الإبل والبقر (والأصح تقدير النصاب الورقي بالذهب لأنه المعادل لنصاب الأنعام "

ولارتفاع مستوى المعيشة وغلاء الحاجات، وإن كان يرى كثير من علماء ) والغنم

العصر تقدير النصاب بالفضة، لأنه أنفع للفقراء وللاحتياط في الدين، ولأن نصاب 

  ).٢/٧٧٣الفقه الإسلامي وأدلته ( "بالسنة الصحيحة الفضة ثابت

الفتاوى الهندية ( "يجب أن يكون التقويم بما هو أنفع للفقراء قدراً ورواجاً "   

١/١٧٩.(  



 ملخص البحوث          ٢١١

  ).١/١٧٨الهداية ( "بما هو أنفع للمساكين احتياطا لحق الفقراء"   

مقوماً بأحدهما إن استويا فلو أحدهما أروج تعين التقويم به ولو بلغ بأحدهما "

قومه  ،نصابا دون الآخر تعين ما يبلغ به، ولو بلغ بأحدهما نصابا وخمسا وبالآخر أقل

  ).٣/٢١٠الدر المختار مع رد المحتار؛ باب زكوة المال ( "بالأنفع للفقير

  :جح رأيه وهيويقدم الشيخ شاه جهان الندوي نقاطا تر 

  .الذهب أكثر الأشياء بقاء واستقرارا -١

تعتمد الحكومات في ضمان أرصدتها على الذهب في معظم الأحايين وعلى هذا  -٢

 .الأساس تقوم بإعداد عملات ورقية وعليه يتم تعيين قيمة النقود

 .الذهب هو المعيار والعملة الدولية وبه تقدر قيمة عملات العالم -٣

 .مة لعملة ورقيةيستخدم غلاف ذهبي كعلا -٤

لم يكن يوجد التفاوت في العهد النبوي والقرون الأوائل بين قيمتي الذهب والفضة  -٥

إلى الحد الذي نراه اليوم، بل كانت العملتان متقاربتين بفرق ضئيل في القيمة، 

ولكن التفاوت أصبح اليوم كبيرا بحيث انحفض سعر الفضة وصار الذهب 

مجلة المجمع (في المائة  ١٢٠المائة أو  متساويا في القيمة أي مائة في

 ).٥/٣:الفقهي

الذهب أساس الصرف والتعامل النقدي، وكان المثقال أساس العملات في العهد  -٦

 .النبوي وعند أهل مكة

شاة حجازية بعشرين دينارا، ويمكن  ٢٠كان في العهد النبوي يمكن اشتراء حوالي  -٧

قيمة، وهذا دليل على كون في هذا العصر أيضا اشتراء عشرين شاة بنفس ال

 .الذهب أكثر الأشياء بقاءا واستقرارا

 .الذهب هو الأساس والمعيار لدى الشوافع في تقييم مال السرقة -٨

نافعا للفقراء  -بدون شك –القياس على الفضة وقت تقييم أموال الزكاة يكون  -٩

 )يمقال الشيخ شاه جهان الندو (ولكنه في نفس الوقت يمثل اعتداء على مالكها 

إن إعداد العملات الورقية مرتبط قانونيا بالذهب، لذا ينبغي أن يكون المقياس في  -١٠

 ).جراتيالغالشيخ المفتي شير علي (النصاب الذهب لا الفضة 
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  :آراء أخرى

 "أنفع للفقراء"يذهب الشيخ أبو سفيان المفتاحي إلى تعيين المقياس على أساس  •

  .ب المسئلةعلى الإطلاق دون أن يرجح أي جانب من جوان

أما الشيخ توقير بدر القاسمي والشيخ محمد موسى شمسي القاسمي، والشيخ  •

  .محمد نوشاد القاسمي فيذهبون إلى أن يكون المقياس نصف قيمتي النقدين

بينما يذهب الشيخ صدر الحسن المظفرفوري إلى أن يخير المالك بين قيمتي  •

  .الذهب والفضة أيهما يختار لأداء الزكاة

إن تقدير قيمة ": لشيخ محمد المختار السلامي عن هذا السؤال قائلاويجيب ا •

النصاب من النقود أو من أموال التجارة لا يرجع فيها إلى ما يقوله سادتنا العلماء 

السابقون ولكن يرجع فيها إلى البنك المركزي في ربط النقود بالذهب أو الفضة، 

وأن الربط بالذهب ما زال . انوحسب علمي فإن الربط بالفضة قد انتهى منذ أزم

قائما في الاعتبار العام دون أن يترتب عليه إلزام البنك المركزي بتحويل العملة 

الورقية إلى ذهب من اليوم الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي نيكسون أن لا صلة بين 

  ).مقال الشيخ محمد المختار السلامي(الدولار والذهب 
الصديقي الشيخ أبا زهرة والشيخ الخلاف والدكتور  ويوافق الدكتور ظفر الإسلام

حسن والدكتور يوسف القرضاوي في رأيهم حول كون الذهب مقياسا للنصاب وكتب 
للقرضاوي، يقول  "فقه الزكاة"ترجمة اقتباس العلامة الشاه ولي االله الدهلوي نقلا عن كتاب 

ها تكفي حوائج بيت واحد إن تعيين خمسة أوقيات فضة في النصاب ما كان إلا لأن: فيها
  .طوال سنة كاملة

فهل يوجد الآن أي أسرة في أية دولة يكفيها هذا المقدار لشهر بل لأسبوع واحد بله 

سنة كاملة، فكيف يمكن أن يعتبر الشرع مالك هذا المقدار الضئيل للأموال غنيا، لذا ينبغي أن 

  ).ر الإسلام الصديقيمقال الدكتور ظف(يكون المرجع في النصاب الذهب لا الفضة 

إن الشخص الذي يملك في بداية ": ويقول الشيخ سلطان أحمد الإصلاحي

السنة ونهايتها خمسة عشر ألف روبية بعد إكمال حوائجه الضرورية وأداء الدين يكون 

فكأن الشيخ أيضا يميل إلى ضرورة جعل الفضة  "مالكا للنصاب وتجب عليه الزكاة
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  . مقياسا للنصاب

يذهب الأحناف إلى أنه لو ملك أحد مقداراً من الذهب ومقداراً من الفضـة : ثانيالسؤال ال

لــم يبلــغ مجموعهمــا النصــاب وجــب عليــه الزكــاة، إلا أن الإمــام أبــا حنيفــة 

يذهب إلى أنه يعتبر في ذلك الثمن، فلو ملك أحد شيئاً مـن الفضـة وشـيئاً 

م أبـي حنيفـة من الذهب ثم يبلغ ثمن مجموعهما نصاب الفضـة فعنـد الإمـا

تجب عليه الزكاة بناء على الثمن الحالي، بينما يذهب الصاحبان إلى ضم 

الأجــزاء، أي يجــب أن يكمّــل مقــدار أحــد مــن الــذهب والفضــة نســبة مــن 

نصابه، ويكمّـل المقـدار الآخـر بقيـة النُسَـب مـن نصـابه، ففـي هـذه الحالـة 

والفضــه الــذهب هــو ربــع نصــابه : تجــب عليــه الزكــاة، علــى ســبيل المثــال

  .ثلاثة أرباع نصابه فوجبت عليه الزكاة الآن

بناء على قول الإمام أبي حنيفة في الأوضاع الراهنة يمكن أن تجب الزكاة في 

عشرة جرامات ذهباً وعشرة جرامات فضة، كما يمكن أن لا تجب عليه الزكاة في حالة 

الصاحبين في مسألة  امتلاكه سبعين جراماً ذهباً، فهل يمكن في هذه الصورة اختيار قول

  ضم النصاب؟

  .للإجابة على هذا السؤال يذهب الباحثون الفقهاء إلى رأيين مختلفين

  :الرأي الأول

هناك جمع من العلماء وأهل الفتيا يرجحون رأي أبي حنيفة الذي يذهب إلى ضم 

لظروف أجزاء النصاب اعتبارا للقيمة الحالية لكونه أنفع للفقراء، ولأجل الاحتياط في هذه ا

  :الراهنة، وأسماء هؤلاء المشايخ كالتالي

الشيخ المفتي محمد جعفر الملي، والشيخ المفتي محمد روح االله القاسمي، والشيخ 

نياز أحمد البنارسي، والشيخ إقبال محمد التنكاروي، والشيخ ذكاء االله شبلي، والمفتي 

نور الأعظمي، والمفتي محمد حذيفة، والشيخ محمد عامر ظفر الأيوبي، والشيخ خورشيد أ

روح الأمين، والمفتي احتشام القاسمي، والقاضي محمد كامل القاسمي، والمفتي إقبال 

أحمد القاسمي، والمفتي عبد الرحيم القاسمي، والشيخ عبد الحي المفتاحي، والمفتي أشرف 
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تر عباس السعادتي، والشيخ عقيل أحمد القاسمي، والمفتي معز الدين القاسمي، والشيخ أخ

إمام عادل القاسمي، والشيخ حفيظ الرحمن الندوي، والشيخ محمد صادق المباركفوري، 

والشيخ رضوان الحسن المظاهري، والشيخ إمداد االله القاسمي، والشيخ افتخار أحمد 

المفتاحي، والشيخ أبوسفيان المفتاحي، والشيخ محمد سلمان البالنفوري، والشيخ محمد 

لشيخ صبيح أختر القاسمي، والشيخ عبد اللطيف البالنفوري، أحسن عبد الحق الندوي، وا

والشيخ محمد فاروق دربنجوي، والشيخ عبد القيوم البالنفوري، والشيخ خورشيد أحمد 

الأعظمي، والشيخ صدر الحسن القاسمي، والمفتي أحمد نادر القاسمي، والشيخ سلطان 

  .أحمد الإصلاحي

الفقهاء ودلائلهم مراعاة مصلحة الفقراء  يقصد هؤلاء العلماء بذكر أقوال الأئمة

  :والمساكين ووصول أموال الزكاة إليهم بنسبة أكثر وهي كالتالي

الدر ( "بالأجزاء: ويضم الذهب إلى الفضة وعكسه بجامع الثمنية قيمة وقالا"

  ).٣/٣٣٤المختار باب زكوة المال 

نز حتى لو وتضم قيمة العروض إلى الثمنين والذهب إلى الفضة كذا في الك"

 "ملك مأة درهم وخمسة دنانير أو خمسة عشر دينارا أو خمسين درهما تضم إجماعا

  ).١/١٧٩الفتاوى الهندية (

والصحيح الوجوب، لأنه إن لم يكن تكميل نصاب الدراهم باعتبار قيمة الدنانير "

تكمل أمكن تكميل نصاب الدنانير باعتبار قيمة الدراهم، لأن قيمتها تبلغ عشرة دنانير ف

  ).أبوسفيان المفتاحي: مقال) (٢/٢٣٠البحر الرائق ( "إحتياطا لإيجاب الزكوة

ضم الأجناس المختلفة بعضها إلى بعض في تكميل : والإمام أبوحنيفة يقول"

النصاب لايكون إلا باعتبار القيمة كما في عروض التجارة، وهذا، لأن المعتبر صفة 

، بدائع ٣/٢٠المبسوط ( "حصل باعتبار القيمةالمالية وصفة الغنى للمالك وذلك إنما ي

  ).٢/٤٠٠، البحر الرائق ٢/٢١٢الصنائع 

إذا كانت له خمسة وتسعون درهما ودينار قيمته خمسة دراهم، فإنه يلزمه الزكوة "

باعتبار أن كل دينار ثمن خمسة دراهم، فثمن خمسة وتسعين درهما تسعة عشر ديناراً 

ين دينارا، وبهذه الرواية يتبين أن على أصله يقوم فإن ضمها إلى الدينار يكون عشر 



 ملخص البحوث          ٢١٥

بدائع ( "الذهب تارة بالفضة وتارة بالذهب وذلك لأجل الاحتياط وتوفير المنفعة على الفقراء

  ).المفتي محمد أشرف القاسمي) (٢/٤١٤الصنائع 

ورجح قول الإمام الإسبيجابي الزوزني وعليه مشى النسفي : قال في التصحيح"

أنفع للفقراء، وأحوط في باب : قوله: يعة وصدر الشريعة، وقال في التحفةوبرهان الشر 

مقال الشيخ ) (١/٧٦اللباب في شرح الكتاب للميداني، باب زكوة العروض ( "العبادات

  ).سلمان القاسمي البالنفوري، والشيخ محمد شاهجهان الندوي

هما وهو الاعداد لأنهما مالان متحدان في المعنى الذي تعلق به وجوب الزكوة في"

) ٢/١٠٦بدائع الصنائع( "للتجارة بأصل الخلقة والثمنية فكان في حكم الزكوة كجنس واحد

  ).مقال الشيخ محمد أعظم الندوي(

  :والرأي الثاني

من الأفضل أن نختار رأي الإمام محمد والإمام أبي يوسف نظرا إلى الأحوال 

خلفين اقتصاديا، ومعتنقو هذا الرأي عدة من الراهنة لأنه أكثر مراعاة لمصلحة الفقراء والمت

  :العلماء وهم

الشيخ الدكتور السيد أسرار الحق السبيلي، الشيخ محمد موسى شمسي القاسمي، 

والشيخ محمد توقير بدر القاسمي، والشيخ أرشد شاداب الندوي، والشيخ نوشاد القاسمي، 

والمفتي أنور علي الأعظمي، والمفتي شاهد علي القاسمي، والمفتي شوكت ثناء القاسمي، 

والمفتي شير علي الغجراتي، والشيخ أبرار خان الندوي، والشيخ اشتياق أحمد الأعظمي، 

والدكتور القارئ ظفر الإسلام الصديقي، والشيخ أبرار حسن الأيوبي الندوي، والمفتي عبد 

أرشد القاسمي، الرشيد القاسمي كانفور، والمفتي ثناء الهدى القاسمي، والشيخ السيد باقر 

والشيخ محبوب فروغ القاسمي، والشيخ نعيم أختر القاسمي، والشيخ مظاهر حسين عماد 

القاسمي، والمفتي إقبال أحمد القاسمي كانفور، والمفتي راشد حسين الندوي، والشيخ محمد 

شاهجهان الندوي، والمفتي لطيف الرحمن مومبائي، والشيخ محمد مصطفى القاسمي، 

ممتاز خان الندوي، والشيخ محمد أعظم الندوي، والدكتور محمد فهيم أختر والشيخ محمد 

  .الندوي

هؤلاء العلماء المذكورون يقترحون اختيار رأي الصاحبين ويؤيدون موقفهم بتقديم 
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علل ومبررات تعود كلها إلى مراعاة المصالح المتواجدة، وتخلف المسلمين اقتصاديا، 

من أموال الزكاة بسبب وجوبها على تلك الأسر، كما وحرمان كثير من الأسر المتخلفة 

يعللون رأيهم أيضا بأنه ادعى إلى التيسير عليهم وتحررهم من وطئة وجوب الأضحية 

  :وصدقة الفطر وغيرهما واستندوا إلى عبارات الأئمة الفقهاء التالية

مست حتى كان قول أبي يوسف ومحمد يوافق قول أبي حنيفة لا يتعدى عنه إلا فيما "

رسائل ابن عابدين، نشر ( "إليه الضرورة، وعلم أنه لو كان أبو حنيفة رأى ما رأوا لأفتى به

  ).مقال الشيخ راشد حسين الندوي) (٢/١٢٥العرف في بناء بعض الأحكام على العرف 

فإن كان اختلافهم اختلاف عصر وزمان كالقضاء بظاهر العدالة يأخذ بقول "

وفي المزارعة والمعاملة ونحوهما يختار قولهما لإجماع صاحبيه لتغير أحوال الناس، 

 "المتأخرين على ذلك، وفيما سوى ذلك يخير المفتي المجتهد ويعمل بما أفضى إليه رأيه

  ).مقال الشيخ راشد حسين الندوي: أنظر) (، عقود رسم المفتي١/٢٧رسائل ابن عابدين (

عتبار شرعاً، لأن سائر أن القيمة في الذهب والفضة ساقطة الا: وجه قولهما"

الأشياء تقوم بها وإنما المعتبر فيهما الوزن، ألا ترى أن من ملك إبريق فضة وزنه مائة 

 "ولو كانت القيمة فيها معتبرة لوجبت -وخمسون درهما، وقيمته مائتا درهم لاتجب الزكوة

  ).مقال الشيخ إقبال أحمد القاسمي) (٢/١٠٨بدائع الصنائع (

حاشية ( "قابلة، بأن يجعل كل دينار في مقابلة عشرة دراهمأي التجزئة والم"

  ).٢/٤٢الدسوقي على الشرح الكبير 

 "كذا في حق الوجوب يعتبر أن يبلغ وزنهما نصابا، ولايعتبر فيه القيمة بالإجماع"

  ).مقال الشيخ محمد شاهجهان الندوي) (الفتاوى الهندية(

ن الورق وزن مأة درهم من ويجمع الذهب والفضة في الزكوة فمن كان له م"

الفضة وله من الذهب عشرة دنانير أو عنده مائة وثمانون درهما وعنده دينار يساوي 

عشرين درهما، فليخرج من كل مال ربع عشرة، لكن بالتجزئة والمقابلة بأن يجعل كل 

  ).٤/٢٢الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني ( "دينار في مقابلة عشرة دراهم

والأول أصح، لأن الأثمان تجب الزكوة في أعيانها فلا تعتبر قيمتها كما لو "

  ).٥/٣٦٤المغني ( "انفردت



 ملخص البحوث          ٢١٧

ويكون الضم بالأجزاء، ولايكون الضم بالقيمة، لأن الضم بالأجزاء متيقن بخلاف "

  ).٥/٢٠٧كشاف القناع عن متن الإقناع ( "القيمة، فإنه ظن وتخمين
قيمة قول أبي حنيفة، عندهما يضم بالأجزاء، حتى إن أحدهما يضم إلى الآخر بال"

لهما لوكان له مائة درهم وخمسة دنانير قيمتها مائة درهم تجب فيها الزكوة عنده، خلافا 
وعكسه لوكان له مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها لاتبلغ مائة درهم تجب فيها الزكوة عندهما 

  ).مقال الشيخ محمد أعظم الندوي) (٣/٣٨١تبيين الحقائق للزيلعي ( "ولاتجب عنده

  :نقاط متفرقة
يكتب الشيخ  أبرار خان الندوي لو تم العمل بموجب رأي الإمام أبي حنيفة 

اقتصادية غير مرضية  يتعرضن لأحوالٍ لوقعت كثير من النساء اللاتي يملكن حلاهن و 
  .تحت وطئة وجوب الزكاة والأضحية وصدقة الفطر ولا يسترحن من تلك الأثقال

مذهب أبي حنيفة  –يقول الشيخ اشتياق أحمد الأعظمي أن كلا المذهبين و 
ثابتان قويان ولكن العمل بمقتضى رأي الصاحبين ادعى في الظروف  -والصاحبين

الحالية إلى جلب الراحة للنساء المفلسات اللاتي يملكن مقدارا ضئيلا من الحلي، ولكن 
  .بية ويبعن حلاهن الفضيةالأفضل أن تبقى مثل هؤلاء النساء حلاهن الذه

بينما يرى الشيخ كليم االله العمري أنه مادام لايجوز ضم أجزاء النصاب لاختلاف 
  . الجنس والثمن لايجوز أيضا ضم الأجزاء حسب رأي جمهور الفقهاء عن المسألة المذكورة

ويرى الشيخ محبوب فروغ أن رأى الصاحبين يراعي كلا الصنفين، المستحقين 
غنياء، لذا يمكن العمل برأيه نظرا إلى الأحوال كما صرح بذلك العلامة للزكاة والأ
  .الكاساني

إن تغير الظروف والأحوال يستدعي العمل بقول الصاحبين، كما لايلزم من 
المفتي شير علي الغجراتي، (العمل برأي الصاحبين الخروج من قول أبي حنيفة كليا 

  ).والشيخ محمد ممتاز خان الندوي
دكتور ظفر الإسلام الصديقي أن مذهب ضم أجزاء النصاب أقرب إلى ويقرر ال

  .اتخاذ الذهب مقياسا للنصاب

*  *  *  
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 :من البحوث والدراسات
  

  والفضة نصاب الذهب
  

 ١سعيد عبد الحفيظ حجاويالشيخ  

  
  :الجواب 

العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله  الحمد الله رب

 :وبعد وصحبه أجمعين

مالية روحية تتعلق بشخص المزكي وماله، فإذا بلغ المال النصاب،  فإن الزكاة عبادة

فيه الزكاة، ومن ذلك الذهب والفضة فلا خلاف أن من يملك نصابًا  ل عليه الحول وجبوحا

وحال عليه الحول فعليه الزكاة فعن علي رضي االله عنه عن النبي صلى  من الذهب أو الفضة

ذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، إ«: وسلم قال االله عليه وآله

يعني من الذهب حتى يكون عشرون دينارًا، فإذا كانت لك عشرون دينارًا،  شيء وليس عليك

وهذا النصاب يعتمد على الوزن لا على العدد فوزن » الحول ففيها نصف دينار وحال عليها

غم وكانت قيمة النصابين ٢.٩٧٥غم ووزن الدرهم الفضي  ٤.٢٥المثقال  وأالدينار 

دراهم من الفضة زمن الرسول صلى االله عليه وآله الدينار يعادل عشرة  متساويتين إذ كان

العملة الرائجة من الذهب والفضة فعملة الروم من الذهب وعملة الفرس من  وسلم، كما كانت

قر ذلك الرسول صلى االله عليه وآله وسلم لكن واقعنا أالمسلمون بالعملتين و  الفضة، وتبايع

 ا أن الفرق في الثمنية شاسع بين الذهبتمامًا فالعملة الورقية هي المتداولة، كم مختلف

أثرهما في حياة  ن لم يستخدما كنقدين لكنهما لهما قيمتهما الثمنية ولذا يكنزان ولهماإ والفضة، و 

 للَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ ٱ ولاََ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ  ﴿وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ : الناس قال تعالى

 .]٣٤:التوبة[ ﴾ أَلِيمٍ 

مِنَ ٱلذَّهَبِ  وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنْطَرَةِ  حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ  زُيِّنَ لِلنَّاسِ ﴿
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ةِ وَٱلْخَيْلِ  مَةِ وَٱلأَنْعَامِ ٱ وَٱلْفِضَّ نْيَا لْمُسَوَّ  هُ حُسْنُ ٱلْمَآبِ﴾وَٱللَّهُ عِنْدَ  وَٱلْحَرْثِ ذٰلِكَ مَتَاعُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّ

 .]١٤:آل عمران[

البعد عن السرف والخيلاء في استخدام الذهب والفضة لكن  وإذا كان الشرع يوجب

كزينة أكثر من الفضة فيباح للنساء كل ما جرت عادتهن  التضييق في استخدام الذهب

الفضة  يحرم الذهب على الرجال إلا ما دعت إليه ضرورة أما بلبسه من الذهب والفضة لكن

ن النبي صلى االله عليه وآله وسلم اتخذ خاتما من والمنطقة لأ فيباح الخاتم وحلية السيف

 .االله عنهم اتخذوا المناطق محلاة بالفضة فضة، ولأن الصحابة رضي

الفضة فهو أساس تقدير الديات، كما أنه بقي غطاء لكل  وتميز الذهب على

ولار كعملة عالمية للتداول دون تغطية، لكننا قبل فرض الد العملات المتداولة في العالم،

بالذهب بعد أن اهتزت مكانة الدولار عالميًا، وثبت فشل  نلاحظ الآن عودة الاهتمام

صيحات الإنقاذ باللجوء إلى الاقتصاد الإسلامي، كما برزت  الاقتصاد الرأسمالي، وتعالت

على أكثر أرصدة من  والصين وتباري الدولتين في الحصول اقتصاديات جديدة كالهند

الدولية، ناهيك عن الإقبال المستمر من الأفراد لإقتناء  الذهب من المؤسسة المصرفية

 .المعدن الأصفر

هو الذي يرتفع وينخفض تبعًا للهزات الاقتصادية في العالم  كما يلاحظ أن الذهب

ومتفاوتة القيمة  ولذا فإن النقود وهي مال وعملة رائجة متداولة وتبعًا لتغير أسعار السلع،

 . واالله تعالى أعلم ،بالذهب فإن النصاب يقيم

يملك قيمة نصاب الفضة ولا يبلغ قيمة نصاب الذهب فيحل له  أما بالنسبة لمن

  .إذا لا يملك نصاب الفضة بعينه واالله تعالى أعلم أخذ الزكاة لأنه من أهلها

 :الجواب

بي أرأي الشافعية وأحمد و المسألتين السابقتين فإن  على ضوء ما ذكرت في  

لا يضم أحدهما إلى الآخر كالإبل والبقر، وإنما يكمل  عبيد وأبي ثور بأن الذهب والفضة

 .واالله تعالى أعلم ،وإن اختلفا جودة ورداءة النوع بالنوع من الجنس الواحد

*  *  *
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  حكم ربط النقود بالذهب أو الفضة

  
  ١السلامي المختار محمدالدكتور 

                            
وصلتني رسالتكم وأنا مستغرق في إعداد ما التزمت به سابقا وإني في هذا اليوم 

إن ، من هذا الشهر ٢٤مسافر إلى المملكة العربية السعودية ولا أعود منها إلا يوم 

ثم بتدقيق الحكم الذي يرضي , المواضيع التي وجهتم لها عنايتكم مواضيع جديرة بالدرس

  .ينرب العالم

توقفت في  , اسمحوا أني عند ما نظرت في السؤال الأول نصاب الذهب والفضة

تقدير نصاب الذهب بخمسة وسبعين جراما وقد كنت جمعت أكثر من مرة المعادل من 

جراما  ٨٥وأن النصاب بناء على ذلك هو  ٤,٢٥الشعير للمثقال من الذهب فتبين لي أنه 

وثلاث جرامات فيكون النصاب  ما بين  ٢,٩٥ كما أن وزن الدرهم الشرعي هو ما بين

  –جرام  ٦٠٠جراما و ٥٩٠

لا يرجع فيها إلى ما  ,كما أن تقدير قيمة النصاب من النقود أو من أموال التجارة

في ربط النقود بالذهب , ولكن يرجع فيها إلى البنك المركزي, يقوله سادتنا العلماء السابقون

لفضة قد انتهى منذ أزمان وأن الربط بالذهب ما زال وحسب علمي فإن الربط با, أو الفضة

قائما في الاعتبار العام دون أن يترتب عليه إلزام البنك المركزي بتحويل العملة الورقية 

إلى ذهب، من اليوم الذي أعلن فيه الرئيس الأميركي نيكسون أن لا صلة بين الدولار 

  .والذهب

ؤكد عليكم أن تتذكروني بصالح أكرر شكري وثنائي وأ .كتبت هذا وأنا معجل

   .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته ختاما كبدء .دعائكم

*  *  *  
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تقدير نصاب العملة الورقية والسلع في الزكاة بالذهب أم بالفضة؟ 

  ومسألة ضم النصاب في الذهب والفضة
  

  ١الشيخ خالد سيف االله الرحماني   

  
، هي فريضة على الأغنياء، وترد على إن الزكاة أحد الأركان الخمسة للإسلام

  :قال صلى االله عليه وسلم الفقراء كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول االله

صحيح مسلم، باب الدعاء إلى : انظر". (تؤخذ من أغنيائهم وتـرد على فقرائهم"

  )١٢١: الشهادتين وشرائع الإسلام

بالعرف وأحوال الناس؟ ورب سائل يسأل عن المراد بالأغنياء، هل الغنى يعتبر 

والجواب عن ذلك أن الشريعة حددت معيارا خاصا للأغنياء الذين تجب عليهم الزكاة،  -

وتفصيل هذا المعيار أن االله تعالى لم يفرض الزكاة في جميع الأموال؛ بل يتعلق حكمها 

  : بأنواع خاصة، منها

 .الذهب والفضة: صنفان من المعدن

واختلف  -والبقر، والثور، والغنم، والضأن، والمعز من الإبل والناقة،: السوائم

 )١/١٧٨: الهداية، كتاب الزكاة: انظر(الفقهاء في الخيل، هل يجب فيها الزكاة أم لا؟ 

تجب الزكاة عند الجمهور في زروع تبقى نحو الأرز، والحنطة، : الحبوب والزروع

راوات والبقول لا تجب فيها والعدس والذرة وغيرها، والتي يتسارع إليها الفساد مثل الخض

الزكاة، هذا هو رأي الإمام أبي يوسف والإمام محمد من الحنفية؛ وأما الإمام أبو حنيفة 

 )١/٢٠٩:الهداية، كتاب الزكاة: انظر. (النعمان فعنده تجب الزكاة في الزروع كلها

 .الزكاة واجبة في كل شيء يتجر فيه: عروض التجارة أو البضائع

 .ك من الأموال فلا تجب فيها الزكاةوأما ما سوى ذل

ثم الزكاة لا تجب في كل قدر من هذه الأموال قليل أو كثير؛ بل قررت الشريعة 
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نصابا، ويتعلق حكم الزكاة إذا بلغت هذا النصاب المحدد، ولا يوجد في هذا الصدد بين 

لأشياء العلماء اختلاف إلا في الحبوب والثمار، فلها نصاب محدد عند المجمهور مثل ا

الأخرى، وبه يقول الإمام أبو يوسف والإمام محمد، بينما ذهب الإمام أبوحنيفة إلى عدم 

الهداية، باب زكاة : انظر(تعيين نصاب خاص لها، فتجب فيها الزكاة قلت أو كثرت 

  ).١/٢٠٩:الزروع والثمار

نصاب محدد لوجوب الزكاة أو ) الفلوس(وليس للبضائع والنقود الورقية  -٣

التجارة لا تختص بمال دون مال، فتعذر تحديد المعيار فيها  :مان من استحقاقها، لأنالحر 

 .بنوع خاص من الأموال

صلى االله  وتعذر تحديد النصاب في الفلوس لأنها لم تتداول في عهد الرسول

 .عليه وسلم

ن جعل القرآن الكريم الفقر معيارا لاستحقاق الزكاة، والفقر قُبالة الغنى، فالذي يكو 

غنيا لا يكون فقيرا، وتعين بذلك إشـارةً معيار الحرمان من الزكاة، وهو ملك قدر النصاب 

 . غير الحوائج الأصلية

ولكن السؤال يبقى قائما أن أي نصاب يجعل معيارا للفلوس وعروض  -٤

 التجارة، نصاب الحيوان، نصاب الزروع والثمار أم نصاب الذهب والفضة؟

إلا من حيث أنها وسيلة لتبادل الأعيان والثمن، ولذا  وليست أهمية الفلوس هنا

 صلى االله عليه وسلم تقدر الفلوس بالذهب والفضة، وهما كانا يستخدمان في عهد الرسول

بوصف الثمن، فكأنهما جنس واحد من حيث كونهما ثمنين، لا يوجد بينهما فرق إلا أن 

  .ها إلى الاصطلاح والعرفالذهب والفضة أثمان بالخلقة وأما ثمنية الفلوس فمرجع

وكذا البضائع، فقد قدرها الفقهاء بالذهب والفضة في الزكاة؛ لأن الاتجار يمكن في 

كل شيء حتى التراب، فكان تقديرها بالذهب والفضة سهلا، لأنهما كانا وسيلتي التبادل، 

لذهب وكل شيء يعتبر وسيلة للتبادل يسهل به تعيين القدر المعنوي للأشياء، ولذا جعل ا

  ":الموسوعة الفقهية"والفضة معيارا لوجوب الزكاة في السلع والعملة الورقية؛ ففي 

أما العروض فتضم قيمتها إلى الذهب أو الفضة ويكمل بها نصاب كل منهما، "

". لا نعلم في ذلك خلافا، وفي هذا المعنى العملة النقدية المتداولة: "قال ابن قدامة
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كاة، ضم الزكاة إلى الفضة في تكميـل النصاب وضم مصطلح ز : الموسوعة الفقهية(

، ٦/١٨: ، والمجموع٢/٣٤:عروض التجارة إليـها، بالإحالة إلى ابن عابدين

  ).١/٤٥٥: ، والدسوقي على الشرح الكبير٣-٣/٢:والمغني

فكان يستعمل الذهب والفضة أساسا والفلوس النافقة بصفة ثانوية كثمن لزمن  -٥

لذهبية والفضية متداولة في الهند إلى أواخر أيام المغول، ولكن طويل، وكانت العملات ا

الوضع لم يزل يتغير شيئا فشيئا، وأخذ استعمال العملة الفضية في هبوط مستمر، حتى 

بقيت العملة الذهبية هي الوسيلة الأساسية الوحيدة في عمليات التبادل في الأسواق، 

حاملها، كان الخروج بقليل أو كثير من وكانت الأوراق النقدية بادئ ذي بدء سندات ل

الذهب إلى السوق أو مكان آخر صعباً؛ فبدأ الناس يكتبون وثائق وسندات بدلاً عن 

عن الذهب، وكان كاتبها يعتبر نفسه ) أي تنوب(إعطاء الذهب، فكأنها أوراق نائبة 

انت تغطى مسؤولا عن إعطاء الذهب المساوي لها، ثم تحولت هذه السندات أوراقا نقدية ك

بمقدار من الذهب يتساوي معها تماما في القيمة، فكأن من حق كل فرد يحمل الورقة 

مطالبا بقيمتها الذهبية بموجب عبارة تعهّد ) البنك(النقدية أن يقدم إلى السلطة النقدية 

 .مدونة عليها

ولما أصبحت للولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية جولة 

في العالم كله، فجاء نظام جديد وهو ارتباط كافة العملات بالدولار، وارتباط  وصولة

الدولار بالذهب، وتحملت أمريكا التزام ضمان الذهب نفسَها بالنسبة لقدر العملات 

المختلفة، واشتد الخطر نتيجة بعض أوضاع خاصة على أن كثيرا من الناس سوف 

أن تدفع الذهب بهذا المقدار الهائل، فأعلنت يطالبون بالذهب، ولم يكن في وسع أمريكا 

أمريكا أنها لا تستطيع سداد الذهب؛ وأسقطت قابلية عملتها للتحويل إلى الذهب، لكن رغم 

  .كل ذلك بقيت للذهب أهمية في تقدير العملة الورقية حتى اليوم

لما أن الفضة ما بقي ارتباطها بالعملة في شيء، رخصت الفضة بالنسـبة  -٦

" غراما ٦١٢"رخصا كبيرا، وهبط سعرها إلى حد جَعل قيمة نصابها في الزكاة وهو  للذهب

تافهة جدًا، فإن نصاب الفضة في الهند يساوي اليوم اثني عشر أو ثلاثة عشر ألف 
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في حين أن نصاب الذهب يساوي حوالي مائة ألف وخمسين ألف روبية، فيطيب  )١(روبية

  :لكاتب هذه السطور في هذه الحالة أن

  .من لايملك إلا ذهبا فتجب فيه الزكاة باعتبار نصاب الذهب -١

ومن لا يملك إلا فضة فتجب فيها الزكاة باعتبار نصاب الفضة؛ لأن  -٢

نصاب الذهب للذهب ونصاب الفضة للفضة ثابت بالنص، وكل ما كان ثابتا بالنص 

  .فيعمل بمقتضاه
يضم أحدهما إلى الآخر ومن يملك قدرا من الفضة وقدرا آخر من الذهب، ف -٣

ضما بالأجزاء وفق مذهب الصاحبين، ولا يضم بالقيمة، أي تجب الزكاة فيما إذا كان 

نصف نصاب الذهب ونصف نصاب الفضة، أو ثلث نصاب الذهب وثلثا نصاب الفضة 

  . ونحو ذلك

يجعل الذهب معيارا لوجوب الزكاة في العملة الورقية والسلع، وكذا للحرمان  -٧

  :ذلك لما يأتيو  –منها 

إن المقصد الأصلي من الزكاة سدّ حوائج الفقراء، وحاجة المرأ لا تنسد بالذهب  :أولا

والفضة مباشرة، لا يُسد بهما جوع ولا يُروى بهما غليل ولا يُشفى بهما أُوار، ولا يُستر بهما 

ان مباشرة، جسم؛ يبعثنا على التفكير أحيانا أن سائر أموال الزكاة ترتبط بها حاجيات الإنس

ولكنها لا ترتبط بالذهب والفضة، فلماذا وجبت الزكاة فيها مع أنهما لا يسدان سغباً، ولايستران 

جسما، ولا يُظلان رأسا، ووجه ذلك بيّن وهو أن كل واحد منهما ثمن ووسيلة للتبادل، وبذلك 

قررا معيارين يكتسبان صلاحية استيفاء سائر حوائج النـاس عن طريق غير مباشر، ولذلك لم يُ 

للزكاة فحسب؛ بل للربا والدية أيضا؛ يقول العلامة علاء الدين الكاساني وهو يتحدث عن 

  : مسألة ضمّ أحدهما إلى الآخر في حق تكميل النصاب

ولأنهما مالان متحدان في المعنى الذي تعلق به وجوب الزكاة فيهما، وهو "

، بدائع الصنائع". (كم الزكاة كجنس واحدالإعداد لتجارة بأصل الخلقة والتنمية فكانا في ح

  ).٢/١٠٦: كتاب الزكاة، مقدار الواجب فيه

                                                 
 .وحدة النقد في الهند )١(
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  :ويقول صاحب الشرح الكبير في نفس المسألة

ولأنهما نفعهما واحد، والمقصود منهما متحد، فإنهما قيم المتلفات وأروش "

على حاشية  الشرح الكبير". (الجنايات وثمن البياعات وحلي لمن يريدهما فأشبها النوعين

  )٧/١٦:المقنع لابن قدامة المقدسي

وصرح بذلك غيرهما من أعلام الفقهاء، والمسألة واضحة كوضح النهار لا 

يحتاج إلى دليل، وعلى هذا الأساس يعتبرهما الفقهاء مالا ناميا تقديرا؛ لأن لهما أهمية 

  :ال، يقالرئيسية من حيث كونهما وسيلة للتبادل، والتجارة وسيلة النمو في الأمو 

  "اتجر، فإن التجارة مورقة للمال"

ويلاحظ الآن أن الذهب له نوع ارتباط بالعملة الورقية يعني الثمن الاصطلاحي؛ 

وأما الفضة فقد انقطعت صلتها عنها، ولذا فقدت الفضة الثمنية في هذا الزمان، وكانت 

وال الزكاة المنصوص هي العلة الأصلية فيها، فتجب الزكاة في الفضة باعتبار أنها من أم

  .عليها، ولكن لا ينبغي أن تقرر معيارا لأشياء أخرى

صلى االله عليه  كان هناك توازن بين قيمتي الذهب والفضة في عهد النبي :ثانيا

فكان يساوي مائتا درهم من الفضة عشرين مثقالا من الذهب، كما يقول الشاه ولي  وسلم

  .االله الدهلوي

وكان في ذلك الزمان صرف دينار بعشرة دراهم،  والذهب محمول على الفضة،"

، باب مقادير الزكاة، بتحقيق ١٢٩- ١٣٠:حجة االله البالغة". (فصار نصابه عشرين مثقالاً 

  )مكتبة حجاز ديوبند: سعيد أحمد يوسف البالن بوري، ط

  :ويقول صاحب الهداية

" ين درهموكل دينار عشرة دراهم في الشرع، فيكون أربعة مثاقيل في هذا كأربع"

  .)، فصل في الذهب١/١٧٥: الهداية(

والحاصل أن القوة الشرائية لعشرين مثقالا من الذهب كانت تساوي مائتي درهم من 

الفضة،وكذا العكس إلا أن جودة الذهب والفضة، وصياغتهما وتصميمهما، ومثل ذلك من 

  :خر أحياناالزيادات الصورية والمعنوية كانت تؤثر في ارتفاع قيمة أحدهما على الآ

  .)٢/١٩ :بدائع الصنائع" (إذا كانت قيمة أحدهما لجودته وصياغته أكثر من وزنه…"
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وعلى هذا ذهب صاحبا الإمام أبي حنيفة إلى ضم الذهب إلى الفضة بالأجزاء؛ 

لأن مقدار نصف نصاب الذهب ونصف نصاب الفضة كان يعادل عشرين مثقالا من 

الذهب أو مائتي درهم من الفضة، ولذلك نرى أن الدية قررت ألف دينار أو عشرة آلاف 

لسوق يومئذ، وقد تغير الوضع تماما في درهم، حيث كان الدينار يساوي عشرة دراهم في ا

  .العصور الحديثة، وأصبح هناك تفاوت كبير بين نصاب الذهب ونصاب الفضة

لو يقارن بين نصاب الفضة والأنصبة الشرعية الأخرى فيوجد تفاوت كبير  :ثالثا

  :بين السعر القائم بينها ، وانظر الفرق في الجدول التالي
  

  لشرائيةالقوة ا  مقدار النصاب  الجنس

عشرة آلاف ریال بمعدل ألفين ریال في إبل   أقل نصابها خمس ذود  الإبل 
واحد، وهي تعادل مائة ألف وثمانين ألف 

  .روبية تقريباً في العملة الهندية

مائة ألف وثمانون ألف روبية بمعدل ستة   أقل نصابها ثلاثون بقرة البقر 
  .آلاف روبية في بقرة واحد

ومائة ألف وخمسون ألف روبية بمعدل   ها أربعون شاةأقل نصاب الغنم 
ثلاثة آلاف خمس مأة روبية في شاة 

  .واحد

مائة ألف وخمسون ألفا تقريبا بمعدل ستة   أقل نصابه عشرون مثقالا الذهب
عشر ألف وخمس مائة روبية في عشرة 

  غرامات من الذهب

ا بمعدل مائتين إثنا عشر ألف روبية تقريب  أقل نصابها مائتا درهم الفضة
  روبية في عشرة غرامات

رأينا أن نصاب الفضة تدهور للغاية لأجل هبوط كبير في سعره، ويلحظ هنا أن 

الرخص أو الغلاء في قيمة الحيوان لا يحدث مشكلة؛ لأن حوائج الإنسان تنسد بها 

تكفي مباشرة؛ لأن البقرة التي كانت تكفي ضرورة تغذية المائة من الناس قبل ألف عام ف

اليوم أيضا نفس القدر من الناس، ومع ذلك يوجد نوع من الثبات في سعرها، بخلاف 
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ألف كيلو غرام (كان يشترى به خمسة أوسق  -مائتا درهم–الفضة، فإن نصاب الفضة 

من الغلة في القديم من الزمان، وأما في عصرنا الحاضر فلا تكفي قيمة مأتي ) تقريبا

قدر من الغلة، ومعنى ذلك أن الفضة لم تبق محافظة على درهم من الفضة لشراء هذا ال

، وبذلك ضعفت قوتها صلى االله عليه وسلم ما كانت عليه من سعرها في عهد رسول االله

  .الشرائية التي كانت من حيث كونها ثمنا بالخلقة

تتوخى الشريعة بتحديد أنصبة الأموال للزكاة أن لا تجب الزكاة على أحد  :رابعاً 

أخذها إلا إذا اختزن عنده قدر كثير من المال عند أحد تجب فيه الزكاة، ويحرم  ولا يحرم

عليه أخذها؛ كما يتبين من أنصبة الحيوان والذهب والفضة، وكذلك نصاب الفضة كان 

مائتا درهم على أن الحصول على مبالغ ذات خطر كان ممكناً بذلك، ولم يعد ذلك 

  :الله الدهلويبالإمكان في عصرنا، يقول الشاه ولي ا

إنما قدر من الحب والتمر خمسة أوسق؛ لأنها تكفي أقل أهل البيت إلى سنة، "

وذلك لأن أقل البيت الزوج والزوجة وثالث خادم أو ولد بينهما، وما يضاهي ذلك من أقل 

البيوت، وغالب قوت الإنسان رطل أو مد من الطعام، فإذا أعمل على واد من هؤلاء كفاهم 

قية لنوائبهم وإدامهم، وإنما قدر من الورق خمس أواق؛ لأنهامقدار يكفي أقل لسنة، وبقيت ب

أهل البيت سنة كاملة إذا كانت الأسعار موافقة في أكثر الأقطار، واستقرئ عادات البلاد 

  )٢/١٢٨:حجة االله البالغة". (المعتدلة في الرخص والغلاء تجد ذلك

تسع مائة (قل من خمسة أوسق وورد في بعض الأحاديث أن الزكاة لا تجب في أ

ليس في ما دون خمسة "، وذلك نحو حديث )وست وسبعين كيلو غرام وثماني مائة غرام

وعلى ) ١٥٥٩:أبو داؤد، كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة، رقم الحديث" (أوسق زكوة

هذا تقرر عند الجمهور والصاحبين نصاب الحبوب وهو خمسة أوسق، وأما عند الحنفية 

تجب الزكاة في الحبوب سواء أكانت قليلة أو كثيرة، ودليلهم على ذلك أن هذا الحديث ف

يتصل بعروض التجارة؛ لأن الوسق كان يعادل أربعين درهما، فصارت خمسة أوسق من 

، بداية ١/٢١٠: الهداية، باب زكاة الزروع والثمار: انظر. (الحبوب معادلة لمائتي درهم

وعلم من هذا أن ) ١/٢٧٣: فصل الخامس في نصاب الحبوبالمجتهد، كتاب الزكاة، ال

تحديد نصاب الفضة بمائتي درهم كان باعتبار أنه يكفي لشراء حوائج ضرورية في أكبر 



 ٢٢٨          الندوة الفقهية التاسعة عشرة

مقدار، ولكن هذا النصاب لا يكفي اليوم قوت شهر لأهل بيت إلا بشق الأنفس فضلا عن 

  .كفاية حوائجهم سنة كاملة

ا للفقر والغنى؛ ولكنهما يرتبطان بالعرف إن الشريعة قررت معيار  :خامسا

والأحوال أيضا؛ لأن حاجيات المرأ تختص بكل زمان، وقد راعى الفقهاء الكرام هذا 

الجانب في تعيين الحوائج الأصلية، لو نظرنا من هذه الناحية، فإن اثني عشر أو ثلاثة 

رتبات الوظائف عشر ألف روبية يعتبر في هذا الزمان مالاً زهيداً، لا يعادل أقل م

  .الحكومية والدوائر الرسمية

كانت صفة الذهب والفضة من حيث العملة، ولذلك كانت لهما أهمية  :سادسا

خاصة، وكان الناس يحتفظون برؤس أموالهم في صورة الذهب والفضة، وهذه حقيقة 

  :عملية، وإلى ذلك أشار إليها القرآن الكريم حين قال

ةَ  هَبَ الذَّ  يَكْنِزُونَ  وَالَّذِينَ "   )٣٤:التوبة" (وَالْفِضَّ

وأما في عصرنا هذا فلا يكنـز الناس أموالهم في صورة الفضة، بل في صورة 

الذهب، ويباع بِسكوت الذهب والعملة الذهبية من قبل البنوك، فتزداد قيمة الذهب يوما 

ال حتى يهتم الناس بالمجوهرات الذهبية في الزواج أيضا، بغية أن سعره لا يز , فيوما

  .يتصاعد، ويمكن بيعه كلما تمسّ إليه الحاجة

وبناءً على هذه الأسباب، فإن الرأي الذي يطمئن به قلبي هو أن جانب الثمنية 

في الذهب أكثر بكثير مما هي في الفضة، وتداولُ الذهب لتعامل الناس به وثبات قوة 

النصاب في شرائه على أرفع مستوى وأكبر قدر من الفضة، وبه تتحقق حكمة تقدير 

الشريعة على الوجه الأكمل، وهي أن لا تجب الزكاة على الفقراء؛ بل تجب على الأغنياء، 

  .وأن لا يُحرم الزكـاة الفقراءُ بل الأغنياء

ومن أهل العلم من يرى أن الفضة تقوم بمثابة الأصل في كونها معيارا للزكاة؛ لأن 

د الإجماع على نصابها دون نصاب نصاب الفضة ثابتة بالأحاديث الصحيحة، وبذلك انعق

الذهب فإنه مختلف فيه، حتى روي عن بعضهم أن الذهب يقدر بنصاب الفضة وهو مائتا 

  :يقول العلامة ابن قدامة, درهم، فإذا بلغ الذهب هذا المقدار وجبت فيه الزكاة، وإلا فلا

 زكاة وأجمعوا على أنه إذا كان أقل من عشرين مثقالا ولا تبلغ مائتي درهم فلا"
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فيه، وقال عامة الفقهاء نصاب الذهب عشرون مثقالا من غير اعتبار قيمتها إلا ما حكي 

هو معتبر : عن عطاء وطاؤس والزهري وسليمان بن حرب وأيوب السختياني أنهم قالوا

  )٤/٢١٣:المغني". (بالفضة فما كان قيمته مائتي درهم ففيه الزكاة وإلا فلا

من اتخذ هذا الرأي من الفقهاء كانوا يزعمون أنه لم البال أن  يعزبن عن ولكن لا

يثبت حديث في تقدير نصاب الذهب، فلِما أن كل واحد منهما ثمن بالخلقة يقدر الذهب 

بالفضة، ويبدو من هذا أن الحديث الذي يحدد نصاب الذهب لم يبلغ هؤلاء الأجلاء، مع 

  :أن نصاب الذهب ذكر في أحاديث عدة، أهمها

ببعض أول هذا  صلى االله عليه وسلم عن النبي االله عنهرضي  عن علي"

فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس : "الحديث، قال

عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كانت لك عشرون ديناراً 

د، باب زكاة السائمة، رقم رواه أبوداؤ (الحديث. وحال عليها الحول ففيها نصف دينار

  ) ٢/٢٣٨:نصب الرأية. (وسكت عنه، وقال الزيلعي الحديث حسن) ١٥٧٣:الحديث

ذات يوم،  صلى االله عليه وسلم قام فينا رسول االله: قال رضي االله عنه عن علي"

وضعنا عنكم صدقة الخيل والرقيق، ولكن هاتوا ربع العشر من كل أربعين  إنا قد: فقال

ليس في ما دون المأتين، في كل عشرين مثقالاً نصف مثقال وليس فيما درهما درهم و 

إعلاء السنن، كتاب الزكاة، باب ". (رواه ابن جرير في تهذيبه وصححه"دون ذلك شيء 

  )٣٠٧-٣/٣٠٦: ، معزيا إلى كنـز العمال٩/٥٩: نصاب الذهب

صلى االله عليه  قال رسول االله: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال"

ليس فيما دون مائتي درهم شيء، ولا فيما دون عشرين مثقالا من الذهب شيء، : "وسلم

نصب الراية، كتاب ". (وفي المائتين خمسة دراهم وفي عشرين مثقالا ذهب نصف مثقال

  )٢/٣٦٩:الزكاة، فصل في الذهب

في ضوء ما سبق من الأحاديث يرى جمهور الفقهاء بالإضافة إلى الأئمة 

اب الذهب مستقل ومصرح به على حدة، لا يعتمد على نصاب الفضة، الأربعة أن نص

واتفقت عليه كلمة الفقهاء المتأخرين تقريباً، والظاهر أنه إذا تم الاتفاق على نصاب الذهب 

فلم يعد من المعقول الاستدلال بهذا الاختلاف؛ بل يتجلى من عبارات الفقهاء أنهم كانوا 
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  :ل العلامة الزيلعي عن القدورييقدرون الدرهم بالدينار، فقد نق

لا خلاف أن الدية ألف دينار، وكل دينار عشرة دراهم، : وفي التجريد للقدوري"

نصب الرأية، ". (ولهذا جعل نصاب الذهب عشرين ديناراً ونصاب الورق مائتي درهم

  )٤/٣٦٢: كتاب الديات

السوائم فذهب الجمهور إلى أن نصاب , وأما مسألة ضم النصاب في الزكـاة -٨

عند اختلاف الجنس في الزكاة لا يضم بعضها إلى بعض في تكميله، وأما الزروع والثمار 

فمن الفقهاء الذين يرون أن لها نصابا محددًا الإمام أحمد في أحد قوليه أن الحبوب 

والثمر يجمع بعضها إلى بعض في تكميل نصابها، فإذا بلغت خمسة أوسق، وجبت فيها 

مع تحقيق الدكتور , ٤/٢٠٣:المغني: انظر. (لامة أبوبكر من الحنابلةالزكاة، ورجحه الع

  )عبد االله عبد المحسن وغيره

وأما الأثمان وهي الذهب والفضة هل يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل 

  :النصاب أم لا؟ اختلف الفقهاء فيه على رأيين

إلى أن  - أحمدوهو رواية عن - ذهب الحنفية والمالكية وسفيان الثوري والأوزاعي 

, ٢/١٠٦:بدائع الصنائع: انظر(الذهب والفضة يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، 

، واستدلوا لذلك بأن السبب الرئيسي لوجوب )٢٠٦- ٤/٢٠٣:المغني, ١/٢٦٥بداية المجتهد، 

ث الزكاة فيهما هو كونهما من الأثمان، وكل واحد منهما ثمن، وهذا اجتهاد وقياس، لا يوجد حدي

  :في هذا الصدد، ونقل العلامة الكاساني أن به يعمل بعض الصحابة الكرام

 مضت السنة من أصحاب: ولنا ما روي عن بكيـر بن عبد االله بن الأشج أنه قال"

بضم الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب في إخراج  صلى االله عليه وسلم رسـول االله

  )٢/١٠٦: دار الواجب فيه، كتاب الزكاة، مقبدائع الصنائع". (الزكاة

ولكن هذه الرواية لا توجد في كتب متون الحديث، إلا أن ابن أبي شيبة جعله 

مصنف ابن أبي شيبة، . (قول بعض التابعين من إبراهيم النخعي وحسن البصري ومكحول

  )٩٩٧٨-٨٠:كتاب الزكاة

وغيرهم وداؤد الظاهري وأبو عبيد وابن أبي ليلى , وذهب الإمام الشافعي وأبوثور

إلى أنه لا تجب في أحد الجنسين الزكاة حتى يكمل وحده نصاباً،ووجه قولهم أن الذهب 



 من البحوث والدراسات          ٢٣١

والفضة جنسان مختلفان صورة ومعنى، ونصاب كل واحد منهما يختلف عن الآخر، فلا 

يضم أحدهما إلى الآخر كما لا يضم الإبل إلى البقر والتمر إلى الزبيب في تكميل 

، المجموع، باب زكاة الذهب ٢/٤٠: م للشافعي، كتاب الزكاةكتاب الإ: انظر. (نصابهما

المغني لابن , ٢٨٦-٣/٢٨٥:البيان في مذهب الإمام الشافعي, ٥/٣٤٨:والفضة

  )٦-٢-٤/٢٠٣:قدامة

  :والحافظ ابن رشد مع أنه مالكي أخذ بهذا الرأي الأخير، يقول

مختلف في وسبب هذا الارتباك ما راموه من أن يجعلوا من شيئين، نصابهما "

الوزن نصابا واحداً، وهذا كله لا معنى له، ولعل من رام ضم أحدهما إلى الآخر فقد 

أحدث حكما في الشرع حيث لا حكم؛ لأنه قد قال بنصاب ليس هو بنصاب ذهب ولا 

  )١/٦٥٨:بداية المجتهد". (فضة

وقصارى القول في ذلك أن مسألة ضم الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب في 

الزكاة مختلف فيها بين الأئمة الأربعة وغيرهم، فالذين ينكرون الضم يرون أنه لا باب 

يوجد نص في ذلك، ولا يثبت الضم كذلك عند مقارنتهما بالأموال الأخرى التي تجب فيها 

الزكاة؛ لأن الضم لا يكون فيها بالاتفاق، ومقتضى ذلك أن لايؤخذ بمبدأ الضم في الذهب 

إنهما من قبيل الأثمان، فيتحد حكمهما : قائلون بالضم فإنهم يقولونوالفضة أيضا، وأما ال

  .باعتبار اتحاد مقصدهما

ثم القائلون بالضم اختلفوا، فذهب الإمام أبوحنيفة إلى أنه يضم أحدهما إلى الآخر 

بالتقويم في أحدهما بالآخر، فلو كان عند أحد شيء من نصاب الفضة وشيء من نصاب 

قيمتهما إلى نصاب الفضة فعليه الزكاة، وذهب الفقهاء الآخرون من  الذهب، وتبلغ مجموعة

الإمام مالك، والإمام أبي يوسف، والإمام محمد وغيرهم إلى أن الضم يكون بالأجزاء فلو 

كان عند أحد جزء من نصاب الذهب نصفه أو ثلثه، وجزء من نصاب الفضة نصفه أو 

أخذها الإمام أحمد أيضا في الرواية التي تعين ثلثاه فعليه الزكاة، وهذه الطريقة في الضم ي

مذهبه أنه يقول بالضم، يرى الإمام أبوحنيفة أن الضم بالقيمة أحـظ للفقراء، وتجب الزكاة 

عند الضم بالقيمة في بعض الصور التي لاتجب فيها باعتبار الضم بالأجزاء، ويرى 

: انظر(رة بالأصل لا بالفرع، الجمـهور أن النصاب جعل للذهب والفضة لا لقيمتهما، والعب



 ٢٣٢          الندوة الفقهية التاسعة عشرة

، بداية المجتهد، ٣/٢٣٤: ، رد المحتار، باب الزكاة٢/١٠٧: بدائع الصنائع، كتاب الزكاة

  )٤/٢٠٦: ، المغني١/٢٦٥: ضم الذهب إلى الفضة
وليس بخاف على من له أدنى إلمام بهذه المسألة أن الإمام أباحنيفة اتخذ  -١٠

علاقة قوية بين قيمة الذهب والفضة، فلم يكن بين  موقف الضم بالقيمة في زمن كانت فيه
الضم بالقيمة والضم بالأجزاء فرق هائل نظرا إلى حقيقتهما، وأما الآن فمن يملك خمسين 
غراما من الذهب الذي يساوي ثمانين ألف روبية فلا تجب فيها الزكاة، ومن يملك عشرة 

هما في حدود ستة عشر ألف غرامات من الذهب وعشرة غرامات من الفضة، ومجموع قيمت
وخمس مائة روبية فعليه الزكاة، فإذا دققنا النظر في هذه المسألة وجدنا أن الضم بالقيمة 
أضر للفقراء بدلا من أن يكون أنفع وأحظ لهم، فإنهم لا يحرمون استحقاق أخذ الزكاة 

لأمثل في فحسب، وإنما تجب عليهم الزكاة أيضا في الاعتبار بذلك، فقول الصاحبين هو ا
  .نظري، بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الحالية

  :الرأي النهائي في المسألتين

  :يتبين لنا مما سبق أن

 .من يملك نصاب الذهب فقط تجب عليه الزكاة طبقا لنصاب الذهب

 .من يملك نصاب الفضة فقط تجب عليه الزكاة طبقا لنصاب الفضة

فضة فيعمل بضابطة الضم ولو كانت عنده كمية من الذهب وكمية من ال
 .بالأجزاء لا بالقيمة

 .تقدر النقود الورقية وعروض التجارة بالذهب لا بالفضة

لو كانت عنده نقود ورقية أو عروض التجارة دون النصاب ومقدار من الذهب، 
فتجب الزكاة عليه عملا بضابطة الضم بالقيمة؛ لأن جعل الذهب معياراً لهما يدل على 

 .أنهما في حكمه

نصاب الذهب هو المعيار في مسألة الحرمان من الزكاة، فكل من لا يملك مالا 
 .يساوي نصاب الذهب سوى الحوائج الأصلية يجوز له أخذ الزكاة، ويعد من مصارفها

  .هذا ما عندي، واالله أعلم بالصواب وعلمه أتم

*   *   *  


